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الجد اث الذي أعارن بتوفيقه 
وفضل على ايضاح المعالم وأرشد 
بعنايته وتأبيده على اخراج تاريخ 
القوامم » والصلاة والسلام على سيد 
الأولين والآخرين من لدن أبينا 
آدم » وعلى آله وصحيبه الحمداة 
العيالم . وعلى التابعين هم في سثر 
المكارم :آنا بعد : فان تاريخ 
القواسم وم جمرة من ارات 
العانية » هو قطعة من التاريخ 
العاني العرلي بلا مزاحم » كما أن 
القواسم من رجال مان البواسل 
الذين يمشون على معنى ماجاء عن 
سيدنا وتبينا أبي القاسم اذ يأمر 
بعلي الأمور » وينهى عن سفسافهاء 
فكاث القوامم الأبطال من يحاول 
الزعامة الكبرى ليناء حد على جبهة 
| الدقر يحدود الصوارم . 





هذه الدراسة » 


نذكر فها أشياء يتعلق بها كثير من الأمور ما نروم أن نضعه على 
الصحايف وهو : 


أولاً ‏ التعريف بنسب القوامم من أي العناصر العربية العانية 


ثانيآ بده تارخهم العملي وموقعبم من القطر العراني » وما يتعاق 
بذلك من الأحوال 


لالشلا تقو العسكوية 

رابع الأحوال التي حاؤلوا با الزعامة الكبرى »6 وأجماهم العصمى 

خامس] - أمماهم مع الابرائنين ومن إلهم وما يتعلق بذلك 

سادساً ‏ أعماهم مع الدول الافرنجية » ومن بينهم الانجليز وسائر 
رعاياها » وما يتعلق بذلك من الموادث 

سابع أممالهم مع الوهابيين وما يتعلق بهم من أجمال » إلى أسْياء 
أخرى من حقائق التاريخ في الساحل العافي اللثمالي » وأعلم 
لقد كنت عازماً على وضع تاريخ القوم في جملة التاريخ 


لات 


العافي وأن أعطيه حقه يا هو اللازم لأن :عم عمانيوكف 
رغم كل راغم حتى جاءني من تعز على عخالفته وتحمل لي 
موافقته أن أفصل تاريخ القوامم في كتاب مستقل 
ذلك الأمير الاجل الشبخ صقر بن مد بن سالم 
القاممي » حاى رأس اليمة في هذا القطر العرلي الجيد 
فاعتذرت له أولاً باعذار صحيحة الاسناد ثم رأيت بعد ذلك 
موافقته إحياء لمآثر الأمحاد العمانية » فان كل قبيلة بعمان ذات 
بجد وشرف هو شرف لعان . فها أنا أقول اظبارا لأحاد 
عمان مطلقاً » ولأيحاد القوامم خصيصا » والله حسبي ونعم 
الوكيل » ثعم المولى » ولعم النصير » ولعم المعين ونعم 
الكفيل » وذلك باهتام الصديق اتخاص الأ أحمد التدمري 
مدير دائرة الاعلام والسياحة لحكومة رأس الخيمة وقق الله 
الكل للصالحات بإذنه » اللهم أعن على المق واهد للرشد. 


سالم بن حمود السيالي 


دكات 


تقديم وتقريظ 


بعونه تعالى شُتى هذا المؤلف القبّم طريقه إلى القارى الكريم بعد 
جبد كبير » ومثابرة مضنية بذها المعلم الجليل والقاضي العلامة » والمؤاف 
الثبت »© فضيلة الشيخ سالم بن حمود السيابي » الذي يعتير ر كنا ور كيزة 
العلم وموطنا للمعرفة » وكاتباً عققا للتاريخ » وموئلا للحجة والمكارم في 
قطرنا العافي الكبير . 

ان اعداد هذه الدراسة م اإيضاح المعالم في تاريخ القوامم )» قد تطلب 
من المؤاف جبدا كبيراً في البحث والاستقصاء » اتابعة الأحداث ومحاولة 
النفاذ إلى غلفيام! » والربط بين مداولام! » لأنه مما يصعب الوصول إليه 
في الدراسة التارضية لمس احقائق الخالصة بين الرواياث والمذكرات والوثائق 
باعتبار أن صفة امياد في كتابة التاريخ قاما تتوفر » لاسيا عندما يقوم 
يكتابة التاريخ أحد أطراف الصراع » لأنه عند ذلك يكتبه من وجبة 
نظره وحده . 

هذا هو الال في تاريخ منطقة الخليج العرلي عموماً » إذ لم يتوفر 
هذه المنطقة العزيزة من وطننا العربي الكبير من يؤدخ لاحدائها عند وقوعبا » 
وهذا فائنا لا تمد اليوم إلا المصادر الأجنبية التي اعتمدها المؤلفون أساساً 


علا 


لدراساتهم يلتمدون منها اطقائق لتكون مرتكزاً وربطاً الأحداث التارضخة 
المعروفة لدهم لكتابة التاريخ بعيداً عن الانحياز » وطلباً لاصدق في السرد » 
والامانة في العرض . 

اعتمد «ؤلف هذا اككتاب في دراسته على عدد من المراجسع » كان 
مقدمتم! كثاب دليل الخليج للمؤرخ البريطاني لورير » فاقتبس منه ماورد 
في تقارير المقيمين السياسيين البريطانيين عن القوامم » بالاضافة إلى عدد 
من المؤلفات العربية التي تناولت تاريخ المنطقة عموماً . 


0 


ولعل هذا الكتاب « ايضاح المعالم في تاريخ القواسم » يكتسب أهية 
خاصة » لأنه بتناول فترة هي من أم مراحل تاريخ الخليج العربي » لما 
شْهدته هذه الفترة من أحداث حسام » وجباد يطولي » اعترف يه العدو 
قبل الصديق © ولانه أيضا يؤرخ لقبائل الساحل العافي ولشعبه الذي التف 
حول الزعامة القاممية للجماد من أجل حماية السيادة الوطنية والدفاع عن 
عروبة الخليج من هجمات الاساطيل والقوى الاجنبية الغازية » الني حاولت 
جاهدة ان تثبت أقدامها وان تستغل النطقة لتحقيق مصاطلها الاقتصادية 
واطإعبا السياسية . 

ويؤرخ الكتاب في ل فصوله لاغزو الاستعاري البريطافي لنطقة الخليج 
العرلي » ذلك الغزو الذي اتذ من مبدأ « فرق تسدع سياسة انتهجها طيلة 
فترة تسلطه » منفّذآً ذلك المداأ خفية وراء الكوالس » ومن وراء 
الاحداث التي يفتعلبا تارة » وبتحريك المزازات والضغائن تارة اخرى » 
نافذا في وميض رمادها ليعاو ليها * فيحترق الوثام بها » وبتشتت عل 
القوم من أثرها ‏ فآمن المتعمر بذلك على مصالطه » ويضمن أمنه ومكاسبه. 


عات 


لهذا فان الكتاب إلى جانب مافيه من مفاخر وصفحات ناصعة لتاريخ 
خليجنا العرلي المتمثلة بجباد القوامم وصودهم » يحوي دروساً وعظات هي 
من واقع تاريخنا الذي لاتزال توابعه وعواقبه ماثة أمامنا حتى اليوم . 

منهنا حوزهذا الكتاب القيّم علىمكانة طيبة بين كتب التاربخ العرلي وسد 
فراغاً في هذا المجال ‏ تعافي منه المكتبة العربية » ويحتاج إليه الطالب 
والباحث » يا محتاجه كل مواطن من أبناء متطقة الحخليج العربي » وكل 
عرلي » ليطلع على سيرة الاجداد » وليتعرف على جانب من صراع أمتنا 
المرير مع الامم الطامعة ببلادنا وثرواتنا . 


وبعد أخي القارىء الككريم » ستود بين دفي هذا الكتاب » ذ كرا 
لحوادث وحقائق واقعبة » قد برتاح لها البعض »© وقد حنق منها البعض 
الآخر » إلا أن التاريخ سجل للأحداث برها وحلوها » وباطلاءنا على 
تاريخنا :فشر بأحداثه الناصعة وببطولات أجدادنا الشارقة » ونعتبر من 
مصائب الزمان فتحتاط لها ونتجنها » بذلك نتطبع اللصول على الفائدة 
كلها » التي هي عون لنا في مسيرتنا المضارية اطالية لاسترجاع مكانة أمتنا 
ولتوحيد بلادنا » حتى تعود خير أمة أخرجت الئاس . 


أحمد التدمري 


1 د 
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١‏ التعريف يرأس الخيمة 


رأس الليمة هي التي كانت ت-مى خلفار!' » قال. عبد القادر 
زاوم مؤرخ الساحل العافي : هي من أمارات القواسم » ويرجع تاريخ 
تأسيس رأس الخيمة أو ظبورها كعاصة مع ساحل مان بزعامة القوامم » 
إلى منتصف القرن الثامن عقي الملادي ,أي أن ابتداء حركة القوامم 
التارئضية تبدأ في ذلك العبد . حيث استقل الشيخ رحمه بن مطر ابان 
ضعف دولة اليعارية"' التي 6ت 42> مان وستاخلرء فثال :+ وأهطدت 
رأس اليمة مكانة جلفار القديمة في زعامة البحر أي أن رأس الخيمة حلت 
محل حلفار اسم ومعتى » قال : ولككن اعرار'' الانحليز على القضاء على 
هذه الدوله الفتية التي اقضت مضاجع أساطيل شركة الهند الشرقية في الخليحين 
والمحدط اندي أدى إلى تدميرها تدميراً نائياً » واحراق اسطوفا المرعب» 
وافول نحمبا » ومنذ عام امل أضطر الشيخ سلطان بن صقر الأول إلى 
جعل غاصمته الشارقة » وقد المحصرت دولة القوامم في أجزاء من الساحل 
| حجلفار تافل ااال وسكون اللام بعدها فاء مفتوحة فألف 

فراء مهملة . 
؟ ‏ انتهى حتمها لعمان وساحله في منتصف القرن الثامن عشر » حيث 

أخذ القواسم الحكم . 
لا سياسة الاستعمار الانجليزي تتدخل لصالح شركة الهند الشرقية . 


19س 


العاني » بينا ظبرت إلى الوجود بءض اأشيخات الطالة » حيث دخل 
الانجليز مع حكامها في معاهدات شُبية بتلك المعاهدات التي عقدوها مع 
القوامم حتى تكاملت سعاً » وذلك عملا بدأ «فرق تسدى . 


قال ١١ ١‏ وعرفت راس الخمة كامازة فى مطلع القرن العشير ين عندما 
انفضلت عن الشارقة :بعد عراك ذام بين أبناء العم زهنا » ثم ثبت 
الاتجلير الوضع بالانفصال غائياً سئة ١4934‏ ء أي في صدر القرن العشرين , 


قال : ويبلغ عدد سكان الامارة حوالى العشرين ألفا أكثر من نصفهم » 
يسكئون في العاحمة والباقون سكنون في توايعها » وهم يشتغلون بالصيد 
والتجارة والزراعة وكثير منهم يضرب في الأرض وراء لقمة العيش في 
قطر.» والكويت » والبحرين ؛ والسعودية » أسوة يباقي سكان الأمارات 
الأخرى أما الأجانب من الايرانيين والهنود وغيرهم فلا يتعدون بضع مئات 
إلا أنهم بسيطرون على طريق التجادة » وأسباب الرزق في البلد » وشيخ 
الامارة هو صقر بن تمد بن سالم القاسمي » وبها عدة مدارس لابنين والبنات 
في عاحمة الامارة » وفي القرى القربة منها مثل : الرمس » والمعيريض » 
واازيرة © ويتبع الامارة بعض القرى مثل شعم » وغلية » وخت" , 
ذاث العين المعدنة . 


قال : ومن ادير بالذكر » أرف بلدة رأس اليمة مبددة بالزوال 
يسيب | مكتساج السره لحل ببيويشكروت. في تقلما .إلى مكارت مقابل على 


. كلام الموّرخ عبد القادر زلوم‎ ١ 
؟ س خت 2 تلفظ .بالخاء المعجمة والعاء المثنناة‎ 


ذئنضنير 


حافة حبال حمان ء غير أن اغالة المادية صعبة لاتشجع القوم على ذلك » 
لأن هذا يتطلب أفوالة لتكت 


قال : وتقع اطلال حلفار القديئة مال رأس اليمة » بين الرمس 
والمعيريض » ولها ذكر في الفتوح الاسلامة لفارس © وإليها ينسب الملاح 
العرلي الشبير أحد بن ماحد » المعروف يأسد البحار . صاحب المدنفات 
البحرية » والذي أرشد فاسكو دى جاما إلى طريق الحند من أفريقية » 
دكن هذا الملاح من أ كبر المغامرين في اجتياب البحار » و كثرة الاسفار » 
فكان له ولع شديذ » وحب متغلغل » في ذلك » ختى صارت له شهرة 
واسعة » واقتبين من ذلك مزيد اطلاع على طرق الأيحر في ذلك الزمن 
الذي قلت فيه وسائل العصر . وكاد أن لا توجد فيه المسبلات لاجتيال 
هذه الأحر الطامية » فكان بن ماجد أوحد الرجال المغامرين » الذي تحدث 
التاريخ عنم » وبرجع فضل تاريه لعان » يكون لما البق في هذا 
الميدان . يا سبقت في ميادين عديدة » هذا ماحرره ذلك المؤرخ الشبير 
عن رأس الكيمة ولغيره هن الكاتبين عن الامارات الساحلة العانية 
كلام طويل . 

وللبوريني أيضاً في ذلك اطلاع عال » وكلام سام ء ولا يسعنا تقل 
كل ما يقال في هذا المجال . 

وقد جاء في عض الرشومات أن افازة رأس: ,الجعة هي أولى الامارات 
من ناحية الشرقء أو بالأحرى هي أقصى جزء ونا العرلي » تقع 
بين خطي عرض هرو م ثمالاً » وخطي طول وه و 50 رقا » وتطل 
على مشارف مدخل اللليج العربي ( ومضيق هرمز ) باب السلام . 


لات 


تضم .الامارة عددآ من البلدان والأرياف :د بعضها على الشربط 
الساحلي والبعض الآخر على سلسلة جبال عمان وسفوحها » وليس هناك 
اخصاء رسي تعد كان الاثازة ي» لآلا تن عدد هؤلاء السكان يقدر ي>والي 
خسين ألف نمة » وتكثر في رأس الحيمة المزادع والبساتين والأشجار 
البرية كالغاف وغوه » التي تضفي على المنطفة الا طبعياً » ما 
الأبراج الخروطية الشكل ء الاثرية , فوق كثير من امرتفعات 3 
عظمة الماضي وأحاده » على مسيرة الحاضر التقدمية في الزراعة والعمران 
والصناعة والتحارة . 





ورأس الخيمة في طبيءتها اطاوة تحتذب سكان الساحل العاني » والمناطق 
المجاورة » الذين يق_دون إلى بلدان ا في شُتى الفصول © للتمتتنع 
بناظرها الحلابة وجبالها الشاهقة » وينتشر الزوار عادة في مزارع وسُواطى, 
سعم » وغلية » وبساتين اران » والدقداقة » وتتمتع مديئة رأس اطيمة 
ا مهم على الساحل العماني من حيث الموقع والطبيعة المغرافة » إذ 
يشق المديئة لسان ماني ميق ( يعرف في مان مثل هذا اللسان باهم الحون ) » 
ويعتير هذا الخور ملحأ لاسفن ومراكب الصيد » وعلى شاطىء الور ترمو 
السفن ,والمرا كب حيث رصيف المناء ودائرة الخخارك » والّازن ؛ ومعدات 
العمل » والتنذيل والشحن » وتنقسم مدينة رأس المة إلى جانيين » 
يضيان عددآ من الأحياء » ويفصل بيهما الخور . 


ومن هذه الاحياء القديم ومنها الحديث . أما الجانب الغرلي ويعرف 
برأ الخيمة » ففيه المدينة القدية الني .يتوسطها الحصن وعلى أطرافب!ا 
جموعة من أبراج المراسة 6 وأما الجائب الشرقي ويعرف انب النخيل » 


ال-2 


فبقع فيه حي العرلي التديم » والحديبة © والعمورة » التي 'قفم قضر 
الام » وبعض الدوائر » وأحاء سكنة لككبآن المدؤولين: ثم حي الغيريض 
الشعبي » ومنذ بضع سين بدأت في المدينة نهضة عمرائة حذيثة © نقد 
امت 'العمارات والمدارس, والأثنية الضيخمة ذات الطوايق المتعددة » والشوارع 
العريظة + والأسواق » والحلآت التحارية الزافية » يم .أن نالك طيطاً 
هندسيا للمدينة ينظم اتساعها » ويتضمن عدداً من المشاريع لانشاء الحدائق 
والميادين العامة » وينى مرا كز اخدمات والمواصلات > و كذاك مشروعاً 
لبناء جسر بربط جائبي المدينة مباشرة » ببعضها البعض » بالاضافة إلى 
الطريق البوي 0 العبور » وفي مديئة رأس الخيمة عدد من الفنادق » 
أحدثئها فندق حديد من الدرحة الممتازة اسمه فندق رأس اليمة » يضم 
أكثر من مائة غرفة » مزودة بتكل وسائل الراحة ع بالاضافة 
إلى عدد من الصالات لاعروض الفنية » وهناك أيضاً فنادق أهلية دون 
الأول معدة للوافدين إلى البلاد » مما يدل على تحدد العمران فها » ويثير 
حركة النشاط بها » وفيا أيضاً أماكن أخرى نتنوع فيا الهوايات العصرية » 
ومن أحمل مرافقه! الني تستحق الذكر » سُعم » الني تقع على مرتفع 
يطل على ماء الخليج » وهي تبعد عن رأس الخيمة حوالي ثلاثين كياومترا 
تحبط بها المزارع والبساتين الغناء » وقمم الجبال من كل ناحية . وتتوفر 
فها المياه الطبيعية العذية » ذات, المذاق اللو » وبعدها أيضاً خت » وهي 
بلدة سباحية من بلاد الساحل العاني الشمالي » تقع إل اللتوطة مق ,وان 
الخيمة » على بعد حوالي 6 كيلومتراً » ذات تيل ميل »© ويتابيع 
معدنية حارة » يقصد إاها المتنزهون والمتفرجون في أنس وسرور » 
وانشراح لاصدور » بريفبا المسن الرائق » ومنظرها البديع الفائق » 
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وبلاد أخرى #ناز بطابع. مرغوب ومنظر مستحسن في ذلك الساحل » 
وقرى متنائرة زراعية متازة حاصلاتها وحقوها المية مثل : اران » 
والدقداقة » والمسافي » والرمس » واحويلات » وخورخوير » وكلها تابعة 
لرأس الخيمة » يا تتبع رأس البءة أيضآ جزر الها أهميتها بسبب موقعها 
من الساحل » مثل : الطنبين الكبري والصغرى » والجراء التي ارتبطت 
منذ فترة بحسر أوصلما بالمدينة » وطريق معد أيضاً » وأكثر دخل هذه 
الجزر من صيد السمك » ومنه معاشهم » وهو من أهم غلاتهم اليوية . 
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؟ - آثار رأس الخيمة وأهمية موقعها 


إن رأس اليمة كدائر مدن عمان الأخرى وقراها ذات آثر حضارية 
تدل على ماض عيد وتاريخ عرلي عريق واقرن" هنا "الاثانةا لمشوار؟_ 7 
والقلاع » والأبراج » والمصانع التي تعبر عن عبود مضت » لها أسيتها 
العربية العريقة » والآثر تدل على أهالي الديار » 


تلك آثرنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثر 


وقد بقيت بعان آثار مضت علها آلاف السنين » وفي رأس الخدمة 
من الآثار مايدل على سايق محد لها علمه البغض > وجبله الآخرورف » 
وبطول الأيام تتيدل الأعلام » وتتغير المآثر والأوضاع » والدهر من طبعه 
التقلب والأيام تتداول بين الئاس » وتلك سنة الله في عباده . 


ومن آثار رأس الخيمة وتوابعها حصن ضابه » وهو حدن جبلي بيقع 
في الماطقة الملية إلى الشرق من بلدة الرمس »© ولا تزال آثاره باقية حتى 
الآن » ولاتزال معالله دالة عليه » وكذلك قصر الزباء » وبقع في مرتفع 
حلى » وقد حفر أمامه بحرى حتى النهر » بقيت معاله تدل عليه » ويقال 
ان لزنا المعروفة في التاديخ العربي كانت 0 هذه البلاد قبل عشرات 
القرون . وقد امتاز حتكمها بالاستبداد والقسوة » ومن بواقي القصر أجزاء 
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من السور الحيط به » وبعض البرك وخزانات المياه واحدى الغرف 
والقاعات . 


أما الأبراج القائة في رأس الدمة فبي غير بعيدة المدى في تأسيسها » 
وهي هتنائرة في اللاد » كانت تستتخدم للدرس الخاص تأمن البلاد » م 
في بقبة اللاد العانية ساحلياً وداخلياً » التي منها العامر » ومنها البائر » 
ومنها ها يدل على غابر مهم » وسالف حيد » وتوجد في وادي أم الغاف 
آثار » تعبر عن أحوال تاريية » وهباك. كتايات قديمة. ومئدوتات على 
الصخور » ويوجد في خت أيضا » معبد صنمي » كان معبداً وثنيا قدمأ بق 


عنده صنم كبير يدل على امم استوطنت المكان » ثم هدم هذا المعبد من 
عبد غير بعيد » وما زالت الغزوات العإنية تفتح باب الدخول لعمان من 
رأس الخيمة » كا ذكر التاريخ » حتى أن غزوات شيبات وخازم بن 
خزية الذي حاء بجحيثه إلى عمان فالتقاه الإمام الجلندي بن مسعود (رحمه 
الله ) بها » وقد قتل الإمام وجيشه معا » ول ينج مهم إلا من شاء الله » 
وجادت أيضا جحافل جمد بن نور المعروف عند أهل عمان بابن بور والي 
البحرين فحلت .من جمان في رأس الخيمة ثم اتصلت بعبان » وآخر غزو 
لعران » الغزو الإيراني الذي قاده سيف بن سلطان اليعربي في القرن الثاني 
عشر الفحري » فكان بعان ماكان »© مما ذ كره التاريخ العاني * وعلى 
كل حال »2 ان الغازي إذا تمكن من أن حل في رأس الخيمة حل في 
حضن _منيبع. بالنسبة إلى الساحل الثالي » إذ هناك الجبال العالية » 
والمرتفغات الحصيئة التي يلتجىء إلها الغازي إذا خاف » ويتحصن با » 
ثم يذهب منها إلى داخلية عمان . 
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قال- تعض االكاتبين : وسبب اطووب:.الق .شتت على زأس الشمة 
الملاصقة ادينة جافار » تمكنت الاساطيل الغازية عبر المعارك العديدة من 
دم المدينة » فتر كبا من بقى من سكانها أطلالاً وأكواماً غطتها الرمال 
طوال الأيام واللذالي ورحلوا عنما إلى غيرها » ( أي وتر كوا جلفار لكثرة 
الغزوات وتألب الغزاة ) » ولا تؤال بعض معام جلفار باقبة رأى العين » 
ومعتبراً الآتي هن السياح واللؤرخين وتوجد في جانب منها برك للماء تخزن 
فها المماه أيام الحروب » وتجمع فها أيضاً » مياه الأمطار للري » وأسْياء 
أخرى لايزال التخمين فها جارياً » و كذلك طلفار خور معروف تؤمه 
السفن الواردة إلى المدينة » بقي معتبرأ لاناظرين » وقد اندثر الآرن »> 
واندفن أكثره إلا ماساء الله » وكان يقي على جائيه العالم البحري أحمد 
ابن ماحد السايق الذكرا , 


لهو الذي. دل البرتغاليّن على الطزق البخرية للؤضول الى الهند » 
فكانوا باون على حسب تعاليمه حتى نجح البرتغاليون في مهمتهم 
بالهند وجنوب شرقي آسيا ؛ وكانت شهرة ابن ماجد عالمياة 
واقتطفة :+ 


؟ ‏ الشيخ صقر بن سام القاسمي 


حام رأس الخيمة 


تتقدم رأس الخيمة » الآن » بمة الشيخ الامير الصقر الذي له من 
الأخلاق الميدة مايحبي رمي أخلاق العرب » وذكر الزماء المقدرين » وعلى 
كل حال » ان الأخلاق الفاضلة هي الني تعيش الأمة تحت ظلما » وتتقدم 
البلاد بها على غيرها . 


نالرالاف الأخوق لان 20 77 ونام ذمك اماد دمر 
م 3 8 دقح ادف اذه 


وأخلاق الأمير بطبيعة الال تؤلف اللأمور وتستخدمه من حمير قلبه 
ومنبع إخلاصه » وقل أن توجد الاخلاق الفاضة في زعم إلا كان عجوبا 
ترما » مقدراً » عزيزاً » ولذلك جاء رسول الله يلل » مبعوثاً لإقام مكارم 
الأخلاق » وأخلاق أمير رأس الخيمة الحالي من جواهر الأخلاق » دين » 
ودنيا » وأدبا » وتواضعاً » واعترافا با أوجب الله من الأحكام » واتياءعاً 
لأوامر الكتاب والسئة فن كان كذلك لابد أن بنجح في مبمته » قال 
رسول الله عه : «من لانت كامته.وحبت حبتل هاوحسنت احدوثته 
وظمئت القلوب إلى لقائه وتنافست في هودته » » وهذا أكبر دليل على 
آن الأخلاق فعالة في السواد الأعظم » وأنها ناجحة تاماً » وناهيك بقوله 
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عليه الصلاة والسلام : و وخالق الئاس يمخلق حدن » انم لاتسعون الناس 
يأموا العم ولكن فلسعبم مع حسن الاق » . 


والشيخ صقر بن تمد بن سالم في جبية أمراء الساحل أخلاقا » ولذلك يرجع 
عه انك امقر وا ولق رجع صقر الدين © لابرجع عنه إلا وهو بدني 
عليه من صميم قلبه » ولقد قام بإجمار رأس اليمة » وبذل جبده في إعادة 
يدها السالف » يا قام ببثاه المستثفيات والمدارس والمساجد » في المدينة 
وتوابعها » وها زال أهل الساحل بردون عليه زرافات ووحدانا في مختلف 
الأغراض . 


عالؤاىت 


تا الشيخ صقر بن محمد القاسمي 


وبعض أعماله 


كا اقتضته مناسبة الكلام على وجوده اطالي » واتصل به الكلام على 
ذكر رأس الخيمة » في حاضرها وماضها » فنقول هو صقر بن جمد بن سام 
بن سلطان بن صقر بن راشْد بن رحمة بن مطر بن كايد . ويقال أن رحمة بن 
مطر بن كلكد هر أل من اسفن لمالا القواسم في الساحل الشالي من 
مان » بعد انيار دولة اليعاربة » وتقلص ظلبا » لأركف طلاب الزعامات 
قاموا كلا يحانه لللتقطوا من ذلك التراث اليعرلي ما بتسر هم » فكان 
من نصيب القواسم ثمال همان » ومن نصيب بني باس أبو ظبي ودبي » 
ومن نصيب فرق عديدة في أفريقيا الشرقية ء المزاريع ومن معمم حتى 
قام لها سعيد بن سلطان فالتقطها منهم وفك أيدهم عنها وهكذا تمزات 
المالك » ولكن من حدن حظ البلاد أن تبسر لها أمير ناصح » وزعيم 
صالح » فكان صقر بن مد القاسمي من حظ رأس الخيمة وتوايعها في الوقت 
الحالي » وصلاحه فيا غير خفي » وإليك بعض كلاته الحررة : 


إن أملنا أن تتنامى سُعوب الامة العربية خلافاتها الانبيه وتتجه إلى 
بناء 'وجودها .ووعي مسؤولاتها » ونتمق لشعوب الأمة 'العزية أن تنشد 


سياسة عربية.موحدة بصرف النظر عن الخلافات » والأحقاد السابقة » وان 
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العالم يتجه بانظاره إلى هذه الأمة » ولو بقيت امتنا العربية مجزأة على وضعما 
الراهن » ومتفرقة » ومختلفة » فلن تقوم لها قائمة » وستكون فرسة 
لاعدائها 6 أما بالنسية للخليج فأقى أن يدرك أبناؤه مؤولياتهم بعيدآ 
عن الحساسيات والاوازع الشخصية » وأن يضعوا مصاحة الخليج العربي فوق 
أي مصلحة أخرى » إننا بدون الذهنة الاستعلائية التي تفرق بين امارة 
وأخرى محم امتازام! المعنوية والمادية يجب أن نعم أن مضيرنا واحد 
وطريقنا واحد . 


هذه هي نوايا أمير رأس 'ايمة ومقاصده في وقته الحاضر 6 وانها 
لكرية في اعتبار الزماء الصامن » والتوحد والاتحاد قوة متينة » وححة 
واثقة » وهكذا يعمل الزماء المصلحون » وإن تكن أفمالبم مصداقاً 
لأقوالهم وأيادهم عامة في انصاف الشعب قبل أن تكون عامة في مصلحة 
الزعيم » فالزعم بالشعب وليس الشغب بالزعيم » وهذا يفبمه » طبع » 
أعل العقول الضحيحة © وصقر بن مد ونه أيضا » خالد بن صقر » 
كلاهها عامل في تأييد بلاده . 

وها غير متخصصين عن امتهم بمميزات حيوية بل هما وإباها كخايط في 
أمة لا يعرف زعيمبها من مزعوهها » ولاسيدها من مسودها » ومن تكن 
نواياه حميدة نظره الله بتأببده ووفقه لاقيام بواحباته » وهذا الش.خ خالد 
يقول » وتحرر عنه قوله لتكون مصداقا لمستقيله وحجة له إن أيده بفعله » 
أو حجة عليه ان خالفه بعمله » وهو بصفته ولي عبد أيه في رأس اكيمة . 

يقول : هنالك مشاريع كثيرة نعمل على تحقيقها لنبوض بالبلاد وإحداث 
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التطور والرفاه لدُعينا والإزدهار لوطننا » وإننا نر كز على المشاريع 
الصناعية والاقتصادية واستغلال ثرواتنا ااطبيعية وتأمين المواصلات اتي يعتمد 
علها التطور والنمو الاقتصادي » اننا حريصون على أن تعيد للادنا سابق 
حدها ورفعتها . 


يستفاد. من أقوال الوالد والولد » اتحاد النوايا وحسن الاهتام بالصالح 
العام في وى الخيمة » ول يقولا : أنا العظيم فءظمو في » أو أنا الأمير » 
فاخضعوا لي » بل إفا يقول الرجلان والداً وولداً » إننا تعمل وتعيش 
عاملين ما بقيت حياتنا غير آخذين بأهداب العظمة اخالية » التي من شأنها 
فقط تأبيد العناصر المسيطرة . 


قال الشيخ صقر بن مد : لقد كان كل منا في السايق يشكل امارة 
مستظة » أي تحت ظل الغير » فبي في القبقة كلما امارة » وقال : أما 
الآن فقد تغير الوضع » لأن المصير , المشترك. ووحددة, الأهداف. والمشاعر 
تضعنا جميعاً على طريق الوحدة المستقلة بطريق المصاحة الواحدة . 


وتتحلى في هذه العبارة فضائل الشيخ صقر ومقاصده النبية » ا تدل 
على المكانة السامية التي بتمتع با هع ذويه الذين سادوا المنطقة طيلة قرن 
من الزمن أو مايزيد عليه . ويذهب الشيخ صقر في نظرته السياسية إلى 
أبعد من ذلك عندما يقول : « ان الذول العربية كلها منا ونحن منها لاغنى 
لها عنا» ولاغنى لناءعنه) » وان كل ما يوم العرب يونا » وكل ما يسرم 
يسرنا لأننا جزء مهم » ولا أريد أن أترجم للشيخ صقر أكثر من غيره » 
وإمًا أريد أن أدرفع غنه امن 'توانان حو 'قوامة"وإخوانة »م وقد زرّت راش 
احبعة في سئة .وم! هجربة وألقيت نظرقي إلى الناحية التي يتوجه الها 


الات 


الشيخ المذكور فعدت مته مقصداً علا و قومه وإخوانه غير ناس ما 
كان في رأس الخيمة من أعدائه الذين صار لهم الل والعقد عمداً » حتى 
انتهى بعئاية الله عز وجل » وهنا يحب على السيد والمدود © الشكر 
والضراعة إلى الله عز وجل ٠‏ إذ أخرج ذلك التنين الذي ماكنا نظن أن 
خرج وهو ذو الأنِيّب العصل » لكن لش في خلقه أسراد وفي عباده عظمم 
الاعتبار » ( فارجع أبا الملم إلى الله وقف على حدود شريعته © وسله 
عونه وتوفيقه لاصامات » وأعم أنه هو الذي يقول اشيء بريده كن فيكون 
بغير سْك ) ولا تولى الشيخ صقر بن حمد مقاليد الحم في بوم ١07‏ تموز 
م4 » وصار أمر رأس الخيمة إليه » كانت كبقية الامارات الساحلية 
تواجه أحوالاً سيئة من التأخر والفوضى واتهيار صروح بحسدها السالف 
والاثقسامات والتحزئات وعدم استقرار الأمن واضطراب الأحوال » فكان 
ممه فها أول أمره بها » أن قام بإرساء قواعد الوحدة الوطنية بين القبائل 
العربية في الامارة » وإعادة جع ثملها هرة اخرى تحت اللواء القاسمي ليعود 
هم العبد الذهي الذي كانوا يعيشون فيه . وهم قادة قومبم واءتهم » وكان 
الشيخ صقر حاداً في مك هذا بهمة تعدم المثيل » حتى انهى الخلافات التي 
تتحيز من أجلبا القبائل » ويقع ا النفور والشقاق والتباعد حتى هدأت 
المركات وسكنت النفوس واطمآنت الحواس » وتحركت روح التقدم 
والرقي لرأس الخيمة . وقامت تدب النشاطات بما يناسب الوقت حتى 
تكللت ساعيه بالنجاح » وعلت فيه همة الاصلاح كامكررتت روح الاتحاد 
من ذلك العبد » وبقيت مورة الطينة منتظراً لها وقتها » وعندما واتت 
الفرصة قام نحا رجال الامارات معاآً ؛ فوضع حجر البناء في الزاوية الثهالية 
ويزغ نحمه في أفق التحقيق وهاهو يقول بصراحة : ( لقد كان كل منا 


موك ايضاح المعالم م # 


في السابق يشكل امارة مستقة أما الآن فقد تغير الوضع لأت المصير 
المشترك ووحدة الاهداف والمشاعر تضعنا جميعاً على طريق ا أصلدة الواحدة » 
أي حنث كنا في استقلال متوحد + فكل امارة لها استقلالها الخاص , 
والآن أصبحنا كامارة واحدة في طريق تقدمنا فيجب علينا أن تكورك 
مساعينا متحدة حساً ومعنى لا يتخصص أحد منايشيء ماما لم يكن عختصاً 
يه قن أصل ) . وعلى كل حال ان الرجال تتقدم يحسن الاحمال وصلاح 
الغاملين 6 ولا:فى المكارم حيما تكون ؛ ولاك أن اليد المؤندةباخوات 
صادقة تكون ها أعمال مبقة لايد أن تنظز إلعدا عيون الدهر: فخراً م 
والمد لله عذه كامتنا الوحيدة عن التعريف برأس الخيمة التي هي في اللقيقة 
جلفار القدية » أهم بلاد الساحل العافي الثإلي , 


اه 


ه - نسب القواسم في البيئة العربية العمانية 


اعلم 351 القواسم عرب عدنانيون باتفاق أهل الانساب » وقد قال 
بعض نابتهم : « أن القرامم عرب عدناذون على الصحيح » . م قال 
عبد القادر زلوم : «أدل القوامم أو الجواءم يا يلفظما الق.وم الآتخرون 
قب عدنائية » المحدرت إلى الساحل من أواسط العراق منذ عشرة قرون 
تقرببا » ما ورد في نضة الاعران : « القوامم قب عدنانية عريقة » نزحت 
من سواد العراق ومن بلاد سر من رأى وديار بني صالح » وأنا أرى : 
وأنم من أد بن طاضخة بن الياس بن مشر بن نزار بن معد بن عدنان » ولعل 
القواهم ينتسبون إلى القاسم بن شعوة المزفي » وهو الذي أخرحه اجاج 
إلى مان يقود جيثاً هرب حمان قبل -والي ألف وثلاثائة سنة » فخرج 
حتى أتى حمان في سفن كثيرة » فأرمى سفنه ومراكبه في حطاطا » 
وأعني مسقط ‏ وهي في ذلك الوقت يشملها اسم حطاط إذ كان هذا 
الاسم شاملا لوادي بوشر » فكان وادي بوثر من حطاط » وانفصل فها 
بعد » فصار معروفاً بعد ذلك ها تشحله واحة الحادز وماعلا منها وما 
سفل إلى حوزة قريات شرق وخرحجت منه أيضاً مقط حين قام ها شأن 
يؤيدها » فلم بعد يعرف وادي بوشر بعد ذلك بهذا ولا مسقط اككونها 
عظمت شأنا وكبرت قدراً » ونأت مكنا » وكان القامم المذ كور قائد 


ضلايات 


الخجلة بأمر ذلك الطاغية العاقي » وكان على عمان سليان بن عباد بن عبد 
ابن الجلندني » فاشبه''' أن يتكون القاسم المذكور جد القواسم المعروفين 
لان الجد قتل في تلك المة » وعاد أخوه اعة بن سُعوة لحرب خمارنف 
وافتتحها وبقي فيها هو وأجناده وأحفاده» ولامخفى عليك حال الفاتح المسيطر 
ومقامه في القطر المفتوح » فتمر كز حاعة ومن معه بعران عبداً لا يقل 
عن أربعين سنة ( قضاها الله على أهل عمان بلاء واصباً باختلافهم فا ينهم 
ونزعات الشيطان ونفخاتهة بين الاخوان معروفة ) وفي بعض الرسومات 


( أن قبة القوامم قبيلة عربية تنتمي إلى نزار وهم بنو أده بن طايخة بن 





الياس بن هضر بن نزار بن معد بن عدنان من رهط النعان بن مقرن وزهير 
أبن أبي سامى الشاعر المعروف © وأياس بن معاوية القاضي ) ويقول القائل 


في القامم بن شعوة وأخيه اعة المزني . 


ع أدع في أوس وعثات تأتني مساعير قوم كاب م سادة دعم 


م الاسد عند الياس والمشد في القرى وم عند عقد الار يوفون بالذهم 


قال : وقد لقبوا بالقواسم نسبة للقاسم بن شعوة الذي أخرحه اجاج 
بن بوسف الثقفي على رأس جيش إلى عمان لحاربة سلوان بن عباد الجلندي 
الذي أراد الانفصال عن جسم الدولة الاسلامية »خلال اخلافة الاموية » فخرج 
مع جيشه واتباعه في سفن كثيرة وأرسى هراكبه قرب قرية حطاط ببن 
مقط وقريات . ثم عسكر في حطاط والتقى المدشان في ضواحي القرية » 
اك القامم خلال المعارك اصابة بالغة »مات على أثر, ها فتراجع جيشه » 


. يثك املف في أن يكون القاسم بن شعوة جد القواسم في عمان‎ ١ 





تن ايا وطح 


رن أن يحقق الغاية من عيئه وقتاله » وبلغ الخير اجاج فاستدعى حاعة 


بن شسعوة اخا القامم » وانتديه على رأس جيش آخر إلى مان » 


فوصل 


إاها ونزل بلدة البلقعة (قلت ليست البلقعة بلدا واماهو مورد معروف 


هر عليه الطريق ) فالتقى الجيشان » .ولعل كلا منها كارك نقصد 
لسيطر عليه : يما ذكر الامام الالمي رحمه الله في تحفة الاعيان 
كل حال ان القواسم عرب وكا كاررل توكو امن رماس راق 
غيرها من بلاد العرب » فهم عرب عدنانيون وعلى الوجبين أيضا ق 
في عبد الحداج أوهم قريبوا عبد » أفاضوا على الساحل الشمالي من 
والذي يؤيده الواقع أنهم قدماء بعان ذلك أنهم انتشروا في القبائل 
واختلطوا .ها في أماكن عديدة من ممان » فهم في صور والساحل 


المورد 
» وعلى 
3 من 
القدماء 
حمان » 
لعربية 
اشرق 


اخليج وم في ال+صة شرق مقط وم ثلائة بطون » على ماقبل » تواجدوا 
في الساحل الثإلي وفي وادي ممايل ووادي عندام » وفي أودية الطائيين 


يحوزة. الرحسين وغيرهم » وعلى هذا لا يعقل أن الذين جاؤوا إلى ا 





اساحل 


الشمالي وترأسوا فيه كان هم اتصال بهذه الاماكن كاها والعبد قريب » 
لان زعامتهم بدأت على أثر انحلال دولة اليعاربة في النصف الثاني من القرن 


الثاي عشر للبجرة كم ستراه في عل إن شاء الله . 


تت 


> - المواقع القي يسيطر علما القواسم 


إن أم المواقع التي بسيطر علها ااقواءم » هي رأس الحيمة ( الني 
قادت على أطلال جلفار ) وخور فكان » والشارقة » وأعرقهذه البلاد بكل معنى 
الكامة » رأس اليمة » لأنها هي الكرمي الذي يقعد عليه حام الواحة 
الثالية من مان + لعدة أسباب أشرنا إلى بعضها في مقالنا » وأسباب 
أخرى يعرفها المعنيون بأحوال التازيخ الاستراتيجي العافي » ورأس الحبعة 
هي العدود الذي يشي على متنه الزجماء في الأفق الثمالي » ما عرفت ذلك 
مق اأتكوال الغزاة لعان جاهلية » واسلاما » وتتبع القوامم بلاد اخرى » 
وجزر كثيرة » ومن بلادهم . . . سّعم » وغليلة » والرمس » وخت » وكليا » 
ودبا وغيرها ... ومن الزر .. الإزيرة الخراء الملاصقة للبر جنوب رأس 
الخيمة » وجزيرة أبو :موسى 6 وطتب الكبرى » وطئب الصغرى » التي لاتزال 
بربطانيا تعترف بها لاقواسم » وحافظت عليا باسم القواسم » وهي التي 
سنت حرباً على القوامم لتقضي علهم في عقر دارم ظاماً وعدوانا لتمبد 
طريقها في مياههم الاقليمية » ورأت أنا صاحبة المول والطول فرفضت 
دفع الرسوم المقردة بينها وبين القوامم على المرور في الخليج » وعلى المحافظة 
على -فنها وإلاعثراف با ووضع الأمن ها بموجب القوانين الوضعية في 
الدول الأجنبية » وهذه هي أول خبانة منها . ولا يستتكر ذلك منها فإنها 
ترى أن مثل هؤلاء العرب الضعاف مادة وسلاحاً القائين على سظف العيش 
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في هذه الأماكن لاأهمة لهم ولا ينغي أن تطيل هم الأمان إلى شيء 
أبدا » استشفافا بهم وذلك دأيها في الأمر العربية أينا وجدتها إلا إذا رأت 
نمآ رصدآ » وسهماً حاداً » ويدآ قوية » وقلوياً واعية » فإنها تسير معها 
على نج السياسة الادثة وبذلك تنال مرادها وتبني أحادها ولا تعدل إلى 
الوك إلالبإذا «اطهاتت _بالأمر .أو ارأتأ .أن لاادسدٌ اا مق اؤ)كوية 
المساعب » ولا نجاح ذا إلا بذلك » وهذا الال أبعد شىء عندها » ومن 
دأما خلق المشاكل بينها وبين الأمم . وقد عرفها بذلك العالم كله عا فيه 
الدؤل الاسلامية والأفرنحة وقدعانى منما العانيون سالا وداخلاء شروراً 
ودهاء ومكراً وحيلاآً طوية وعريفة + لا بسع المقام لذكرها » إلا أن 
ان لها بالمرصاد » فقد سلخها من المالك » وطوى عهها من الأقطار ااني 

استعمرتها شرقاً وغربا » وراحت تعض أصابع الندم » ولككل فىء غاية 
بض إلها » أما مراكز القوامم فبي رأس الخيمة ما قدمنا.» وهي 
أوها ‏ ثم الشارقة وهي تلها في معانها » ثم خون فكان وهي الني أصيبت 
بتلك الموقعة من اليد سعيد بن سلطان. وحمه قبن » وقد وقع فيا ماوقع » 
ما حعلبا أحدوثة العالمى » ثم كليا ولا أهية إذ هي تتام الحدود البوسعيدية 
اللطنتها العانية » ولانخفى ان مابعد رأس الخيمة تبع لها حتى رماها الانجليز 
بنيران مدافعهم الكبيرة » وقضوا علها نائيا » وبذلك قضوا على الزعامة 
القاسعية » ولا يخقى ذلك على أحد » وان اقتسمت العائلة القاسمية المناطق 
الني تسيطر عليا » فجعلت الشارقة والفجيرة وغيرها مراكز مستقلة و كذلك 
أم القيوين وعجان » وحزأت الجسم الوجودي هذه البلاد » أجزاء متعددة 
جعلت لها امتقلالها عن رأس الخمة للغرض الذي رمت يه الزعامة 


القاممة » وهو مبدأ «فرق تسد» ورأس الخيمة هي نفس جلفار القديمة 
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إلا أن العارة اقيمت يحانها الغربي من حدودها فبي طبعاً ووضعا » وقد 
عامت جلفار في التاريخ القديم با لامزيد عليه في الساحل الشهإلي الععافي » 
وقد ذكرنا عنها طرفاً.منه في العثوان » وتمتاز رأس اليمة على سائر بلاد 
القوامم .» بل على سائر البلاد الثالية حتى دلي وأبو ظبي بأشاء لا توجد 
في غيرها ». إلا أن. دبا أشرقت في .هذا القت بموجات تحازية فاضت 
علها فأفاضت الخير الذي مها وأصبح فقيرها غنياً وزعيمها حاكاً » ولا 
يخفى أن الديار يعظم قدرها بالأموال وبا تتبختر وتختال » و كذلك أبو 
ظبي في قحالة أرضم! وبعدها عن الأماكن الغنية بالزرع والغراس » ووجود 
النخل الذي تعتاش منه الأمة العانية غالبا »كان عضداً وسنداً في معاشها » 
إلا أن البترول الذي تدقق علا أصبح يرفع عامها على أعلام الأمارات 
الساحلية في ثمال مان وأصبح .شخ أبو ظي زعيماً كبيراً » وأميرآ 
مطاعاً » يدير ؤونا ذات أهمية ويسطر على مافة أونها حدوه السلطئة 
العباية في الشرق وآخرها في المبة الغربية الشمالية الشارقة » وهتد نفوذه 
أحياناً حتى يصل إلى المدود القطرية . 


ناراك" القؤانم 


كان الشيخ سلطان بن صقر القاممي أكبر سيو العائة القاممية وأدهى 
رحاها » وقد لاقى صعوبات كبيرة » وأحاطت به حوادث يتضاءل لها 
أحياناً وبطأ على هامتها أحياناً أخرى » كما سوف براها القارىء » تتجلى 
في تاره وقد صدق الله عز وعلا حيث قال في بعض كته المنزلة م من 
ثارهم تعرفونهم » وقد سيطر القواسم على خط واسع » كانت عواصه » 
تلك البلاد التي سبق ذكرها و كرسها الموقر رأس الخيمة » ما عرفت عند 
الكل ؛ وقد ممت هذه البلاد في ذلك العبد » الذي كان حيط بها رجال 
لم أهميتهم الكبيرة » ونواياهم الارة . 

اشيرت راس اليمة في عبد العراك البريطافي الذي تصدى له القواهم 2 
فكان داعية الدمار ارأس اليمة » على أيدي أولئك المستعمرين © الذين 
لايخافون ولايرحمون » ولايرون لأهل الساحل العافني حقا إلا خضوعبم 
وخراعتهم للأساطيل المارة مخليجرم ٠‏ فلم يرض القواسم بذلك » ورجعوا 
إلى القانون » وإذا هو لا أثر له إذا لم تكن له مدافع منترحة الأفواء > 
مشتعلة الثيران » لها دوى يدهش العالم » ويقيم على الأفق غيوماً ر كيمة » 
ويرمي بشرر صاءق » فعند هذا يصدق القانرن وتقوم له دعائم حملية . 


ولذلك اتفق رأى القوامم على أخذ حقوقم القانونة » وللكنهم لم يلتفتوا 
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إلى ما خا هم » وجردوا حدى السيف والعزم ارد الاعتراض واسترواد 
المقوق » وعلى كل حال فإن الرسول الأعظم الذي القى الله عز وجل 
إليه مقاليد أحوال الياة أعلن لأعل العقول يقوله : «هاغزى قوم في 
عقر دارهم إلا ذلوا» فكان على القواسم أن يقاتاوا حتى إِذا انغليوا أمام 
قوى تفوقهم رنم عزمهم القوي وحماسهم الشديد » فإن المنتعل أقوى على 
المشي في حر الشمس من اللافي الذي لا نعل له ء والتفكير قبل الوقوع » 
فإذا وقع فلا تفكير . 


45د 


م - بدء تاريخ القواسم ببدء وجودهم 


1 وجود القوامم بالساحل الثإلي من جمان يمنى الزعامة » فبعد 
انحلال دولة اليعارية التي انتهت بالاصف الأول من القرن الثبافي عشر 
للبجرة والثامن عشر للميلاد » قامت القبائل العانية تتحزب في أماكنا » 
ما بثنّه الزعمان خلف بن ميارك وحمد بن ناصر من الششر بعان » وقامت 
كل قبياة تحاول السيطرة الفعالة على مواقعها » وتروم القبر لمن <ولها »> 
واطقيقة لا يتعاطى هذا المقصد إلا النائون في أحضان الزعامة » وغالباً 


العريقون فيا » أما الثاذ فلا حم له . 


ولابدع إذا كان القوامم من ذلك العنصر الفاتح لعان أن يطلب 
أنحاله الزءامة » لأن الناس معادن » وقد اغتنم الكل ضعف الدولة العانية 
فتمزق العلم العرافي وتفرق إلى أعلام عديدة»وانتشر ذلك في الساحل والداخل » 
وقام ااصراع بين هذه القبائل العانية. والسلطائ الجديد أحمد بن سعيد » 
الامام الذي خلف أثمة آل يعرب وتولى ترائهم » وقام ملك مان » وقد 
طال هذا الصراع وتطور في الذرية وقامت له عوامل تقيمه وتقعده" م 
وفي هذه الأثناء قام الشيخ رحة بن مطر القاممي بزعامة القواسم في رأس 
الخيمة » ولا يخفى أن الأمور تبدو أولاً ضكيلة حتى تضخم سداتها ولجتها» 


+ ضياتي تفصيلها في محله ان شاء الله‎ ١ 


رد 2 





فإذا قدر لحا التقدم عظمت في الأمة وأصبحت ترفع الحجاب » وتبني 
القباب » فتناطح السحاب » وإذا قارما سوء الطالع رجعت القبقرى ومشت 
إل" الورق + ءا إلى أن تعود كأن لم تكن » وهذا ثيء مفروض جرت 
به العادات واءترفت به الدول الكبرى لاالدويلات » وعلى كل حال إن 
التقوى والعدالة وحسن معاملة الناس أمر ل مابعده » ومن يقرأ التاريخ 
يدرك ماقلناه » يا هو الال في كل الدول صغيرة أو كبيرة » وقد 
أشار إلى هذا القرآن الكريم والمراشد النبوبة » وأصل كل شيء هناك » 
وغل كل خال"ان لكل "زمان رتعالآً * وان ككل رجال أغالاًغ.ويذلك 
يتفاضل الئاس . 


-454 ده 


5 - قوة القواسم العسكرية 


اعلم أن القوامم صارت هم قوة عسكرية في ساحل سمان'" بعد أن 
تفرقت الكلمة بانتهاء دولة اليعاربة » وضعف حسم الدولة ولو أن سمان 
اجتمدت. تحت راية امامة واحدة مخلصة الله كالتي مضت »© والتفت كلها 
تحت ارايتها: الوحيدة اأرجع كل شيء إلى مستقره » و تقم في الساحل 
ولافي الداخل عدة امارات » لأن الكلمة إذا توحدت أبت .أن يكون 
ذلك , أما إذا ما تفرقت انتحت ذلك طبعاً » وأثارت الشرور» واملتكت 
الناس افراداً وحعاً » وقد بقيت حمان في هذه الآونة تتناحر في قابها 
وتتقاتل في عقر دارها » ها لا بعود على أي فرد من أفراد رجاه بمنفعة . 
بل لرئاسة خلف بن مبارك وتمهد بن ناصر » وكل واحد منها جمرة متقدة 
هوق وعصبية » فوضع من قدر عمان وهدم من تايا الوطبد » وأخرها 
عن ذلك التقدم الحائل الذي أحرزته في تلك الآونة الوجيزة » وضيق من 
عيش أهلبا دأورثها فقراً معت به بين هناوي وغافري » وأصبحت فرسة 
السف بعضها على بعض » وعلى كل حال فقد صارت ممبدة لبئاء امارات 
تتثاثئر هنا وهئاك . وتتهالك على غير سشيء سوق الاخلاك'ء. والقوة إذا 


١‏ ح في الوقت الذي تشاغل فيه العمانيون بالاتقسامات والصراع بين 
غافري وهناوي . 
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صارت قوى هانت على العدد » ووهنت في حد ذاتها » وه ذا شيء 


معقول لا يتكره إلافاقد العقول » ولكن الغنى والعز والشرف تورث 
أهلبا البطر إذا لم يكن للدين اصغاء » ولالادق اتباع . : 

قال الشيخ الشببة في نضة الأعيان » وهو يصف القوامم : امتاز 
القوامم في اليج بالعلابة والشجاعة » وحب المغامرة ٠‏ فأقلقوا بريطانيا » 
في ذلك الوقت ء أكثر ما أقلقتها أبة دولة أو منطقة أو أمة في الخليج 
العربي فكانوا امون كل سفيئة تحمل العلم البريطالي » سواء كانت للبئوة 
أو "للاحلين #وكانث: مناقلوم :لعل العنة ا والاخطاء. 1 ولا ينتعروض ا 
بالاستيفاء والاستقصاء » جمعوا بين البأس والئدى » وتقهعوا من اعتدى 
من الأعداء » زاحم القوامم أسطؤل شركة الهند في وقتها » وهي في صدر 
قوتها وجوش الانكليز البرية » ولم تكن أمالهم أعمال قرصنة ما حسدهم 
الخصم » فوصفهم ا » وإفا كانت حربا دفاعية لاجلاء الانحليز عن السواحل 
العربية لرفضهم دفع الضرائب والردوم المثقق علها مع شركة الهند حين 
دخول سفنها إلى الموافىء العربية . وقد خاض القواسم معارك عنيفة أسروا 
فها السفن الانحليزية وصادروها علائية » ودهروا الكثير منها » ولم يكتفوا 
بطردها من موالئهم وسواطئم العربية بل طاردوها في البحر » وسواحدل 
احئد وأفريقنا حى” أن حا يوهي الالمحليزي استجار محسكومته » عندما 
هاجمت قوات القواسم إحدى اسفن الالايزية » على بعد ستين ميلا من 
بلاد بومينفسها في أوائل سنة 4:18 فشتك إلى دولته قائل أن سفن القواسم 
تلحق السفن الانحليزية أحانآً حتى شُواطىء الحند ذاتها فتغلب علها » 


أي ولم تزل تطاردها بجرأة وإقدام فائق . وعزم متين وقد تفوقت مس 


ح اه 


المكومة القاممية في أواسط ااقرن الثامن عشر . وفي مستهل القرن التاسع 
عشر تيزت بالسيطرة على القبائل الأخرى ؛ لا في البحر وحده فقط بل 
في المدن الساحلية . وامتد نفوذها على متطقة ساحلية طولها أكثر من نمو 
مائة وخسين ميلا وقد ذكر بعض ااؤرخين الأوربيين أن قبسلة بني باس 
التابعة لسلطنة مسقط خضعت للقواسم في ذلك الوقت » وكانت امارة 
| القواسم | في خدود اقظرٌ © إلى ماوراء خور” فكان : :أي اع سيطروا 
على هذه الرقعة 'الثئالية من مان كلها » ختى أن شناص كانت تابعة لهم » 
وقد حنى حصنها من المدفعية البريطانية موقعه الطبيعي » وفي ذلك الوقت 
بلغت قوتهم البحرية الذروة حيث قدر أحد ضباط الاسطول الهندي 
البريطاني ده الزااكك الني تخدمها القواسم بثلاث وستين سفينة من اليم 
الكبير 6 وثامائة من الحجم الصغير"" 


وقال الشبة : ان سلطان بن أحمد » جد سلاطين مقط وأفريقيا » 
صار فحية معاداته للقوامم ودلك ة رى :11 اقلت د أن 
سلطان بن أحمد لم يعاد القواسم » وانما قتل على ماقبل خطأ إذ كاتف 
القواسم قد قطعوا البحر على بريطانيا فجاء سلطان خارجاً من البديرة فلما 
رأى القواسم السفيئة اعترضوها وهاحموها وهم لابعامون ان سلطان بن أحمد 
فها » أو هو صاحبها » فكان من قذر الله أن دارت رحى ارب ببن 
الطرفين وأطلقت المدافع على متن البحر » فقدر الله قت سلطان » ولما 
علم القواسم بقتك وأنه هو الذي كان صاحب السفينة تلاوموا » ولات 


ا حاقت الاضرار الكثيرة بسلطنة مسقط في الوقت الذي كان القواسم 
فيه نتوسعون في سيطرتهم ويزدادون قوة . 


اح وات 


خين منذم لأن'القضاء قد “نقذ كمه © ولااراد لأمر الله عر وجل 
وهذا أولى ما يقال أن القواسم أرادوا قتل المذكور . 

قال السالمي : وقد كان قتل سلطان بن أحمد بلئجة من الجانب الشسرقي 
لاخليج . وذلك لا كان راجعاً من البإصرة فأرمى مرا كبه بها فغرج 
القواسم عليه في ليلة ١١‏ سُعبان بالتاريخ المتقدم هحرياً فقتلوه . وبعد قتله 
قام السيد سعيد بن سلطان وحمه قس بن أحمد حا صحار » وقرروا 
الزحف علهم يخور فكان سنة ١00‏ هجرية » فكانت الخلة التي فها قبس 
من جبة البر » واغلة التي فها سعيد بن سلطان من جبة البحر » وقاتلهم 
القواسم حتى أصبحت خور فكان بحيرة من دم » أي وقعت فيا معركة 
عنيفة كثر فيا القتل الذريع » حيث أن الكل التقوا على السلاح الأبيض 
غالبا » وكان المنود قد أحاطوا بالقواسم من كل جائب فاتك الهجوم 
والالتقاء أعنف فقضى الله يحكمه بين الطرفين بقتل قيس بن أحمد أ 
الساطان المقتول » وعم السلطان الثائر » وهلك في القذية كثيرون » وقتل 
قيس بن الامام وكثير من جنوده » وقد مات أكثرهم غرقا . لأنمم 
أرادوا أن يلتجئوا إلى السفن فلم يدر كوها . وبعد ذلك قرر السلطان 
الانتقام من القراسم مساعدة الانجليز » فكان الأمر في حد الخطورة 
البالغة . هذا ماذكره الشيخ الشيبة في هذا المقام » وهو يدل على عظم 
شأن القواسم وسُدة مراسهم » ومتانة سطوتهم » وضخامة شكيمتهم » فتراه 
يقول : أمتاز القواسم بالصلابة والشجاعة وحب المغامرة » وركوب الأخطار» 
والترفع والتعالي » وانظر قوله : فاقلقوا بريطانيا مع أن بريطائيا ه يلقبونها 
العظمى » وخصوصاً في ذلك العبد » هي في نشاطها الضخم في الششرق 


عد لات 


الأوسط » فكنوا هاجمؤن كل سفينة تحمل العلم البريطافي » ما يدل على 
قوتهم المسية والمعنوية وطول أيدهم العربية ولا يتعاظى العظم إلا العظيم » 
ولا يرد علهم انهزامهم فيا بعد » فان الحرب سجال » وهذه الدول 
الكبرى تسقط في .ارب مع توفر أحواها واستقامة أمورها وتام أنظمتها » 
فلاتزال المرب بين .الام كلها سجالا » حتي بين الأنبياء وأعدائم ولا 
فخر لبريطائيا بهزية قوم كالقواسم بالنسبة إابها » وهي في حد قوتها » ورقها 
في أعى ذرى الدول الكبرى ذات السيادة العامة . وقد تحرأ القواسم 
على حرب الأساطيل البريطانة .الضخمة المزودة بالمعدات الدولية والسلاح 
والعتاد واطنود المدربين » وقابلوها بقلوبهم العربية الإرة التي لاتعرف الذعر 
ولا هاب العدو » بعدده » أو بعدته » وهذا نسجل للقواسم الفخر الخالد 
لأم كانوا يناطدون. الجببل القوى في البحر » فكم أميروا من السفن 
البريطانية وقادوها صاغرة. ». رغم عدتما الموقرة با » وذهبوا با إلى أماكنهم 
رائمة.. في حين كان العالم خاضعاً لها » واعزز بقوم يغيرون على بريطانيا 
في موافيء الحند » و>تلون سفها حتى. يضيق الوسع على قناصلها » وقادة 
أساطيلها فتستصرح اندن » لتعزز لها دعاتم وجودها هنا » مع أن القواسم 
يكونوا مع جيرانهم على وفاق » ولاامع الدول على اتفاق » فوم مازالوا 
حرب داخلية بالاضافة إلى حرب النحليزية هندية » وقد مدوا لهم امارة 
من حدود أحمال مسقط » إلى حدود قطر © يحيث سيطروا على هذا القسم 
من القطر العباني » وأكرم حكومة يقوم لها في البحر العربي ثلاث وستون 
بارجة حربية كبيرة بالاضافة إلى ثامائة سفينة صغيرة تناصرها » ولو كان 
لاقواسم .من الأساطيل بعض ما لبريطانيا لا رأت بريطانيا يحر العرب بعينها » 
وقد صادع القواسم سلطان بن أحمد مع عابم بأند سلطان مان » حتى 


ا 
0 
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قضوا عليه . ولقد انتضر علهم آل سلطارف بن أحند بالانجليز » ولولا 
الافجلينن] لكان خطف ,العو كبيزآ بالشينة! إلى ام فظ, .ا وولستورفة ات 
العراك الدامي بن القواسم * وبين سائر أعدابم » من الافرنجيين والابرائيين 
وااعرت أيضاً » وقد هاجموا البحرين وطردوا جتود حالم مقط منها » 
حتى قرزت بريطانيا أن أعمال القواسم هذه مدفوعة من الرياض » وإذا 
كان الرياض أعانت القواسم بلمال والسلاح أو بها معا » فبل أعانتهم 
بقلوب يصارعون بها أكبر الأخطار العالمية إذ ذاك . لاوربك لكن القوم 
أبطال معال » ورجال شرف . وأفعالهم تدل عاهم » واطق يقال » 
وسوف ترى أيا القارىه الكريم عنهم: ماتقضي يه العحب »ما ححكته 
بريطانيا نفسها عنم © ولم يذ كره المؤرخون :في ممان » حيث .ان الناحية 
الشيالية. انفضلت عن الذاعي العمافي » وأصبحت تبني وتشيد وحدها » معائة 
بذلك: الفصاها كائر امارات الساحل بجائبيه العربي والفارسي © وتمان 
مغولة في داخليتم! ناوي وغافري » والسلطان والامراء يتنافدون في املك 
كاطبري وأتباعه » ويشقون العصا ويقضون اللصى © وهم بين بكاء وعويل » 
وبذلك زات عمان فأصبحت دويلات وامارات ومشيخات » ساحلية وداخلية» 
وهكذا حتى لعبت بريطائيا با وقضت على الامامة العانية » ليسبل لها قباد 
الكل » وترى صال! في مبدأ | فرق تسد/ واترك الآن ماحاء للشببة 
من الأقوال إلى حينه عند الكلام على ما لاقواسم من الأعمال مع بريطانيا 
والدول الافرئحبة . وما يدل على بسالة القواسم بين القبائل الأخرى أنهم صارعوا 
ايران دراعا عنيفاً استمر طيلة قرون © وخاولوا ظّم البحرين » وطردوا 
جنود اسلطان مقط مننا 6 وأغاروا على مان حتى هاءوا الرستاق في 


سئة .1987 ميلادية + :وهي من العواضم التكيرى بعان الشرقية » ولعب 


حاضة 


القواسم دور هاما مع الوهابيئ » للاستلاه على مان الغربية المتبعثرة أيام 
اختلاف أهل مان ». وتذاحرهم ».لاسما أيام .فتن الهناوي والغافري . وقد 
قبض القواسم على السفن البريطانية الحامة منه! السفينة المماة | لاي / ثم 
قيضوا على السفينتين ( شانون وترعر ) ثم السفينة العظمى المسماة |مورتجتون| 
المسلحةبائئين وعشرين مدفعا » وهي من أضخم السلاح البحري البريطافي » وما 
أغنت .مدافعها عن سطوة القواسم علها بل قادوها رانمة .. وكان الانحليز 
يسمون القواسم قراصنة تصغيراً لقدرهم وهضماً اشرفهم ©» وينشرون عنهم 
ذلك في الجلات العالمة » أمثل هذه ,الأجمال يقال لها قرصئة ؟ ويقال 
اانا قراصنة !. ولكنه لا يضر الحاب نباح الككلاب ؛ لكن الاستعماريين 
تقتضي سياستهم هضم الأمم اتي بريدون هدم عزها وكسر قواها » إذا 
خافوها على أبفسم. » ومثل هذا كثير » مما يقوله الاسةواريون خصوصاً 
فى العرب الصلاب. الأسْداء , الذين كمون السوف في الاعناق » فيطيرون 
الهامات عند التلاقي » ولايضر السيف إذا قيل أنه صنع من سيءه اطديد » 
وهو إذا هر على الهدف وَى عليه » فلقد اضطر القواسم. بريطائيا أن 
تجبز أسطولاً ضخماً في الخليج ليقاوم القواسم فكان الاسطول مكونآ 
من ثافي طرادات من سفن شركة الحند الماحة بالسلاح الفعال الضخم » 
ومعها سفيئة صاحبة الطلالة المسماة | فو كس | التي بقيت مرابطة في الخليج 
تلاح ظح ركاتالقواسم وسكناتهم » وهذا كلهيقرر أهمية الواسم فيحواس الدولة 
العظمى التي لا تخفى أهميتم! على أحد في الشرق . وما يؤيد أهمية القوم 
«جومهم على السفينة المسماة ( ليفلي ) على ساحل كوجرات خارج الشاطىء » 
وان لم تنجح العملية القاممية إلا أن الارادة نفسها لحا قيمتها » فلا يحاول 
هذه الحاولات إلا الرجال الأبطال + فاللفينة المشار إلها كانت مسلحة 


د اهسه 0 


بأسلحة ثقية» فالقت قذائقها وأورت ثيرامم! لدفع العدو المباجم » كا قضو' 
على السفينة المسياة |.منيرفا |- بعد اشتباك حار © دار بين الطرؤين » فكانت 
أمنية الليوث القواسم تقسم المنايا على من بها وأردفوها بأ كبر هنا » وهي 
سفيئة الشركة المعظمة المسياة ( سيلف ) » وتبلغ حمواتما ثائية وسبعين 
طن » وعلها ثائية مدافع . وقد حال بين الفريقين وصول الاشنطول 
الذي كان يقل سير ( هاريفوردجوئي ) عائدآ من ايران أثناه الحادث . وبعد 
ذلك حال زد الخليج .واغتلوا .ظبرها: رغم كل صاد » فأوقعوا على ظبرها 
مذيحة » ما تحذث أهلما عنها حين عدت علها الاسود القاسمية بعزاتئ تعدم 
المثيل لها ولم ينج إلا قائدها (جراهام ). حيث اختفى براحه العميقة على 
ظبرعا والسكرتير. الايراني ‏ الذي اختفى في إحدى سلككم! وها هذان يسبت 
ظبور ,سفيئة صاحب اطلالة :فظن القواسم أن مددا قد حضر 2 فخافوا 
من. خطر السفينة « بيرييد» التي يقودها القائد « كوربيت ) وهي سفيلة 
ضخمة »اذاك أهية كبرى » ومسالحة بستة وثلائين مدفعًاً » ولا رآها 
اسطول القواسم هرب »نما وترك سيلف وراءه . وقامت السفيئة المسماة 
( بيرييد ) بمطاردة الاسطول القاممي » ولككن الف استولى عليها فلم تقدر على 
الاقدام :الفعال » وكل يرى الموت صعبا » وانما غاية ماعندها التهسب على 
القواسم لتتكون لها اللامة » فقس على هذا أحوال القواسم الابطال . 


قال الخبير عن نفس القضية وهو الكاتب الانحليزي لودير المطلع على 
الحوادث الخليجية في كتابه ديل اليج" وأكثر الثقل منه ليكون 
على القوم ححة وأقوى دليللا وأوضح تحهة : وقعت في مثل 


' كتاب دليل الخليّج المطبوع بقطر باللغة المربيّة‎ - ١ 


]كه 





ألاول » سقينة لاشركة في رصد القواسم ولكن قائدها بدأ باطلاق نيرانها 
مشتعلة ودام الاتاك بالمدافع <والي ساعة » حتى فر الاسطول العربي 
وتبعته الفينة المقاتة المسماة » « نوتيلوس » ينيرانمها إلى مسافة » ولو تساوت 
الخالتان لكان هناك اعتبار الوزن فان القواسم عزل بالنسبة إلى الرجال 
الانليز الذين لا يدخلون الا بأسلحة هائة ضخمة » فيصادفون هذه الاخطار 
التي لاتزال الغلية عليهم فها على أكثر الأحوال . قال" المؤرخ : استفجل 
الأطب القاممي على العدى » وبلغت جرأة القواسم في اليج العربي » 
واستهتارهم حدوداً لايكن تحاهلبا ووضح اتحاه هذه القبية في مطلب قدمه 
شيخ رأس المة » -والي هذا الوقت » يطلب فيه أن تدفع له حكومة 
بومي أجر الخدمات والتسهيلات التي يقدمها لسفاما في الملاحة ياه الخليج » 
وقد قدر عدد اسطول القواسم في ذلك الوقت يحوالي ثلاث وستين سفينة 
كبيرة وثمائمائة وثلاث عثيرة سفينةدغيرة » وهذا كبير بالنسبة إلى القواسم في 
ساجل عمان لأن هذا العدد من السفن لا يكون لأحد غالبا إلا وهو في 
الذروة العالية بين الزعامات . 

قال ؛ وكان على ظبور هذه السفن جميعها: أكثر من تسغة عشير الف 
رجل » وهذا الجيش من أعظم جبوش الدول العربية في الخليج . أيقال 
اثل هذا قرصنة ؟ ا تقول بريطانيا. في .القواسم » ويطلق على هؤلاء :القوم 
قراصنة ؟ بينا هم أبطال. تلك المرب التي اسبرت بريطانيا واظارتالنوم 
من أعين رحجاله! » فانظر أيا العاقل في تصغير هؤلاء القوم د الانحليز» 
ارجال العرب » وهل هذا في القيقة » الا :ملك عظيم يمشي على مقن الببحر 
بأساطيله الضخمة وسقنه الفخمة » ورجاله البواسل » فاف حيشا عربياً في 


. ب ورد ذلك في الصفحة 186 من كتاب دليل الخليج‎ ١ 


غلاصة 





ساحل عان يشر عبابه حاملا تسعة عشر الف رجل لعظيم ‏ عند من يعتبر 
الامور على اصول الاعتبار » وان له لثأنا وهذا شيء نتقله في هذه الصحائف 
عن رجال بريطائيا » لانه كان سر فيا لايذاع للاطلاع عليه » ولايككشف 
له بين العرب قناع » فاظهرته الاقدار » وقد عل ان المروش بقدرها تقدر 
زعامتم! وامراؤها » ولو زحفت بريطائيا بقواها الباهرة » لانت النتيجة 
قاضية عايا:وعلى تمان كلبا © لأن القواسع استيساوًا وعْشقوًا “لقتال » بولا 
ترد الان ان استطرد في موضوعنا هذا » وقد قدمئا سير الاكتاب م 
أردنام » ولكننا حئنا به كستدلال ورد على من يظن ان أمر القوم » 
وأي"القواسم» كان غير بعيد المدى وانه قرصنة “فقط غ لا أهية له من 
الوجرة الدولة » مع ان له عظيم الأهمية يا رأيت ء فلقد خاض القواهم 
معارك تضع على هامتهم طغرى الشرف وعنوان المحد » حيث بلغ جيشهم 
هدى بعد في العدد والعدة » وأخذ من الشجاعة حظه حتى روع هذه 
الدولة العظمى فأقبات عليه يكل مالديها لتمدوه من الوجود ولم آستطع» 
وان ضعف » فالدهر يتقاب هكذا » وتلك الايام نداولها بين الئاس » ولولا 
القواسم لفعلت « بريطائيا » في ذلك العبد أفعالاً سنيعة » ولطغت على 
العرب في الشرق » لككنها لما رأت .نيران القراسم .تانهم «اتلاقي » وتشتعل 
بشدة » خافت على نف » وقدرث أقدار العرب » ونظرت الهم بأعبنالكير » 
وجاماتهم محاملة وافية بالمقصود » ولاريب فان القوم اهل اعاد عريقة » 
ولايخفى ان العرب فت<وا المالك التكسروية في أيام عزها » وقضوا على 
المعالم القيصرية الرومائية في حال قوتها » وهم في غاية من القلة بالنسبة إلى 
عدومم.» ففتحوا مصر ينفر سير » وفت<وا دول الشام وتغاغلوا في المغرب 
إلى حيث لا يخفى مقاههم » وأهل عمان من أولئك » والقواسم من أهل عمان » 
فلا بدع اذا أخذوا حظهم » من انبتته أراضها الحرة 6 وأنحبتهأع راقبا الطببة , 
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١‏ ت أعمال القواسم مع الابرانيين 

؟ ل القواسم يهاجمون السفيئة باسين 

؟ ب الفواسم يهاجمون السفينة شارون وتريمر في فارو 

: ب القواسم يهاجمون السفينة مورنئجتون وما اليها من 
السفن 

" - الفواسم والعودة الى القتال 

/ا ل القواسم يزحفون على الاعلام البريطانية 


- عق 
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:اله افا وقية لهم الاوبب سكن القرع .امل الها برعلة ٠‏ 
3 تله وال الكدروية يي ابل خزها هوا عد 
ادال متو اباي بز حال ريل يرم لاعن سه خية له 
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ل القواسم مع الايرانيين الأقوياء 


عندما كان القواسم حاولون الزعامة اتكبرى » وراموا ان تكؤن هم 
ساطنة ورئاسة في الخليج العرلي العاني » قاموا بهاحمة السواحل. الايرانية » 
ومطاردة الابرائيين » ليقبضوا على أزمة الامور ويتلتكوا النواصي القوية . 

جاء في دادل الخلييا" : استولى الشيخ راشد بن مطر القاحمي وهر 
حاع رأس اليمة على باسيدو » في جزيرة قشم » وهناك أقام قاعدة أثرت 
تأثيرآ كبيرا على عائد التجازة في بندر عباس © وكانت. في ذلك الوقت 
مقسمة بين الانحليز والابرانين » وقد أدى ذلك إلى قيام حلة بحرية 
بربطانة على الشيخ راشد» في ابريل سنة 080١م‏ » يقودها وكيل شرة 
الهند الشرقية في بندر عباس » وكانت السفن المستخدمة في هذه اطلة » 
تضم الفرقاطة بريطائيا » والدفينة الملحة بنجال وسفيئتين صغيرتين » من 
نوع الاولى » وكانت النتيجة ان استعادت السلطات البريطانية نصيب شركة 
الهند الشرقية » حيث ارنمت الشيخ راشد على التآخر عن صدده لتكون 


هي الصايد بعدما كانت المرادة عن عوائ د بندر عباس » من الشيخ 


. الصفحة +15 من الجزء الثاني هن كتاب دليل الخليج‎ ١ 


دلاهةا تت 





المذكور » والمعنى انهم اتفقوا واياه على ذلك » فرأى ارى القوم تألبوا 


عله بش , 


وقال لورير'' : اقام القواسم على الساحل الايراني وجزره » وعقب 
موت تادر ساف ف سنة اولازام » وجد ملا على شاه نفه »وهو حاكم 
بندر عباس وما جاورها » والقائد البحري العام بنطقة الحليج » مطالبا يدقع 
اطزية لأكثر من ناحية » وهو معرض لتهديد أيضأ » من جانب نادر خان 
خا (لار) الوارثي » فتخالف مع القواسم وتزوج ابنة شيخهم راشد بن 
مطر :القاممي تعزيزاً النذا التحالف » وفياسئة و1١‏ جاء ملا على يسفن 
من هرهز اناصرة شخ القوادم على امام مان » وفي السنة نفسلا © “أي 
سئة وهلانام قاعت. بعض سفن القواسم » وكان_مفروضا انها تقوم #ولة ضد 
المي مما زعيم قراصنة ريج على الطرف الثهإلي للخليج » باضطراباث في 
بندر عباس وأوقعت بعض الخسائر الجسيمة . بالعاملين بالوكالة البريطائية 
هناك »وم يقدم أي تعويض من جانب الا > القاسمي حيث كان مقصوداً 
بالذات . 


قال اودر : وفي يوليو سنة 103٠6‏ م قام القواسم الذين يتضح أنه 
كانت هم قواعد (على جزيرة قشم وبلدة لافت ) و كذلك في لنحة » إلى 
ان قال » وفي هذه المحاولة قدرت قواتهم » أي القواسم » يموالي ألف 
رجل يقودهم الشيخ راسد بنفه » ورداً على ذلك فان حاكم (لاد) قام 
بظاهرة بحرية على لنحة ورأس اليمة » لكنه وجد كلا من الموقعين محضنا 





؟ - الصفحة:/471.من الجزء الثاني من كتتاب دليل الخليج . 


مقت 


تحعينا كافيا » أي أن 'القوادم كنوا في يقظة ترعى الديار » إذا جاءها 
العدو المفاجيء » ووجد القوم على اهبة الاستعداد » للكنه تجح على أي 
حال في تدمير قثم » بعد أن غريا بالمدافع » وذلك لأن القوم تأهبوا 
لاقائه في لاجة ورأس الخيمة » فراح عنها إلى قثم لحدها في غفلة » فنال 
غرضه هنما . وفي سنة 0041م استدعى ملا على عرب رأس الخيمة لمعاولته » 
في الهدوم على هرمز » وكان اهل هذا المكان ومعهم عرب بني معين قد 
اسروا عائلته » أي غائة ملا على » في قلءتما » التي تدعى قلعة هرمز » 
وحدثت ه«حمتان علها » ككنها افثلتا »نولم يتمكنا من الاستيلاء عليه قامأ ٠‏ 


قال لورعر : وفي خلال هذه الاغطرابات استولى القواسم على بعض 
السفن العائدة لمقط » كانت تحمل ارزأ وغيره من السلع للوكالة 
البريطانية في بندر عباس » وشارك ملا على شاه في هذا العمل » قلت : 
وهذا خطأ في السياسة حيث أن هذا يدخل ارج في قلوب أهل مسقط » 
وان كانت سياسة القواسم ترى أن هذا الال يزيد عدوم قوة» ولككن 
بالنظر إلى حكومة مقط وهي سلطنة مان العردية العريقة'" ؛ فيكون 
القواسم قد عادوا اغانيين وهذا غير مرض في السياسة الوقتية التي وقع 
القواسم بين أظبرها » وفي سنة س_ اوم عقد صلح ثلائي بين معين من 
ناحية وبين القواسم من ناحية ثانية » وبين ملاعلى شام من ناحية ثاثة » 


وكان من شروط هذا الصلح تنازل شخ رأس ألخممة عن الفينة الرحماني » 


١‏ - كان القوؤاسم نزونَانحكومة مسقطقي ينها متحالفمع البريطانيين 
الذين هم أعداؤهم واعداء شعب الخليج العربي (الشارج ) . 


هه 


التي كان قد استولى علها الشيخ المذدكور وهي من أعز سفن اسطول 
سلطنة مان التي فتحت قاو البصرة » ثم تم تقسيم عوائد جزيرة قم بالتساوي 
بين الأطراف الثلاثة » وقد وقع على هذا الصلح بريطانيا نفسها أيضاً » 


إذ هي صاحبة الأ ا 


وقال لورير'" : إنه في اكتوبر سنة. 197مام “قام القواسم. بغارة على 
جزيرة. الشيخ. سعيد فهبوأ واحرةوا:القرية الكاثنة في طرفها الغربي » 
وساقوا كل الماشية الموجودة فيا » وذيوا غددآ كبيراً من أهلها » وبعد 
ذلك إقليل دخلت سفهم مضيق عسالوا: واستولت على خ#س. سفن وطنية » 
كانت هناك » يقدر ثنها وماعلها من حمولة بأكثر من ثلامائة الف روبية » 
وكان هذا" آذ ذاك مبلغا ضخماً » وقد اعدموا يحارتها بميعاً » وبعد أن 
مكث اسطول القواسم هدة يومين في عسالوا » قام بحمة على كاتمون » 
كا هاجم ( دايثير ) أيضا » لكن أهل هذا الميناء الاخير صدوه واجبروه 
على الخروج إلى عرض البحر » ولح يتمكن منهم بشيء ما » وكانت هذه 
الاهمال على طول خط الساحل الابراني » الذي كادوا ان يمتاحوه قريبا 
من بُوشْهر » وقد أسْاعت هذه الاحمال الذعر في المدبنة وبذل حا كمها 
جروداً كبيرة لاقناع الناس باليقاء فيها » وعدم الفرار إلى الداخل » أي 
داخل ايران » وطماأنهم برد العدو المباجم » واسككن من روعبم وقلقهم » 
وان لاخوف علهم » وهذا واحب كل امير » في كل ازمة تل بالمواطنين 
قريباً من دارم » وقد نحح الامير في مسعاه . 


. من كتات دليل الخليج‎ ٠. ب الصفحة‎ ١ 


كات 


؟ ب لقو إسم:اااجمورن::السفنينة: بامدين 


في العاشر من شْهر مايو سنة «4لاام هاجم اسطول القوامم . 
الشيخ لالد اير الرمس » المؤلف من القوارب »© السفينة المسماة 





( باسين ) واستولى عليها » رغم انها رفعت العلم البريطاني عندما رأت القواسم 
يزحفون علا » فلم كن ذلك راذا لاسود البحر من اقتناصها رغم أرادتها » 
والمضي ما الى رأس'اليمة » حيث احتجزّت هدة يومين » ثم اطلق سراتعها 
بأمر من الشيخ راشد القاسمي » وتلك العملة أهانة كبرى ابريطانيا صاحبّة 
الول والطؤل في الشرق كله لا في الخليج وحده» ولو أنهم أعادوها » 
فانم ل يدفعوا التعويض الذي يكن أن مخفف من آثر تلك الاهانة , 
وبعد ذلك كر القواسم على السفينة الاخرى المسماة ( فيبر ) » ففي 
خلال شبر اكتوبر من تلك السنة » عندما كان اسطول قاممي يقوده الشيخ 
صالخ عقيق الشبخ 'رانشد ءأراسيًا في بوشبر بقصد قطع الطريق البحري على 
سفن صور في أثناء عؤدتها من اليصرة » تلقى نب] طلب مثل التكومة 
الهندية » في بوشبر » كمة من البارود » وطلقات المدافع هن سقينة الشركة 
المعظمة ( شرك اللْنْدْ الشرقية ) » يا يقول المؤرخ الانجليزي لورير » وهي 


السفيئة المسماة ( فير ) المسلحة بأربعة عشر مدفعاً » وهي عبارة عن حدن 


5-00 


عظم موفور العدة سلاحاً ومؤونة » فقبض القوامم على هذه العدة كلها » 
وبعد تسم هذه الذخيرة الهامة »قام اسطول القواسم » بغتة »كم يةول 
الانجليز » بهاة السفينة المثار الها وهي راسية في الميناء لاقتيادها في 
أثناء انشغال نحارما بتناول طعام الصباح » الافطار » وبسرعة ومبازة رفعت 
السفينة مرساها وانحرت حتى تتفادى صعود القواسم على ظبرها » ووقسع 
الاسْتباك بين الطرفين » وعقب ذلك لم تفات ( فيبر ) من مطاردها فقط » 
بل واستطاعت أيضاً اجبارمم على اهرب » ثم ذهبت إلى عرض البحر » 
تطارد الغزاة » وفي هذا الامتباك قتل قائدها الشجاع الملازم ( كاروترن ) 
وعدد من يحارتها تعداده » على أقل تقدير » اثنان وثلاثون رجلا » وقد كان 
عدد يحارتها قبل المعركة حوالي خسة وستين رجلا » ويقال ان الشبيخ صالح 
القامعي شقرق الشيخ راشد قد راغم أخاه في هذا » أي كأنه وقع بدون 
رضى الشيخ المذ كور » ولعله حيث ارجع السفيئة الاولى إلى أهلما رائهه 
اخوه بهذا الفعل الذامي » حيث أعطى البريطائيين كلاما يرى وجوب 
الوفاء به » بينا يرى الشيخ صالح ان البريطانيين لاذمة هم » واماهم حرب 
على المامين » كيف كنوا » وايا كانوا » والصلح معرم نوع من السياسة 
لايراها الشيخ المذكور » وهذا يدل على سُجاعة القواسم البالغة حدها . 


وفي سنتي ١6١4‏ وهء١‏ عندما كان الوهابيون في البريمي زاد القواسم 
من أعمال القرصنة - على حد تعبير الانحليز ‏ واأروج على القانون في 
البحر » ما كان يوصف لدى ححكومة الند بأنه برجع إلى نفوذم » قلت : 
لأهم يصفون أنفهم بذلك » والمقصود يحكومة الهند بريطانيا » وهي التي 





تقول بالقانون المثار إليه » وتدعي الاحتفاط بالبحر » وااراد أن تؤمن 


ات 


طريقها إلى الهند ومرورها في البحر الذي » وتفر صن علهم قوانيها » وتضع 
على كو اهلهم الامها » غير أن الدراسة المتأنية لاحقائق ع بعد ان انقضى ذلك 
أكثر من ماثة عام على وقوعها لا يويد الرأي الذي كارك سائداً في ذلك 


الوقت وال دنىانالنظر في فواءلذ!كلقانون وعدم العمل به من دانب القواسم . 


قال : والذي يقول ان الاحداث التي وقعت لم يكن القواسم فها 
سوى أداة تقوم بالعمل رتم عنها - فان هذا القرل يصدر عن دخيل 
أجني » وانظر خط قوله - ما القواسم إلا ادوات بحركة للعمل المثار 
إليه - وقوله - فالطابع اطقيقي للقراسم يا يكشفه مسلكهم في سنتي 
ل اليل » أي 3 النتين المذ كورتين مع » والمعنى أن اطقيقة الفعالة 
هي القواسم » وأن كانوا قد استنثقوا نفحات وهابية حركت نشاطهم » 
فالفاعل المقرقي هو العزم القاسمي لاغير » يا يدل على ذلك ما يأني في 
تارئه 6 وما تكشفه ايضأ سياسة حكومة يومي إِرْ كد لنا أرف أية محاولة 


للبحث عن تأثير أو نفوذ ليس إلا جرد سطحياً لا يفيدنا في سْيء . 


في سنة 4١16م‏ كان عدد من الساذة الانليز » وجاعة من رعايا الهند 
البر يطانة » قللد أمرتهم سفنة فرلسية ثم اطلقت مراحهم في بوشْبر 6 
ومنما ركبوا سفينة وطنية لنقلهم إلى بومبي وفي الطريق بين جزيرة طنب 
ورأس مسندم اسرهم قراصنة القواسم » فانظر أولاً في هذا التعبير» إذ 
يقول في البريطانيين «سادة من الانحلدز » وفي القواسم « قراصنة القواسم » 
واطقيقة انه لايضر السحاب نباح الكلاب » فاذا كان الانجليز سادة » 
فالقواسم في بلادهم من السادة أيضاً » وان كان الانحليز يعيداً عن بلادهم 


قراصنة » فالقواسم في بلادهم يدافعون عن حريتهم وأمواهم . 


اح 


قال : وبعد أن خرج بعضم في حركة المقاومة » وكارك عدد 
مم تابعين لسفينة الشركة المعظمة ( فلاى ) التي جنحت إلى: جزيرة قس 
في أثناء مطاردة السفينة الفرنسية لها » والقبت الأزنة إلى كانت فيا + 
والرسائل التي كانت تحملما » إلى مكان .ضحل «الميام » وفي: أثناء عودة 
هؤلاء الافراد الحابطين في الخليج حاورا البحث عن الخطابات لاستعادتم) » 
فحصلوا علها ولكنهم اضطروا لايقاء الخزنة في مكانها » وحين وجدوا 
أنقسم اسرى في رأ الخيمة دون بارقة أمل في اطلاق سراحهم » 
تطوعوا في مقايل الحصول على حريتهم » بأن يدوا القواسم إلى حيرت 
كانت الأزنة » وقد تم هذا بالفمل » لككن العرب أخذوا الخزنة بالاتفاق 
مع أهل حزيرة قبس ثم رحلوا بعدها تار كين الاسرى اصيرهم في هذه 
الجزيرة المقفرة » والمعنى أن القواسم اسروهم وقادوهم إلى رأس الليمة » 
حك يرل حت راله الاسر 2 حى فكو انفسهم بذلك . وغ القواسم 
الحزنة الطائة في تلك السفينة » وشا ركبم فا أهل جزيرة قلس © وقد 
هلك الاكثر من بحارة الفينة وركاها » اذ غرق بعضهم وقتل بعضهم » 
دنا ذهب البعض الآخر ضحية الارهاق والتعب . 
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؟-القواسم مباجمون السفينة شانون وتريمر في فارو 


في عام وهام هاجم صقور البحر العرافي » القواسم © ال-فينتين انون 
وترمر » وكانتا سفينتين بريطائيتين ملكا مدتر مانتي ويقودهها كابآن 
ابوك » وكاب ككتجر » مقي شركة الحند الشرقية المعظمة في البصرة » 
قرب جزيرة فارو واستولوا عله) » بعد ماقضوا على من فيها » واعدموا 
يحارته الهنود الذيئ كانوا عليهها جميعاً وحكموا على الكابن بابوك بقطع 
ذراعه » اذ رأوه يطلق النار من بندقية خلال الاشتباك » فقربوه بالسيف 
تنفيذاً ل » ققطع ذراعه » أما بقية الاسرى الاوربيين قد نقلوا إلى 
الساحل العربي حيث استطاءوا الفرار واحداً بعد الآخر » حتى خرجوا 
من الاسر جيعاً : 

وبعد التهاء الواقعة أصبحت السفينة شانون من نصيب القواءم في 
ربج » في حين أصبحت ترعر من نصيب أهل رأس اليمة » ثم تنحوات 
كاتا السفيتتين إلى سفينة حرببة » وأصبحتا تستخدمان بانتظام في مليات 
القرصئة » ويبدو أن النصر لم يكن يكثرة السلاح والقرة » فحسب »> 
بل النصر بيد الله يضعه حيث يشاء » لاما يق ول العصريون » حيث 
يقولون » ان النصر يآتي الهم بأعمالهم » وليس للانسان ان نحقق امرآ 


من غير باعث سماوي » دل النصر من عند الله عز وجل يضعه حيث 


ب اس ايضناح المعالم م اه 


بشاءه » ثم راح المستر ماندتي يشكو ما وقع عليه إلى الوهابيين في الدرعية » 





خلانا :أن ممليات القوامم تنبعث من الوهابيين » وان بامكانهم اصدار الامر 
اللازم لرد السفن المثار إلها لأهلبا » ولم يكن الامر ما ظن » واما 
كان القواسم أل امل والعقد في هذه القضايا وبيدهم ازمة امورها » ولم 
يكونوا اداة الوهابيين » بل مم اليد اخديدية الني تتتاول. الثاني وقضفد 
اللبب رخ القوة البريطانية . 


قو ب 


ع - صقور البحو باجءون مور ننجتون 


وغبرها من »الو لين 


اقد وضعوا على الشركة الانليزية اهم « الشركة المعظمة » لككونما 
من تمل بريطانيا العظمى © وكائرا' يضعون هذا الاسم الما اخلالاً. واعلانا 
لعظمتها » وفي نفس السنة التي غزا فها صقرر البحر القوامم سفينتي 
دشانون .وترير » عام ه+م وم هاجموا « مورن:وتون » باسطول ضخم » يتالف 
من أربعين سفيئة » وقد أحاط هذا الاسطول نتلك الباخرة الحكبيرة 
المسماة باسم الشركة المعظمة والمشلحة باثنين وعشرين هدفعن] من 'الطراز 
الوقني » وحاولوا الاستيلاء علها » ولكن اهجوم فشل » وتراجع الاسطول 
المناوىء لها لأسباب عدة . هذه هي أعمال القوامم صقور البحر © الذين 
تسمهم بريطانيا قراصنة » والواقع ان بريطانيا لم تلق مثل هذا من أية 
أمة من أمم العام » عدا الدول الكبرى » فكيف يسوغ لها وهي الدولة » 
العلمية العظمى » المتمدنة في العام » ان تسمي القراسم قراصنة » لقد 
اضطرت بريطائيا أن تحلب عليهم يخيلبا ورجانها وسفنها ومدافعها الثقيلة 
وتزحف علهم بأعظم قواتما » وكانت تستغل الهند » وتعزز قواتم! لتأمين 
طريقها خوفآً من القوامم ولتأبيد جيوشها » ولو كان للقوامم جناح واحد 


المت 


من الاجنحة التي تطير بها بريطانيا » لما رأت في السماء الا القواسم وحدهم 
ولكنها مطبوعة على تصغير الاهميات العرية . 

أقول : وذلك أمر تقتضه السياسة في الاجيال وم صغر العرب من 
أهمة أعدائم لكن بغير الضفة التي تنتّجبا بريطاننا » فلقد دغر خالد بن 
الوليد من أمر الروم بحيث أقسم الا يلقى جيثهم الذي هو ثلاثون ألفا 
إلا بثلاثين راكبآ » وذلك أمر شبير عند. أهل التاريخ والسير » لكن 
خالد بن الوليد وغيره من زماء العرب لم يقل مل ما تقوله بريطانيا » 
وذلك يؤيد ماقلناه » لقد كانت هذه القضايا معبا مخفية » وراء ستار » 
ولا تسمح بالاطلاع علها إلا لقناصلها ورجال حربها فتخبرم بما للقوم من 
الأهمية ليكونوا على حذر واستعداد . 


قال :لوريمر. :. وحتى هذه المرحلة كان اتام حكومة بومي نمو القراصنة 
متسناهلا إلى :حد الا:يمكدن. تفسيره » أي اظباره » اثلا بيؤثر على قلوب 
سامعيه » فيدهشهم ويؤثر علهم » كانت بريطانيا تود احاد هذه الفتن ااني 
بتعا القواسم ضدها بغير طريقة الخرب وكام يتغافلونها حتى لا يفهمها 
العرب. الآخرون. فقومون #ضدها مث جانيم لأن بريطانيا , وضعث كل 
اهتامها بالهند ولا تريد .من العرب إلا الامان في طريقها فخوفها صقور 
القوامم » وأطاروا النوم من أعنها وأصبحت مبددة من جانهم » في كل 
يوم وكل جين © ولاتّر لها أية سفينة في البحر الا على خوف متزايد » 
ودعب وقاق » لأنالقوامم يتهاوون علا كما تتماوى الصقور على فريستما » 
فكدروا علها الدفو » ومازالت الدماء تصب في البحر » بسيوف القواسم . 

وجاء في دليل الخليج : ان بريطانيا كانت قد تساهلت مع القوامم » 


ميقن - 


لاافي ضوء الأحداث التي 
ان الحكومة في الحند قد تساهلت معبم إلى حد بعيد » قلت : هذا م 
يقول الدائل : رجاء للقوامم ان يتكفوا بأسبم :عنما » ولكن القوم كانوا 
يطلبون حقاً » عاقدتهم عليه » فخاتتهم فيه » ولذلك تحردوا لاتهاوش معبا » 
وذاك أنما اتفقت معبم على أداء ضزيبة اللزور في. ماهم الاقليمية » ولم 


سبقت ولا في ضوء الأحداث التي ستلي » والمحنى 


تف لم بذلك » وبقيت تراوغهم زوغان الثعلب » فراوغوها روغان الابوث 
العبراقما] 


قال لوريز : وبيدو أن هذه الحكومة كانت قد أصدرت. أوامر 
مستمرة وثابتة بأن لاتطاق أية سفينة من سفنا في الخلج » النيران إلا 
بعد أن تطلق عليا ؟ أي أن السقن البزيطائية كانت مكافة بأن لاتطاق 
النار ابتداء على الغزاة حتى يبتدئوا بإطلاق النار علها . وكان هذا يمجعل 
الطرادات الصغيرة والمفردة في خطر داعم بالنسبة لأعدائ! » في طريقتهم 
المفضلة » وهي الفزول إلى اظبر أ السفينة + أي أنهم أمروا أرنك' يترذكوا 
الغازي حتى يظبر على الفيئة التي ياجمبا » لأن ذلك محقق اعتداءه » 
فلا يستطيع أن ينكر أو يتعلل بشيء ما بدون ريب » وهذا واضح وطبب 
إلا أنه أقرب لايقاع الخطر على الفينة والتمكين منها » وحينئذ إذا حصل 
الالتحام على ظبر السفينة فويل لانازل من الداخل » وان صح ذلك فهرو 
خط في الياسة » وغلط في الحزم » وكان المقصود » كم قلنا » أرنت 
السفينة قد اعتدت عليه » وهذا معاوم » لكنه رأى مصاب باخطر الامور . 
وان قبل أنه رما تعلل بأنه كان ماراً في البحر فكان عليه ما كان » فليس 


هذا بشيء » وقد صرح الأثر الاسلامي » بأن من تيقن. ان احداً يقصده 
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لقته أو لأخذ ماله جاز له قتله قبل أن يصل إلى هدفه » لكن من حيث 
ن بريطانيا لها سياسة غير. سياسة الاسلام » وهي يذلك ماكانت توي 
وقوع الششر بين رجالها ورجال الخليج 4 وفي جملها هذا ارن صح كف 
لنودها بريطانيين كانوا أو غيرهم من الاعتداء على الناس. »6 إلا ان القواء.م 
ستخونوها > وغاب عنهم انما.دولة أقوى مهم > واوسع ميدانا » وأعظم 
عدة وعدداً » وكانت دول عظيمة تتحاماها وتتباعد عن ثترهها » أما 
القوامم فتهاووا على سفنها أسراً وقتلا واغتناماً غير حاسبين لها أي حساب . 

ويقول اوريمر : وكان الذين. يخرجون على هذا الامر معرضين دام 


اتوقيع العقوبات ا »وفي إحدى المرات قام الملازم « جوان » من 
السفيئة م فيرى » المسلحة بستة مدافع » باطلاق الذيران على عدد من القوارب 





التي تجمعت أمامه » وحين رجوعه إلى بومبي تلقى نقداً حار من الام 
العام نفسه » لأنه تمرأ على الاعتتداء على العرب الابرياء. المسالمين في 
في هذه ايام . 

لت طبر 0 هذا الرجل قد أطلق النار على أناس لم يعرف 
ماعندهم » وامًا ظهم محوفه المتذايد الذي برام يعيئية ولسمعة باذليه :2 


يريدون الهحوم عليه © فابتداً يفت الشر بيئه وبكهم . 


قلت : ويظبر من هذا ان الما العام ماكان يأمر البريطانيين في 


الحليج إلا بالممالمة » وانما بعض البريطائيين كانت طبيعتهم تهوى الشر 


١ت‏ أي الذين يهاجمون من البريطانيين قبل أن يهجم عليهم خصومهم ٠‏ 
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والخداع وامراوغة على نير الاكاذيب يخلاف الزعامة الكبرى » لاسها أن 
بريطانيا لم تر من العرب. شرا ولا عرقة لمساعها ولا لثيء منها مطلقاً » 
وكل ههمها اذ ذاك امتلاك .ناصية الحند بالدهاء والمككر » وقد كان ذلك 
اباي نام عت انمي ربا افدوين جد] لا ورين » 
الجاذبة الدم من حيث لاحسون + وأظبرت م الظاهر وأبهجتهم بالبهارج 
في تلك الليالي ووعدتهم مواعيد: أمْبه بحم النائم, » وهي تسرى فم سر بان 
النار في الهشم . 


قال لورعر : وفي هارس سئة ممم وخسب اقتراح الكابان ( دافيد 
ستون ) الذي كان قد أرسل إلى مقط كقم للمرة الثائية » بعد موت 
السيد سلطان قررت الكومة مساندة مقط في القضاء على القوامم ٠‏ 
وقال : وكانت عداوة قديْة .بين القوامم . ومسقط قلت :: وليس الأمر 
كا قال » وائما قتل القواسم سلطان بن أحمد خام مقط اعتاداً على أن 
اسفيئة بريطائية » وكان الاقاء ليلا وكانت الباحمة بعاد الفجحر 6 فلف 
القواسم على سفيئة سلطان » وكان سلطان بطلا من أبطال العرب © أثازته 
حفيظته اباشرة القتال فكان القضاء والقدر حا مين عليه ولابد لامرء من 
أمر يحتوم عليه. » فاما قتل سلطان وت#ققوا من الاهر اتصصرفوا متأثرين 
وراح بسلطان خدامه إلى لنحة » وهي تابعة إذ ذاك سقط . ولو كان 
القراسم يعامون أن السفينة لسلطان أو أن سلطاناً فيا لما قاتاوها » وهم 
يعامون أن تمان وراءه وهو سيدها ومليكها وهي أمس: ندم وأضر,منٍ 
غيرها. ». هذا ,هو الادال. الواضح عن الأمر » يدلك عليه أنهم ما .عاموا 
الواقع تركوا السفينة » ولم يناوسوها كعادتهم » ولو ناوسُوها بعد قتل 


الات 


سلطائها رما غلبوا علها وهي عدورة ببن سفن عديدة » وانمها يتمشى 
البريطانيون مع المصالح » على حاب الغير » وعلى ضوء الاستغلال اككل 
حركة » والا نأي عداوة بين سلطان والقواسم ؟ نعم كانوا مخافرن سلطان 
يا كانوا تخافون أباة » ولتكن من حيث كونه ساطان سمان وكون القواسم 
ماين » وبالامس كانوا تخت ظل راية الامامة أيام أثمة آل يعرب » وات 
كانوا تحبون الاستقلال في بلدانهم وحب الرئاسة يثيرهم ويقعدهم لعام,م بأن 
الأمر جلل » ولكن رغبة القواسم كانت مطاردة البريطائبين في مياههم 
الاقليمية » وبقتل سلطان وقع القواسم. في باقعة هي التفاف هقط على 
حرب. القواسم مع بريطانيا » والقضية تمثي في صالح بريطانا على أي 
شيل ]اذوويكوون ,رحا _العيانيوين عمنا على عيدوهار الذي أطت متهوروأنتت 
وعلى أي مقصد وقعت فان عمان وهي »تتألف :من القبائل الككبيرة ذات 
الغيرة والجاس على قل لا وساطانها » والمقرر لابد 
من وقوعه © هذا مابلغنا من قضية قتل. سلطبان ا قصه شاعر الدولة 
البوسعيدية في قصيدته الحدزية . فان القاتلين غزاة القواسم الذين تحردوا لقتال 
بريطانيا » فكان قتل سلطان دماراً علهم . 


قال لورير : ولما قررت التكومة مسائندة مسقط في القضاء 
على القواسم أحيط القرار بتكثيز من الارجاء لدرجة أفقدته. كثيراً من 
فاغليته » والمعنى أن بريطانيا وافقت سلطان مقط على. مباحمة القواسم لتكنها 
موافقة كلامية لا مفعول لها » وماذا يضر بريطانيا قتل سلطان » بل رما سرها 
إذ 'ذاك » بل قد أشرنا إلى أنه من مصاطها التي لازالت تتمثاها » فيكون 
للقواسم شاغل عنها من بتي جلدتهم اذ هي ساعية في كسر القوة العربيية 


آلا 


أبا كانت وهبها كانت" لكنها لا تتظاهر بذلك في ذلك الوقت » ولأن' لحا 
فى سقط مآرب أخرى وآمالاً تحاونها » فلذا قررت مساندة مسقط من جبة 
وأن تتغافل من حبة أخرى » وهذا الذي نتقه كله عنهاوعن رجاها . 


قال لورير" : لقد كان على الكابتن ستون أرك يكف عن عمل هذا 
كله ء الا لو علم واقتتع تام بان أمير الوهابيين لن يتدخل لمعارضة هذا 
ضد القراصنة » بل وأيضاً كان عليه القام بعمله باعتدال وقصد عظيمين » 
ومحاولة الوصول إلى السلام عن طريق المفاوضات ؛ وعليه أن يتفادى إلى 
جانب ذلك أية أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تعقيدات مع الحكومة التركية 
أو الاتزانية »ثم هناك صعوبة أخرى وهي أن. يؤذي همه هذا بالاتفاق 
مع مايراه مستر مانثي المقيم في البصرة » ومع مائراه أيضاً: الملازم بروس 
المقم في بوشبر » وفي حقيقة الامر فان الكابن ستون الذي أبحر من مسقط 
على السفينة ( مورتتحتون ) في 7 مابو سنة ه٠م!‏ قد سمح لنفسه للأسف 
وسوء المظ بأن يستدرج قبل أن يقوم بأي “ل ضد القواسم لعاوئة السيد 
بدر خدعة محكمة اللميك ضد بنئي معين المالكين ندر عراس » وهي سملية 
احتجت عليها الساطات الايرائية » فيا بعد » واعتيرتها عملا عدائب] موجهآ 
ضدها » ولكن قبل توجيه هذا الاحتحاج بالفعل كان كابتن ستون قد وجد 
الفرصة اللائة لتصفية حسابه بعض الشيء مع القوامم . والمعنى القبقي أن 
بريطانيا قررت ضرب القواسم انتصاراً لثأر ساطان بن آحمد واثارها أيضآ 
وما تراعيه في القضية خلقت أنظاراً طوية عريضة جعلت ها أطرافا متنوءة 
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الصبغة من .قبل الوهابيين » لثلا يتحر كوا لتأيد القواسم والانضام إلى 
جانهم . ولقطع خط الدعم عن القواسم قلعل القواسم .يلح-أون الوهابيين » 
وصورت :صوراً: تبرز ذلك الاخراء للتأخير: من جبة ؛ وليتا كد العداء اارير 
بين مسقط والقواسم من عبة اخرى . كانت بريطانيا تبدي في مفاوضاتما 
هذه الأمور المزعومة » ولو رأت سكون القواسم. عن معارضتها لما قامت 
مع سلطان مسقط بل ولصدته عن صدده وردته وخلقت له أشْباحاً بعيدة 
المدى » وهذا شأنها » وهي في هذه الصناعة مشبود ها بالبراعة . 


قال لورهر : في: الخامس .عشر من شهر يوليو ترك الاسطول العاف 
البريطافي إلى هدينة لقثم ».بعد أن وصلته أخبار بوجود أسطول القواسم 
رَاسَياً في حزيرة قثم » ليصادم القراسم هناك » وقد اتكشف كذب هذه 
الأخبار » وعدم صحتها . ونظرآ لوجود. القواسم تأعداد كديرة على ابر ما 
لا يسبل الهجوم علهدم "من البحر » فاذا اراد الاسطول الحجوم علهم في, 
البر كانوا. أمتكن منه فيقذون عليه » فقد رجع الاسطول إلى قواع ده 
ثائية :2 .وفي ولا يوليو سنة 6.م١‏ م دخل اسطول صغير بتكون من 
ثلاثين قارب تحمل عوالي ألف رجل إلى مدخل جزيرة :قشم وهناك حاضرة 
الكابن ‏ ستون .والسيد بدر مباشرة » وفي المفاؤضات التي أعقبت ذلك قام 
بدور الوسيط » ملا حسين شخ جزيزة قثم » وطلب كابتن ستون في بداية 
الأثر أن بتدفع القواسم تغؤيضا عن شائر الاضرار التي أصابت السقن 
البريطانية » ولكن حين أبلغوه بأمم لايستطيعون أن يدفعوا أكثر من 
عشرة آلاف روبية وعلى أقساط » أهملت مشكلة التعويض في الوقث 
الراهن » وأخيرآ تم الاتفاق على أنه إذا أعاد القواسم للكابآن السفينة إترر | 


0ك 


خلال خسة وعشرين يومأ ومعبا خطاب لام بومبي يعتذر فيه القراصنة 
عن مسلكهم ويعلنون عحزهم عن دفع التعويضات ويتعبدون بالكف عن 
مثل هذا المسلك في المتقبل » فن الممكن عقد الهدنة معبم حى نجيء 
أوامر الحكومة » وإذا أعلنت المتكومة عن رضاها ذه الاتفاقية فستعيد 
السفيئة » ويعلن الى » وكان ملا حسين يلح في 0 يلتقي كابتن 
ستون شخصياً بشيخ القواسم سلطان بن صقر الذي كان موجودا آنذاك» 
ولكن كابتن. ستون #اشى. هذا الاقاء » وهنا يظبر للففكر الغواص'" , 
ماقلناه عن قصد بربطائيا وعن اهمالها تنفيذ قرارها بمساندة سلطان مسقط » 
كن القذاء والقدر يغلبان تفكير البشى . 


وقد تحائى الكابان ستون لقاء شيخ القواسم ساطان بن صقر لأنه 
يعرف أنه سيواجه ضغطأ من أجل الموافقة على شروط بالساح لاقواسم 
بزبارة الهند وهو لايرى السماح هم بذلك » وكان السيد بدر قائد اخجلة 
متلبفاً للعردة إلى مسقط » وربما كان للبفته هذه دور في الميل بالمفاوضات 
الجادية » والمدنى أن بدرا رأى نضوج مقاصد القوم واحتراق الناضج » إلا 
أن بريطانيا تروم إنضاج الجر في الطبخ وان ينضج بعد . وكان بدر 
مقتنعاً بأن الهدنة ومدتها سبعون يرما كافية جداً » وهو بعد ذلك م زعم 
سيقوم بالفجوم على القواسم انتقاما منهم لقتل السيد سلطان ويحلهم عن 
المواقع التي يحتلونها في قشم » وفي سواها» وأثناء وجود أسطول مقط 


أمام بندر عباس حاول بعض الةواسم القيام بعذة غارات على صور وسُوادر"' .. 


1 الندر قنك [لتككر‎ ١١ 
.! ؟ ال تكتب شواذر في بعض الصادر بالجيم الثقيلة لذ‎ 


ملولات 


فانظر أخي القارىء في عزم القواسم هناء هل كان قرعنة »يم يقول 
الإزيطائيون » أم أنهم لما رأوا وقوف الاسطول في اللحر وفهموا منه ما 
فبموا لم يقعدوا مكتوفي الأبدي بل أراذوا أرف يخلقرا له فتن تشاغله 
وحرياً تذبه إلى ذلك الطرف فيرتحل عن اطوزة'" . وأنظر هل تقول 
أن الروع استولى عايهم وهذا خالهم » بل حاولوا غزو صور وسُوادد حتى 
لاتضع أيامهم في البطالة . وأفي لا أبرىء بريطانيا من ذلك وهي ذات 
الذهاء البعيذ المدى لأن لا وسائس تبني علا مقاصد عظيمة المدوى » 
و كيف لا يتصدع زان" يدلا قائتد' ل امسق لذلك "وهو إنرتى الأحوان 


بعينى را ع 


وأخيراً في أكتوبر سئة 6٠16م‏ وصل وكيل عن ملا حسين إلى مقط 
للتفاوض باسم القواسم » وطلب كابتن ستون تعليات هن حكومة بومي » 
وجاءت هذه التعليات تحدد الاتفاقة التي تعتقد بأنها يحب أن تكون 
شامة » تمري على منطقة اطليج ب » أما بالنسبة لاتعويضات 
عن الحخسائر السابقة فيجب أن تطلب كملة ما كانت الالة » ثم حاوات 
بريطاني! عقد المعاهدة مع القواسم سئة ١8٠5‏ ورأت أن الشروط التي تروم 
توقبعما لا يقبلبا القواسم » لأن هذه الشروط ني لم تكن تلاءم أبدا مع 
عقلية العرب في الخليج وقتذاك قد ثيت استحالة تنفيذها إلا بعد القيام 
بعمليات عدائية على نطاق واسع » أي لن مخضع عرب اليج ومن بينم 
القواسم لاشروط الثقية إلا بعد مايرون شدة الوطأة عليهم » فبي تروم 


لسر ا ات 


حالات 


أمرآ أقوى من الامر الال الذي يخطبه ملا حسين وعلى هذا فقد وقع 
كابتن تون اتفاقية بسيطة مع القواسم في بندر عباس » يوم * فبراير 
.م م وصدق عليا الحا العام في الحند بتاريخ وم أبريل التالي » 
وفي هذه الاتفاقية أعلن السلم » وتعبد القواسم بان يدفعوا غرامة قدرها 
ثلاثون ألف روبية في حالة خرقها . أما السفينة المسماة (ترهر ) فقد تمت 
ستعادتها » ورفضت الكومة البريطانية مناقثة التفاصيل الخاصية بعدد 
لمدافع التي كانت فوقها » أو طاقم. الرجال. الذين كانوا .يعماون علها » 
وتعبد القواسم بعاونة السفن البريطانية التي تزور سُواطتهم أو فر فها » 
يا تعبدوا أيضاً بأن يقدموا انذاراً.مدته ثلاثة سور قبل أن يقوموا بخرق 
الم إذا كان لابد منه , 

وأخيراً وبعد التصديق على هذه الاتفاقية » وهو ما حدث بعدها مباشرة» 
صبح لاقواسم مطلق الرية » كا كانت من قبل » في التردد على الموافىء 
لهندية » ولم يستشر أي من الطرفين أمير الوهابيين في هذه الاتفاقة » 





وقبل توقيع الاتفاقية أعمدت الفيئة شانون أيضا » لكنها كانت في خالة 
ته 3ق هذه “الاثناء توقف رَجال ” القواسم عن الانقضاض »على مثركار 
البحر من البريطاندين ولعل مرد ذلك تراجع القوة البريطانية وقوة الساعد 
يا يقال » وفي خلال السنتين التاليتين بعد توقيبع المعاهدة المثار الها 
ازم القواسم الهدوء: و كفوا عدوانهم على الاقل عن التحارة والسفن البريطانية » 
وأبدوا نوايام الطيبة > الي تبدت في الاتفاقة » والالتزام بها عززه 
وجود أسطول مكون من ثاننة ظرادات من شفن الشركة'3 المتاحة في 


. شركة الهند الشرقية‎ -.١ 


منطقة الحخليج خلال سئة .مام » وقد كانت هذه السفن مرسلة بشكل 
أساسي مع سفينة صاحب اللالة فو كس الهديد البصرة نتبحة الأعمال 
لعدائية التي كانت متبادلة بين بريطانيا وثر كيا في أوروبا ؛ ولككن بدلاً 
0 تتراجع بعد أن أدثت مبمتهاا ظلت :راسية لمدة سنة كاملة في مياه 
الخليج . فترى الورعر يتستٍ ذلك الهدوء والاظمئئان إلى سفن ضاحب 
لالة ولم يقل أن العر بأهل وفاء لا نرضون اذا أعطوا عدا أو 'أمانا لأحد 
أن ينقضس وه بغير موجب بل جعسل مرد ذلك الامن. لاطرادات 
لموجودة في البحر مع سفينة صاحب الجلالة 6 وان القواسم ماشكنوا إلا 
لذلك + وغاب عنه ان القواسم 1 مخافوه اذ هو في جش من السفن وفي 
بر القوة وللكن القواسم رأوا نزول الوعابية في المندان © فاذا صارعوا 








بريطانيا في البحر نزلوا علهم » فاجتاحوا بلادهم وتوا عليهم © وهم 
لايريدون من الوهابية ذلك © وإما يريدونهم أنصاراً على بريطانيا » وأضدادآ 
لمبقط إذا..قامت. علهم لا صان متهم فها ,6 .بقتل؛ سلطاها » ولم] نزل 
الوهابية على سلطان بن دقر وأخرحوه من أمارته وأقاموا عنه حسين بن على 
شخ الرمين«كنازأوا* أن سلطان حاول ضد حاولة القوم وأن شيخ الرمس 
طوع لقيادهم وأسرع لاجاتهم » أما سلطان بن صقر فيحاول أن يتكون 
سلطاناً اسمأ ومعنى. » ويريد من الوهاببة فقط أن يعززوا موقفه فلذلك 
كان الامر بعزله من مشبخته المعروفة » وكان أمير الوهابية في ذلك الطال 
قوى على ساطان حث أن بريطائيا عدوة سلطان المذ كور .وهذا الامير 
الوهالي نقضي على رئاسته فلا يحد سلطان مناصراً للهمته » وقد جعلت 
الوهابية 00 حاكماً » وجابي] لاغرائب » التي يتهالكون عليا » 
وهي الم الاكبر اذ ذاك » وكانت نايا الوهاببة ضسد القواسم وزاء 





-غهلماء- 


الستار » أي يظبرون أم يعززون موقف الشيخ القاسمي » ويضمروت 
السيطر 5 والقبر على الزعامة تامآ » ولا رأوا أن سلطان بن صقر زعيم 
حمبورية القواسم يقوم بالامور بنفسه عن قوةٌ نفسانية » ولا يتعلق هسم 
صارعوه فصرعوه؛ وكان, قد هَهى على حنود السلطان. سعيد بن سلطان ورد 
اطنود إلى سقهم و أوقع بهم خسارة كبيرة » وهذه الناحية تهدد سلطان 
بن صقر القامءي وتحعله في أروع المضايق التي تحيط به فهو بين ثيران مشتعلة 
من كل حانب © وباشتعال تلك الثيران المثار إلها انطف هو © والنصر 
من عند الله » وكان قيس ع السلطان سعيد بين القتلى » فتولى -لطان بن 
صقر خورفكان » وكان الساطان المذ كور قد وضع بده على خور فكان 
وبق فها قلعة » فقام شيخ خويرة إلى سعيد بن سلطان!" 2 محركه 
على حرب سلطان بن صقر في خور فكان » حيث قال له : وائك اذا 
0 تقم لسطان الان 6 فانة مخثى مته الانسخاب إلى الشاحل الرقي » 
فقام سعيد بن سلطان لهذا الافر 4 وصال سلطان بن صقر من حانبده 
ليدافع عن خور فكان فساعده اعاظ ء فاغتاظ الوهادون .هن ساطان بن صقر » 
وكانوا ترؤمون وضع السلطة ‏ عليه ». ولو خرب الشاحل الععافي » وهم قائون 
له وهم اذ ذاك في نشاطهم. » وكان البريطانيون العتقدون ان : أيام:سعيلد 
بن سلطان لا يطول مذاها » وان الرجل صاحب غطرسة »6 وتتحكى عليه 
تورة الشباب وهو بهذة “الأحؤال زها قغئ عليه 'أخد أيثاه عمه » لأنه .قتل 
بدرا في بركا » ويعدون عليه أنه دس لأجل قتل ©ه قبن في خود فكان 
وكان قصده أن يزول عنه هذان السيدان . 


. شلطان مسسقط‎ ١ 


صا لأس 


ه ‏ العلاقة بين سعيد بن سلطان و الوهابيين 


قال لورير : قام سعيد بن سلطان وسط مموعة من الأ#ال غير 
الشريفة وكان معظم مان باستثثاء الساحل يسيطر عليه الوهابيون » قلت : 
هذا خطأ ؛ انما كان الوهايون أيام سعيد بن سلطان أنصار مد بن ناصر 
الجبري » وذلك ان البري كان قايضاً على بعض المصون في الداخلية 
فأخرجه سعيد بن سلطان هنا فخرج إلى الرياض مستنصراً » وجاء بطلق 
ابن مد المطيري مناصراً له والداء الدفين الذي ساعداجبري ومهد له الطريق 
هو الدوث الغافري إذ كان ضد الدوث الناوي » وكارت أكثر زعماء 
اهناوية أنصار سعيد بن سلطان ومن متهم عسى بن صالح الارثي » 
وأكثر رجال الهناوية معه .وكان الفريق الغافري بعيداً عنه » فجاء المطيري 
المذكون » وما نزل. البريمي كن ١.‏ كك رجال البريي غافرية . فالتف معه 
الكثير » وجاء المطيري والجبري أمامه فتخاذل عن سعيد بن سلطان الذين 
ييعول عليهم » :وساعد الميري والمطيري نحس طالع سعيد بن سلطان والهثاوية » 
فتسلط اطيري والجيري على داخلية مان خصوصاً بالغافرية على الهناوية » 
وم يكن من سعيد بن ساطاك في البري أثر يذكر » فيقي المذكور 
متساطأ على أهل مان والمطيري يناصره » واللقيقة فان الث الغافري هو 
الذي أبد المطيري ليطير على الافق العافي » ويتجبر الجبري على الأمة 


-.4ا- 


وكان ذلك وأهل حمان متخاذلون » وكان المطيري يظل العباد على مايووى» 
خصوصاً المانب الحناوي » وبعد ان يثال ما بريد من المال مخرج إلى البريمي. 
وترفع أمزه إلى الرناض: » والرياض تؤيده ولم يقبض حصب ] ولا تولى 
حكومة واما يأتي اضريبة يطعم اياما على رأس الول في الهناوبة © ثم 
يذهب إلى البربي والرياض .. ويسبب هذا حلاف بين العمائيين وجسد 
المذكور بطريقاً بيس لايخاف ,فيا دركاً ولالخشى , حتى قتله , الححريون 
في شريعة الواصل من بديه .. والتهت قضيته بذلك .. ولو كان مسيطراً على 
أهل عمان لكان الأمر في يده وله أنصار . وربما أيده أصحابه م ويقتله 
انتهى أمره » فهو أشه بغاز دخل المى » فأخذ ما وجد وخرج إلى قومه 
با وجد فكان المطيري والغافرية بلاء على الى الثاني حنتى التهسى ع؛وت. 
المطيري قتيلا في بديه . وبوت سمد بن ناص الجيري انحل أمرهها . فلم 
يكن لأهل نحد غير هذا , أما الحصون التي فها الولاة فهم باقون على 
أمرمم . ملازمون لأوامر الساطان . فبم أي الوهابون حتجون ببذه البادرة 
فهذه. لا تال تكون على الزعامات المتضادة ني جاء الغزاة لعيان من 
ايران ومن العراق وغيرها » ثم ذهبوا وعادت البلاد لأهلبا . وقد ذ كر 
التاريخ جمبع ما أشيرنا إليه ول تعلم أن راية رفعت على أي مر كز بععان. 
للوهاببة » أما وجودهم في البريمي فقد أشرنا إليه في كتبنا السالفة . لأن. 
البريمي فرت عن سلاطين عمان الذين يلون إل المق الهناوي وهي يطبيعتها 
غافرية يحد الوهابيون فيا مأمنا وأغلب الظاهرة غافرية فلذا يكون الرائد 
الوهالي مؤيداً في مقامه ضد حكام مسقط » وهذه الأعمال التي قام بها 
الخبري وواطأه علها الغافرية واستصرخوا نخدا فاتحدتهم بطلق بن محمد 


ت_ اغارف أايضاح المعالم م -22” 


المظيري'!! المذكور » والققة الناصعة ان الغافرية هم الفاعلون » وهم مانيون 
خاصة » وجرت في مان معارك دامة تولى الغافرية أكثرها بزعامة جمد بن 
ناصر المبري'"' و#د بن ناصر بن سيف بن ناصر بن مدا؟' وحميد بن راشد بن 
بن حمدين نادر العطالي”؟' القايض على حصون الظاهرة وعلى » وقد اقتسم 
هؤلاء ملك عمان » وكان عزم الكل على قتال سعيد بن سلطان . 

قآل لورعر "5 بدو 0 أمير الوهانية الذي : زم حيوشه في مم ركة 
من قبل كان مصمماً على بذل كل حبد لاخضاع مان 4 واله في الوقت 
نفسه بدأ يعتقد فيا أعلته سعيد يكن تحم من اتهام تصيره السارق جمد 
ابن ناصر: باغتيال بستددر بن شيف الامام . قلت ؛ ذكن"” ابن رزيق » 
أن القاتل لبدر هو سعيد بن سلطان ونسبها هو إلى مد بن ناصر اللبري 
لإندكم” أبذللك أواليتظاوق 4 مخ ابني؟ اند 


قال لورير ٠:‏ وهذا شبك لمحمد بن ناصر ببذه المكيدة لمخرحه من 
حصني ممائل وبديد اللذين كنا في بده بصفته مؤولاً عنها كحام فيها من 
قبل الما الاعلى » فقام سعيد بن سلطان على عمد بن ناصر ايلقي القبض عليه » 
قائلا له إنا نن تر كناك على ما أنت عليه وهذه أفعالك » أي قتلت بدرا » 
المذذكور © فخرج به مأسوراً في بركا إلى يديد وسمائل » وأخرج الحصون 


٠ مطلق بن محمد المطيري‎ ١ 

؟ ‏ محمد بن ناصر الجبري ٠‏ 

9 ب غافريها محمد بن ناصر بن سيف بن ناصر بن محمد . 
5 عطابيها حَمَيد بن راشّد بن محمد بن ناض العطاني ٠‏ 
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من يده راغا بمساعدة بعض أعداء الجبري » واذ ذاك هو موضوع في 
الحديد . ونسب أيضاً إلى جمد بن ناصر المذ كور الاستجاية اطالب 
الوهابيين » وأنه مستعد لدفع المزية لهم . قال ابن زريق : ووعد 
السلطان سعيد بن سلطان بأن يسمح باقامة حامية وهابية خاصة في بركا » 
بدل هذه التي فرت منا عقب اغتيال بدر في بركا . 


ب 98م - 


5-5 التقواسم والعودة 0 القتال 


لقد استطردنا لذكر القذية يسبب ماوقع من سلطان بن صقر على 
خور فكلن وعزل الوهابين له عن مشيخة القواسم » وجعلهم بدلاً له حسين 
ابن علي شيخ الرمس » وجعاوا حامية في خور فكان » وهنا اتهم القواسم 
بريطانيا بأنها أثارت الوهابين علهم » بعد ماهدأوا ووائقوها » وبذلك 
رأوا عدم الالتزام بالاتفاقة » وفي هذا الاتفاق ثروا على غزو السفن 
البويطائية » وما يقوله صاحب الدليل لورير : يبدو أنه قبل عزل سلطان 
ابن صقر كانت النوازع العدوانية عند القواسم قد عادت إلى الظبود في 
أعالي البحار » وخرقوا اتفاقية سئة +.٠مام‏ وما زاد هذا الأمر قبحآ أن 
الاعتداء قد ارتكب إلى جوار شواطىء الهند » ففي بر ابريل سنة 5٠18م‏ 
وخارج سُواطىء جوجرات هابقت السفينة الصغيرة / ليفلي | التي يقودها 
الملازم / ماكدونالد | أربع سفن من سفن القوامم كل منه) أكبر من 
| ليغلي 1 وأكثر في عدد المدافع والرجال » وحاول الما+ون النزول إلى 
ظبر السفينة » لكن نيرانها استطاعت صدهم واجبارهم على الرجوع » وبعد 
ذلك اكتشفت ثلات من سفن القواسم في صورات » فنقلت إلى بومي » 


أي قبض عليها مقايل هذا العدوان » ورغم وجود الرجال الجرحى من أثر 
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المعركة على ظرورها » والتحقق من امتراكها الفعلي في ارية » إلا أن 
المتكومة قررت اطلاق مراحها » لتساعد السفن الاحلية التي قد تجنح إلى 
الشاطىء » وأدت السفن هذا العمل بكقاءة فعلاء لأنه خلال عام م٠6١‏ 
وقعت أكثر من عشرين سفينة وطنية غنيمة في أيدي القراصنة العرب 
على الساحل الحندي » أي .اختطفها صقور البحر من بين أيدي أهلبها البحارين 
وعضوا علها بأنياهم الحادة » وفي حوالي سنة .م٠16‏ استولى عدد من سفن 
القواسم على السفينة التحارية المسماة ( منيرفا ) التي يملكها مستر مانسي 
المقم في البصرة » وذلك بعد أن دار اشتباك بين المانبين استمر عدة أيام 
متوالية » وقد حوصرت السفيتة وهي عبارة عن قلعة يحرية » وكانت المدافع فيها 
تشتعل .نيران صباحاً ورواحاً ولبلا وهاراً وكل آن وصقور البحر تتهاوى 
علها لتختطفها حتى وضعت حربا أوزارها » وخضع رجالا تخالب. الصقور 
ااضارية فصعدوا على ظبرها يا يقول لورير في دليل الخليج » واستطباعوا 
الاستيلاء علها » ويقال إنهم أعدموا نحارتها » الذين كانوا على ظبرها بطرق 
تم عن التعضب الديني الشديد » ولعلهم غريوا أعناقهم »ما صرح بذلك 
لورير» ولم ينقذوا من أهلبا » إلا ثلائة أنفار : أحدهم القائد الثاني 
للسفيئة » والنجار العامل فها » وامرأة أمريكية » هي زوجة الملازم تبلور 
مساعد المقيم السيامي في بوشبر » وقد احتفظوا بهم أسرى وثقلوهم إلى رأس 
الخيمة » واستطاع الملازم بروس بعد عدة سُبور افتداء السيدة تيلور » أما 
رفقاها الأقل حظأ فيبدو أنهالم يحصلا على حريتها بعد ذلك أيضاً . والمراد 
أنهم جعلوهها ملو كين خادمين وممحوا لتتلور ويعلها بالمغادرة » هذه أعبال 
صقور البحر القوامم الذين يقول البريطانيون عنهم أنهم قراصنة » وهذا 


ب طالاآ ‏ 2 


التعبير لا يليق بدولة ذات سيادة » اذ تضفت الاشاء' بغير صفاتها » قلت 
وهذا 5أبها حق في أخبار أهل عمان كالعلامة الجليل سعيد بن خلفان الخليلي 
والشخ العلامة الأمير صالع بن على وهم من أجلة أهل زمانم عاما وعملا 
وديانة » تطلق علهم بريطانيا لفظ المتمردين »وتهضم حانهم عا ترمهم به » 
وهكذا في أكثر أخبار أهل عمان » كا يقول لورر في ذليل الحخليج الذي 
أكثرنا النقل عنه » وعلى بريطانبا وهي دولة ذاث حضارة مضت عليها 
قرون » وخالطت العالم شرقاً وغرباً ومُهالاً وجنوباً » أن لا تعتبر الرجال 
بناقص. الاعتبار فانه من العار. اعخالد أن بربطانيا بقلقها القراصئة » ويروعئها 
غير الا كفاء ويسحيون رجاها ونساءها عاليك يستخدمونم » في وتم » 
طباة وعبيداً » وقد ذكرت ذلك بنفسم-ا وأعلنت عن زعامة القوامم » 
وصراعهم » وقامت يعقد المعاهدات معهم وتغاضت هم سما لا تتغافى عنه 
لغيرمم ‏ » وحاولت إرضاءهم ها عز وهان » بل بشبغي أن تنزل الرجال 
منازهم أما الانهز امات فليست بعار علها ولا عليهم » والغلبيات بين الجيوش 
التكثيرة » بشرذمة قلية شيء مشبود به عادة » وى .من فئة فليلة غلبت 
فئة كثيرة باذن الله منذ العبد القديم حتى الآن في كل العوالم » والأقوى 
عادة يغلب الأضعف بطبعة القوة » وهذا هو الغالب واككنه غير مستحيل 
أن ينعتكس الأمر + وأن اله ينصر ضعيفاً على قوي ليربه عجزه فبذا 
غير مستاتكر في سنن الله تعالى » فان أمر الله عز وخل غالب على العباد » 
ما جاء عنه عز وعلا قوله :د من قث قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله» 
الآية » والله يؤيد من يشاء من الأقوياء والضعفاة وقدغلب المسانون دول 
النضارى من قباصرة وغيرم وغليوا الفرس أيضا » وهكك ذا الدهر فا 


اع الات 


لبريطانيا تقول اصقور البحر قراصنة ولرحالها سادة » ان هذا لس من 
الانصاف في ثيء » لكن يا قال أبو اسحاق أن الافرنج يصغرون الأهمية 
العربية إلى حد بعيد وكل شيء من خصال العرب أو المسامين يقذون عليه 
بأهون القضاء ويكمون عليه بالاحكام السالفة » وإلا ما لاقوامم ولاقرصنة » 
وم .حون الأساطيل الماحة بالمدافع » ويحرون جيشاً يبلغ عدده عشرين 
ألا من الرجال البواسل » ويدفونه بالقرصنة ؛ ان هذا الوصف غير اللائق 
بعيد بعد الثريا عن الثرى ويجب على الكاتبين الانصاف »م يحب على الحكام 
ذلك , 


لام - 


؛ - القواسم يزحفون على الأعلام اابريطانية 


لمق أن ( سيلف ) كانت من أعظم السفن ومن أَسْدها قوة » 
على صراع البحر في عبدها » وكانت حمواتها ثائية وسبعين طن » وعلها من 
الاسلحة الرهيبة ثائة مدافع » ولا مزيد على ذلك » فارن مدفعاً يكفي 
خخابتها إذا هاجمها عدو ء أو إذا أرادت هي مباجمة الأعداء» فكيف بثانية 
مدافع من الطراز العصري مع قذائفها البعيدة المدى » اعترضها القواسم في 
١‏ اكتوبر سنة 8٠18م‏ » وراموا أن يردفوا بها السفينة (منيرفا ) لأن 
( سيلف ) كانت سفينة الشركة المعظمة » فزحف علها القواءم لاحتلافها 
وهاجوها رأى العين » أي في مكشوف من الوقت والمكان » وقبل أن 
يقذوا علها اعترض الميدان وصول الاسطول الذي كان يقل سير هارفورد 
جونز وبعثته » وكان عائداً من إيران فحال بين القوم وبين مايشهون ثم 
راح هذا الاسطول ( كا بروى المادث محمد حسين خان أحد الأعضاء 
الا في بعثة سير جونز » وكان على ظهر السفينة في ذلك الوقت ) 





قال إن السفينة امتنعت محم القوانين البحرية عن اطلاق نيرانها فترة 
طويلة » لم تستطع بعدها مقاومة العدو الكبير من العرب » وليس الأمر 
كذلك فان القوانين وقت الخرب يلغها الافرئج بل والعرب » ولكن 
رأت من صقور البحر ماهانها وفضلت اضوع » قال : وكانت النتيحة مذيحة 


مده 


ةلا 


على ظبرها » والمعنى أن الصقور قد علوا علها بغير خوف ولارهب 
والشجاعة أصلها للعرب قبل غيرمم وانما الغير تبع لهم فها » وقد تسابق 
الرجال في تقاحمهم على ظبر السقينة وملكت أبدهم أزمتها وأطارت رؤوس 
عدد من رحاها الذين كانوا يطلقون نيران مدافعها ولكنما 0 تغن سيا . 


قال لورير : وكانت مذيحة على ظبرها شملت معظم بحارتها . ومن 
القة التي قدرت ها النجاة » والمعتى بقية القليل من رجال السفيئة . ولعلهم 
الذين اجتنيوا العداء مكاناً قصيا .قال : ومن هذه القلة قائد السفينة ( جراهام ) » 
الذي رقد علىظبرها مئخنا بالجراح » أي كان بحروحاً ذلا أثغنته الجراح 
وقف أسير القدر » وكذلك السكرتير الابراني الذي اختفى » حمدا » في 
احد عرات الفينة . وأنقذ حياة هؤلاء الباقين ظبور سفينة م 
الجلالة ( نيرييد ) وهي سفينة مسلحة بتة وثلاثين مدفعاً » ولدى رؤيتها 
من أضطول القوامم إلى الفرار تاركا السفينة ( سيلف ) وراءه » وقامت 
( نيربيد ) مطاردة الاسطول الهارب دون أن تحقق لنجاحاً » والمعنى أنها 
خوفته عض الشيء ولم تفعل شيئاً له أهمية » وقد ف لالقوامم فعلتهم »وأين ذات 
المدافع العديدة ؟ والقوامم في البحر لم تككن هم أجنحة يطيرون بها ولككن 
الموت مرهوب » والمعادئ سُديد وغاية ما عند / نيربيد | التماص وترك القتلى 
يخورون في دمائهم وأكبر عار على تلك المدافع العديدة ذات القذائف 
الشديدة ان لا تقق احا في أعدائا . وهذا كله ثنقله عن الكاتب الانحليزي 
الذي" يرؤي»العقأب "ريه ريغ -الأغيةأء تكو الابد'لعو ين انداكر ولايد 
للعدو من اعتراف . وبعد هذه الادثة الرهنية أي حادثة السفينة (سيلف) 
بثلاثة أيام فقط » كانت سفينة الشركة المعظمة المسماة ( نوتءاوس ) ههددة 


سكم 


أثناء عبورها مضيق جزيرة هالنحام. بأسطول مؤلف من سفينتين كبيرتين 
وأخربين صغيرتين لاقراصة . 

قال لورير : إنه نتبحة الأوامر التي تحظر على السفن البريطائية البده 
باطلاق النار . اضطر الكابتن قائد السفينة حبس نيرانه حتى أمكنت رؤية 
البحارة العرب » وهم يرقدون رقصة ارب وينشدون أناشيدم الخاشة » 
ويطلقون ضبحات ارب حيتذاك » والعرب بزذادون اقتراباً في زحفيم 
لاقاء غدوم . عند ذلك أصدر الكابتن أوامره برفع العلل البريطاني » والبدم 
في اظلاق الثار . ور كزت المدافع طلقائما على السفينتين القامعيتين الكبيرتين 
وبدىء بالمدافع فاطلقت نيرانما وبقي الخال على ذلك ساعة » وبعد ذلك 
أخلد الاسطول العزبي إلى اافرار . وتبعته ( نوثياوس ) بنيرانما إلى مسافة 
طوية » قلت : هذا واجب كل حر مخثى العار الذي يشين سمعته , 


قال لودير وهو يؤيد البريطاننين با لامزيد عليه » ويرهن أمور 
عدوم صقور البحر العرلي : هنا بلغت جرأة القرامم واستتارهم 
ححدودا لايمكن تاها » ومعتى ذلك أرنى خطب القواسم قد بلغ 
حده وأن جرأتهم تزايدت وأصواتهم علت إلى حد بعيد . ووضم اتحاه 
هذه القبية في مطلب قدمه شيخ رأس اليمة حوالي هذا الوقت » يطلب 
فيه أن تدفع حتكومة بومبي له أجور الخدمات والتسهبلات التي يقدمها 
لسفنها للملاحة في مياه الخليج » وقد قدر عدد أسطول القواسم في ذلك 
الوقت يحوالي ثلاث وستين سفينة كييرة » وثافائة سفينة صغيرة » وثلاث 


عشيرة سفينة أيضاً » على ظبورها جمنتاً أكثر من تسعة عشر ألف رجل . 
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انظر إلى هذا المحفل البري الجرار الذي يقوده القوامم بهذه العدة والعدد » 
أبقال لأهل قراصنة ؟ ولا فعاله قراصنة ؟ إنها واطق يقال مملكة عربية 
جمانية قامت على الخط الشمالى من عمان » كان القوامم أعمدة أركما وبناة 
محدها » بنوها بالف على متن البحر العافي رغم أعداء العرب © فلله در 
القوم والدهر لا يبقى على حال . 
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صضابه عجدالم 


6 قد 1-2 عد مد 


الفصم اثالث 


عزم بريطانيا على تدمير القواسم 

صدور الاوامر بالزحف على القواسم 

تقرير الزوة البحرية لضرب القواسم 

بيان القوة البرية التي كانت تساند القوة البحرية 
في الحرب القاسمية 

قصف رأس الخيمة بالمدافع الضخمة 

القضاء على رأس الخيمة 

خسائر القوانتم في الخرب|البرايطائية 

الانجليز .يحاولون تدمير قوات القواسم 

القوة القاسمية تعود أدراجها في رأس الخيمة 
القواسم يعيدون الكرة في الحرب البربطانية 
القواسم تشتد شكيمتهم على بريطانيا 
القواسم يهاجمون عدة سفن بريطانية 

أسطول بريطانيا يهاجم رأس الخيمة مرة أخرى 
ااحيله تدعا اتعترى علق العو اسم 
معاهدات السلام والصلح 

بريطانيا تبلغ اربها في القواسم 

بريطانيا تفرض شروطها على صقور البحر 
بريطانيا تسيطر على الخليج ضد القواسم 
لوريمر يندد بأعمال القواسم 
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باينا يمنا وله لالش جيه د 
٠١‏ مسطهة! زيلنه بفع بالا يدانا هيه 
2-0 امسلهقا جييها حزيسيا يقاا رقا ى 
غيصب يا مانسة بالا ينا خربةا قيقاا قير ب 
: خيمسالقاا بيع ب 
مسقا اننال لميضا! رمال سفسظة .- 
ميغ ردال ريلك «لسظقاا ين 
خباللعيباا بيهاا با مبؤهقاا لمث - 
ديفا علية جعنا وعالطفر يهن - 
.ميخ رمال بل لهولن! هما باكلا يتا - 
يشفسبا! بيضاا ب قيها جيعر جسلية1 اه ١١‏ 
الجر ووصباتة ضف يسايهه ١١‏ 
١“‏ عيض يف جدا رمه ودرينه ١‏ 
- ارذيةا قي تميغاا رمال ولو اليل رليانا .+7 
ومح مدا حوس يادي وا 
وشعااع ونيا تاتيدالت ‏ 
مسأهقااية لك هلدا ثيك - 


عن ماهد بد 


ع > عن > 


0  ووفللبل إبعناا ايقن رمك الؤليون ريخف‎ ٠ 


لوطيو واد 
يتفهاناا بالهدل عافا يدها - 
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-١‏ عزم بريطانيا على تدمير القواسم 


لقد ممت بريطانيا » وهي ذات امول والطول في الشرق كله » بتدمير 
القوامم » ولتكن فل تحقق لها ذلك ؟ 

قال لورير ٠١:‏ في هذه الظروف أصدر الماك العام في الهند أواءره باعداد 
حملة بحرية عسكرية » كان الحدف الرئيسي لها تدمير القوامم » بتدمير القوة 
البحربة هذه القبائل العربية المشتغلة بالقرصنة » ولا يسمي العرب إلا لصوصاً » 
أسف على العلم والأدب ؛ » وان كانت القائق تقوم بالتحدث عن الواقع 
بنفسا » وان قال الاعداء ماشاؤوا ء فاما بافعاله يعرف الفاعل » قال : 
وأهمها » أي أهم القبائل المثار إلما » التي تروم بريطانيا القضاء علها قضاء 
مبرماً » القوامم » أي تروم للقوامم تدميراً مائيآ يحيث لاتبقى هم حر كة 
يقدرون على معاداة بريطانيا بها » وهي تعلم أنها مالها معارض إلا القواسم 
الأبطال » صقور البحر » الذين لايخافون ولا يخثون » وقد جربتهم بريطانيا 
وحربوها » وإذا مم جمرة حرقة وسشُحى في الطلق . 

قال : وبعد تدمير القوامم » أي ذلك التدمير الذي صار علهم » 
واطلاق سراح الرعايا البريطائيين وسواهم ممن وقعوا ضحايا : قلت : كيف 


١‏ - الصفحة 580 من كتاب دليل الخليج 
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يقعون ضحايا القراصنة ؟ ولا يعبا بهم » انما الضحايا يقعون للحيوش العسكر بة » 
لا للقراصنة الذين سرقور:_ الشاة أو البعير من الفلاة أو نحو ذلك من 
البحر » إنا هم صقور البحر » يفترسون الرجال بامم اباد في سبيل الله » 
لأن العداء بين الشعوب المتباينة معلوم من الأحوال اللٌتلفة » والطاعة وحسن 
المعامة معبم شيء غير سيامي أبداً . 


وقال لورير : ان آخر ضحايا القوامم في هذه المرحة كانت السفينة 
« داريا دوات » التي يقودها الكابتن « فيامنج » وقد استولوا عليها في يوليو 
سنة 41م » وهنا عزمت بريطائيا بتكل ماأوتيت من قوة » على القضاء 
على القواسم قضاء 'ساحعنا + وان غم علهم حكماً ماحقاً » حتى لا تبقي 
ولا تذر اسم للقوامم إلا إذا كان ضثيلا مقبوراً » ويتابع لورير قوله'" : 
وقد صدرت الأوامر: 6 أي من حكومة بومبي المعروفة بلهند وتحت ستار 
هذا اللقب » وكان أمرآ مئوياً » ومن هنا يظبر أن البريطائين يصغرون 
الام القاسمي ويعظمون معناه » أي يروف معناه عظيما حيث رأوا 
وسمعوا ماصار منهم » فهم يظبرون لاناس تموين أمرهم » وككتموت 
الْقائق التي بعرفوا عنهم » وذلك دأيهم طيلة تلك الأيام , 


١‏ الصفحة 185 من كتاب دليل الخليج 


كت 








جنود الحملة البريطانية ينزلون من اسطولهم الى شواطى* مديئة رأسالخيمة بعد أن قصفتها 
مد فعيتهم بنيرانها وذ لك في الحملة البريطانية الثانية على القواسم في عام 5٠8١م‏ 





؟- صدورل الأوامر بالزحدف على القواسم 


بالتاريخ المتقدم صدرت التعليات من حتكومة اند البريطانة لاقاده 
البحربين والعسكر بين في الملة بهذه الأهداف جميعبها عدا واحدآً هو حاية 
سلطان مسقط من اضغط الوهالي . وهذ الحدف إِذا صح أنه كان 
من بين أهداف الخملة » فقد كان متنعاً وبشكل غير مباشر بالنسية لاقائين 
بالأعمال » وصدرت التعلوات تو كد بشكل خاص ضرورة تدمير سفن 
القواسم » ومن الناحية: الساسة ققد تم الالتزام يأقصص حائب مكن" من 
اطذر واطيطة » والمعنى أن الخلة لم تترك شيئا ما يتعلق بالمذر في امال 
الاجاءت به مع اللكنان الثديد ء والاستار الغليظة التي تخفي بها المقاصد 
إخفاء كاملا » فقد ملأت البحر بردالها و أساطيلها وهيأت المعدات الكافية » 
ومنعت العمليات البرية بقدر الامكان » وخاصة ما يدير صراعات مع القوى. 
العاملة بأمر أمير الوهابيين » وهذا هو مطلق بن جمد المطيري الذي جاء مع 
المبري مناعراً له هتمر كز في البرمي لككونمأ غافرية » والجبري ضد السلطان. 
سعيد بن سلطان ذوجد الأمير الوهالي مكنا آمنآ ومقراً معززاً بطمئن فيه 
عند القيام بعملياته ع وكذلك على الخلة أن لاتنصح عن أي نوايا 


عدائية نو هؤلاء » وعليا تجاهل أي روابط قَامًةَ بين القوامم والوهابين » 


نه كو ايضاح المعالم م - /ه 


وعلها معاملة القوامم » كقوة مستقلة ب_ذاتما » وعلها مراعاة السيادة 
التركية والايرانية بقدر الامكان » وأن تقدم تأ كيدا للسلطات التركية 
إذا ازم الأمر بأن هدف الخملة تأديب القراصنة » وهي لا تعني أي مطالب 
او مطامع اقليمية » وفي «دلافت » ورغم أن المكان لم يعد تابعآ لسلطان 
مسقط فيجب أن لا تدمر الخملة سفن القراصنة الموجودة هناك قبل أخذ 
الموافقة الصريحة على ذلك" . 


. وردت هذه الاقوال في كتاب دليل الخليج اؤٌلفه لوريمر‎ - ١ 


ع كرأ يب 





؟ - تقرير ألقوة البحوية اضرب القواسم 


كانت القوة' التي أخرجت اضرب القوامم شديدة جد فوق مستوى 
اكد 

قال لورير : كانت القوة البحرية التابعة لاحمة تحت قبادة القائد 
« ج ونيرايت ٠‏ الذي يقود سفينة صاحب الالة « تشيفون » وتسليحها 
ستة وثلاثون مدفعأ » فكيف تقدر علها رأس اليمة الواقعة على الساحل ؟ 
فيعترض الاسطول لها في ادر » ويطاق عليها طلقاته النارية وهي غالياً 
عائية بسعف النخل الذي تشتعل فيه النار كاشتعال البارود » بالاضافة إلى 
السفينة « كارولين » وتسلحها » أيضا » ستة وثلاثون مدفعاً فيكونف 
الجموع في هاتين السفيئتين فقط ء اثنين وسبعين مدفعاً » وطرادات الشركة 
المعظمة « مورنتجتون » وتليحها اثنان وعشرون مدفعاً » و « تيرنت » 
وتسليحها ستة عشير مدفعاً و « اروى » وتسليحها أربعة عشير مدفعاآ 
و « برينساوفوياز » وتتليحها أربعة عشر مدفعاً » و « مير كوري » 
وتسلحها أربعة عشر مدفعاً » و « نونيليس » وتسليحما أربعة عشر مدفعاً 
و «فستال» وتسليحها عشرة مدافع و «دفيورى» الماحة بثاية مدافع» 
ثم قاذفة القنابل «سترمبولي » » وقد كان مموع السفن في الجلة البحرية 
احدى عشرة سفينة من عظاتٌ السفن البريطانية » وفين من المدافع خاصة » 
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كا ذكر المؤلف الانجليزي لورئر (184) أربعة وثانون ومائة مدفع من 
الطراز العصري الفعال . هذه هي الخنة الثانية التي حملتها بريطانيا على القواعم 
لحوم من الوجود » فكانها حمات على آلمانيا أو روسيا » لأك السفينتين 
الاوليين المسلحتين باثنين وتنبعين مدفعاً تكفنان الغو القواسم من كل 
الساخل الغالي » فقكيف. بها على قراصتة ييا تقول الدولة العظمى » فتحمل 
على القواسم بهذا العتاد العظيم » والسلاح الهائل » :من هنا تتبلى أهية 
القواسم ف نظر بريطانيا » ومن هنا يعم » قدر القوم في ميزانيتما وهم 
الفخر مع هذا ولو غلبوا » أو دمروا » عن بكرة أبهم » فإنهم صاروا 
كذؤا لأن تحمل علهم بريطابيا هذه الخلات الرائعة » أضف إلى ذلك أن 
القوة البرية التي تسائد هذه القوة البحرية » كانت مؤّلفة من أوربيين وهنود 
وغيرم » من تستخدمه بريطانيا من المرتؤقة من سائر الأجناس » يا سوف 
ترى ذلك فيا بعد » ولعل ذاك فعلته حين رأت الأمير الوهابي في البريمي » 
فأرادت أن تظبر قوتما . على كل حال إنها دولة قوية عظيمة لايجهسل 
قدرها في العالم » وبذلك يفخر القواسم ادك علهم » هذه الدولة 
الكبيرة هذه الجحافل الامية , 


- بيان القوة اابرية القى كانت تساند القوة البحرية 
في الخر ب القاسمية 


حقدت بريطانيا على القوامم حقداً كبيراً وهمت بسحقهم سحقاً بالغاء 
وذلك الحقد ثرة لاحروب التي خاضبا! القوامم » والغزو الذي مازلوا 
عارسونه طيلة تلك المذة ضدها والاهم كبير لا يستهان به . وقد رأىق 
القواسم من بريطانيا في تلك الجلة الني حماما على رأس الخيمة قوتمها مع 
عههم أنه على سيف البحر لبريطانيا سلاح فعال يدوخ أعظم الدول ومشم 
الال إذا وحه'إلها . ويتحدث لورير عن قوة بريطانيا البرية فيقول : 
أما القوة البرية فكانت تشمل أربع ناقلات جنود كبيرة » يقودها الملازم 
كولوئيل بول ميث من 'فرقة صاحب الطلالة الخامدة والستين » وتضم 
ألفا وأردعاثة'واخد عشر عندياً » ومن المثاة قافاثة وثلاثة وثانين أوربيا » 
وغسمائة وثانية وعشرين هندياً.» وكان الجزء الاورني من الجنود يهم 
بعض فرقة صاحب اطلالة المامسة والستين » وفرقة صاحب اطلالة السابعة 
والأرنعين » إلى جانب فصلة هن مدفعية يوقي » ويصل عدد الهنود إلى 
سيائة .وثانين هندياً » ويصل تعداد اثقوة كاما بالتالي إلى ألف ومائتي جندي » 
.وكانت الخة ككل القبادة المشتركة للكابةن ونسرايت * والكولوئيل 
0000 


ا 


الله عز .وجل أن أرسل الثقمة على القائد الكابن ستون المقم في مسقط » 
قبل اقلاع الملة بشبر » إذ أدر كته المى » في البصرة فقضت عليه فاستراح. 
القرامم منه » وصدرت الأوامر لمثر بروس الذي يشغل مكان المالك » 
الذي يحتمل أنه لم تكن لدبه خبرة حلية كاففة مثل سلفه » إذ كان ذاك 
أبصر وأممر » بالمواقع القاسمية والأهداف الحلية » ولككن القدر سبق إليه 
فاهى حياته » وما كان الثاني بأهل لأن بظل في مقط لأن الموقف المسقطي. 
مبم جدا محتاج إلى حرب من الرجال خصوصاً في ذلك العبد » وقفي 
السلف » كذلك قبل ناية العام فأراح الله العباد من بلتا » وكان ذلك. 
في صالح القواسم والأمور تحري بثيئة اللهعز وجل . 

خرجت: اللة_من بومنيا يوم 141 الستمير طنة ]ام اسرا ,.خدنة 
ان يتصل الخبر بالقواسم فيستعدوا له أو يعالطجوه » وحتى لا بشعروا با 
يدبر ضدم من جانب هؤلاء الأعداء حتى يفاجئوهم » وهم على غير أهبة. 
للقاء هذا الخطر الداهم الكبير » وقبل أن تنقفي أربع وعشسرون ساءة على 
خروجما من المناء سقط قاع قاذفة القنايل ( سترمبولي ) وهوت في البحر » 
وغرق أحد ضباط المدفعية ومعظم يحارتما » وكية كبيرة من الذخيرة 
المعدة لاستتخدام الجلة » وكان اللمحمول فها سيا عظيماً من العدة ااتي لم 
تطقها ؛ فقضى الله عليها بذلك وله في خلقه ارادة » إلا أن النقوس الخليظة 
لا تالي بما تلاقي ولا تكترث بسل. تعتقد أن الأمور تحرى على الطبيعة 
الوضعية . 

وصلت الله إلى مسقط في ١م‏ اكتوير سنة 8.4وم ولتق با إلحه 
هناك كابتن ( باستي ) وغيره من أعضاء بعثة سير جون ماللكولم إلى إيران » 
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وكانزا اتناك في طريةهم الها © وقد عرض هؤلاء السادة خدماتهم تطوعا » 
فتقبلما قبادة المة منهم ( فتراه يصفهم باسم الادة ء وأما القواسم قيصفهم 
بام القراصتة ) وكان هؤلاء السادة متطوعين بأنفس,م لاجهاد في حرب 
القراصنة » وكان السيد سعيد بن سلطان في خالة بائة وساخطة 2 ويرى 
أن الل أصغر من أن تقوم بالمهمة الموكلة الها » أي أنه كان مستصغرآ للأمر » 
ويرى أنه من تلاعب بريطانيا » لاسها حين لاحظ أثى الامير السعودي 
هوجود في البرمي » وأن هذه المة لاتعمل شُيئاً » إذا زحف غلها القوامم 
لأنهم سيصطادون! »م هي عادتهم » وغاب عنه أن الحملة ستفاجيء القوم 
على حين بغتة هنهم » وهم على سيف البحر » لا يقدرون أن وتنعوا منها إذا 
تعرضت الأماكن المقصودة » وكان الامر يدور في فكر الداطان على خلاف 
المقصود والأمر ثُ من قبل ومن نعد» والهرب يا قيل:» تارة لنا وتارة 
علينا » دون النظر إلى الكثرة ونحوها » وما هو أمر الله يفعل فيه مايشاه 
فانه هو الرامي اطقيقي » وبه تكون الامور رغم سائر الخلق » وقد رسخ 
في فكر السلطان سعيد أن هذه خزعبلات وتلاعب فقط ء بالنظر إلى ماجربه 
منها فيا سبق » لكن الأقدار سماوية تحرى حسكمة الفعال الحكيم » فلا 
غرو أن إنتصر العدو على خصمه » فاطرب هذا حاها مع الناس أيا كانوا 
حتى مع النبيين وأعدائم » ومع الأولياء والصاعطين » ومع التكفار والمامين > 
وكل ذلك لحكمة سامية ليبلك من هلك عن بدنة ويحا من محيا عن بينة . 


ويقول لررير : أنه في هذه المرحلة لم يعرض السيد سعيد تعاونه مع 
بريطائيا وتم اقول عل 'قرازف الاستككاف' الطاوبة ©" وعرعت” 341 


من مقط يوم ه نوفبر وقد انم الها ضابط موفد من شيخ التكويت 
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قود كل جمارته البحرية وعرض تقديم مرسدين يعرفون مداخل جميع موانيء 
القرصنة » لكن كابتن ونيرايت رفضهم » ثم ندم على جمله ه ذا في عدم 
قبوفم » «ولعل شيخ الكويت كان مخثى صولة القواسم أن تأي عليه 
غتحتل بلاده » فلذلك جاء بهذه المساندة » أو تقدم بها إلى الجانب البريطاني » 
لتتكون له يد في ذلك رعلوزات وزلرعلح. رأث رفض العابتن المعونئة المعروضة 
أسف أسفاً. كبيرآ » فيا بعد » لأن. المرسْدين الذين صحبوه من مسقط .يت 
أن لاجدوى متهم » لأنم لا:يعرفون؛ المواقع. المقصودة يأ ينغي ».وقد 
:وضلت الخة إلى رأس الكيمة بعد ظبر يرم ١1:نوفير‏ » أي انها بقيت 
في البحر منذ خروجبا من مقط » عدة ستة أيام » لكن ضحالة المياه 
أزغت_السفوئزعك أن تتخذ مرساها على مسافتة تتراوح بين ميلين إلى 
أربعة أميال » أي أنما اضطرت .أن .تتوسع في البحر بعيدا عن. الشاطيء 


افعلة نارمعو الأعان 





وعن المدينة نظراً. لهجم سفن الخلة حيث" كانت 
والعدة » فاذا كانت كل واحدة تحمل ستّة وثلاثين مدفعاً من ذلك الطراز 
العديري » بالاضافة إلى باقي المعدات .والركاب » فبي عظيمة جِدأ » وكانت 
السفينة. د منيرفا» التي استولى علما القراصنة. ( أي صقور البحر ) ثم جبزوها 
بعشرين مدفعأ منطلقة في سبياها » قشي في البحر بجولة استطلاعية » لكشت 
أخبار العدو وطليعته في البحر العرلي » وذلك أنهم مازالوا في خوف من 
العدو 6 مع عامهم بقوته وقدرته وسطوته » وحين وصل الاسطول البريطاني 
إإلرنتأى الخيمة » وجرد أن شاهدت السفينة منيرذا الاسطول عمدت إلى 
الاحّاء بر .دائري كبير » يبعد. حوالي مل إلى +نوب المدينة » وفي 
هذا الموضع هاجمتما السفن الصغيرةيي الملة واستولت عليا . . قلت : ( ثم 


ماه 


هنا بدأ اثقلاب التصر لاعدو الماحم ) .. لكن النيران القوية المتواصلة من 
الشاطى: » معت سفن الاسطول هن سحا » فاحترقت في مكانها بعد أن 
امتعلت فيا النيران من الانبين » ذذهيت ضحة النار » وفي عحاولة لتطويق 
« منيرفا» ذهب الطراد برنسأوفوياز حوها » فجنح إلى الأرض » وكان 
البريطانيون قد أرساوه ليطوقها يدا لسحبها الهم > فلم يفلم » وأصابته 
النيران الصادرة عن القواسم من الشاطىء » فهلك تبعاً لمنيرفا » ها فيه من 


قوة » إذ أصابته النيزان إصابات كبيرة مباشرة . 


ه.ا 


8 لصفت رأسن الخيمة بالمدافع الضخمة 


عند ذلك نوجبت القوات البريطانية افرب رأس اللدمة ورتبت أنظمة 
الفرب واثبتت قواعدها ؛ وفي اليوم ١١‏ من الشهر نفسه اصطفت السفن 
اضرب المديئة من كل جانب » واطلقت النيران فقصفت مدافع السفن 
الاصغر حجما المدينة » لأنها استطاعت الاقتراب منها إلى أقص ما يمكن » 
لكن المدافعين ظلوا يطلقون قذائف مدفعتهم الصغيرة » واغلقوا الحخايج 
ووقفوا عليه كسور من الحديد » يحيث لم يستطع جنود العدو التقدم أقل 
شي في المدان .. وفي الصباح الباكر من يوم ١8‏ نوهبر قامت مظاهرة 
بحرية عند مدخل المناء من طرف المدينة الشالي » وخلف ه ذا الستار 
نزلت قوة المثاة البريطانية وبعض القوارب البحرية » عند الطرف القابل 
في مياه تصل إلى منتصف قامة الرجل » واعترض هذا الانزال حشد من 
الرجال بالسيوف والاساحة الفيفة » لتكن نيراث المدافع التي اطلقت 
علهم من القوارب المسلحة استطاعت تشتيتهم » وقد ركزت بريطاننا 
مدافعها وسفتها في البحر على الور » وأطلقت نيرانما عليه فانقض واندثر » 
ولم ستطع الثبات لتلك المدافع الثقيلة الني تدك الجبال لو واجمتم) » ومئذ 
الساعة الثانية بعد اشراق الشمس إلى مابعد الظبر والمدافع الرنانة تعمل 
عملها » حيث ثم احتلال وسط المدينة » بعد أن دمرت المدفعية المبافي » 
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ميناء لنجة التابع للقواسم يتعرضلحملة عد وإنية بحرية من القوات البريطانية 
1 نوفمبر ( تشرين الثاني ) 0 








وخريت النازل » وهدمت الور تَاماً » وذهب القواسم عن الميدان يعيداً 
حيث لاطاقة لهم على رد الواقع عليم من أفق البحر » وهم في هديتهم » 
وعئد ذلك نزل امنود البربطائيون ورفعوا العلم على بيت الشبخ إيذانا بلقام 
الاحتلال » وإظهاراً لانتصارهم » والنار تلتهم المدينة من كل جانب » ولم 
بق منها إلا ماشاء الله . 


قال لورير : والأحزاء الشمالة فقط في شبه اطزيرة يقبت في أيدي 
العدو ر أي القواسم ) وفي الساعة الرابعة أحرق بحارة الاسطول البريطافي 
خمسين «فيئة را-ية على الشاطىء * تابعة لرأس الخيمة » وكأنهم لم يستطيعوا 
سحا عندما نزل العدو على الساحل المذكور » ولعلها كانت خالية فارعة 
من كل شيه » منها ثلاثون سفينة كبيرة » وأصبحت المدينة خا للنيران » 
وقد نهب أفراد من الجنود بعض الأسلاب » ولكن لم يسمح بأحمال النهب 
العام » وبعد شروق الشمس في يوم 14 نوفمبر وصل تقرير يفيد باقتراب 
حشد كبير من القوات العرسة في الداخل » قبادر الكولوئل معيث 
للالتزام بالتعليات الموجودة لديه بتجنب أي اشتباك مع الوهابين » وأصدر 
الأواءر بصعود اطنود إلى ظبر السقن باسرع مايمكن » ولم تحصل اللة 
على تسليم بالمزية من العرب الذين سرعان ماعادوا إلى احتلال الشاطىء» 
ومن الواضح أن القائد عندما رأى الرجال يقتربون من الساحل ظن أنمم 
من اجبة السعودية » وكانت لديه تعلمات من حكومة الهند بأنه إذا دخل 
الأرب مع القواسم سعوديون فعليه إيقاف المرب » ولذلك ابتعد الجنود 
البريطائيون » وحل لهم في المدان رجال المديئة الذين سرعان ما عادوا 
إلى احتلال الشاطىء » و كأن شْيئأ لم يحدث » وهناك ماحمانا على الاعتقاد 


.ات 


بأن القائد الوهالي مطاق تحرك لاجمدة رأس الخيمة بجرد, وصول أنياء 
مباحتما اليه » وفي ضوء هذا الاعتيار » وفي ضوء ماحدث يعدٍعدة أسابييع 
قلية في ناص » لا نتطيع توجبه اللوم إلى القائد البريطاني لاتخاذه هذا 
املك اطذر ب» ولعل القائد_المد كول يظبى ,خلا مار يضمر لأرك كل 
ما عنده كان خصومة ساطان مسقط » ولذلك وقع جيشه على الساحل الثمالي 
واحتل هنه مكانات من أعمال سشناص وما الها عندما قامت القائة على رأس 
الخيمة ولعل هناك نوايا 1 تظبر بعد . 


لاه 





ميناء شنا صيتعرض لحملة عد وانية بريطانية 
"كانون الثاني ( يناير ) ١٠8١م‏ 
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3 نجي يور تيا حي برعو بو 





3ك القطاء علي ردي الديية 


اك - هواه في المغلوب » وهذا أمر طبيعي مالم يكن 
فناك وازع ديني 007 ذلك الوازع من هؤلاء الناس ؟ نحن لا تقول 
ما يقول العدو » بل تقول » إن شُنشنة النمر تحمل المنتصر على عدم 
المبالاة بعدوه ». ولما سقطت رأس الخيمة بمدافع بريطائيا » ورأى البريطائيون 
أنهم قد إنتصروا على عدوهم » حين قضوا على قوة القواسم ©» وانمسارت 
المديئة » وهي بعد في بادىء أمرها » أي في أول شقوط ا » بانهدام 
حيطانها وبيوعا ٠‏ ولكن لم يعرف هل تحقق خضوع أهلبا » أم أن وراءم 
أمر” آخر » أما المديئة فقد تحقق سقوطها » ولم تل معرضة لنيران مدافع 
العدو المنسابة الها من كل جائب » أما القوم فقد بقوا في جدران 
مديلهم » والمدافع المعادية تدقيم مل الرعد القاصحف ء وهم لا يصلون 
إلها » ولو أنهم هاجموها في مرساها يم هي عادتهم » لاقلقوها » واطاروا 
روعبا ولقضوا علها قبل أن تقضي علهم . ولهذا فان القواسم بقوا يزدحمون 
على الشاطيء » ومدافع العذو تقفي علهم » وهو متغلغل في عرض البحر » 
إذا رأى رداً شديداً عليه ايتعد في البحر يحيث لا يثالة عدوه » وتلك 
حكمة إلية من الله مخص بها من يشاء من عباده ليرى الناس عجزهم » 
حتى يعلم العاقل أن الأمور كلها بيد الله يقعل ما بشاء وعم ما يريد » 
ولأبد المرء من تفكير المستقبله كاضيه » والأيام في الطقيقة دروس صحيحة 


لزنه 


تبرهن للعاقل عن واقع المياة » ولاك أن عدوا أقوى منك عدة وعددآ 
ينتصر عليك ب القوة ولو بعد حين » وقد حمل الله لانصر أسباباً » ومن 
أسباب النصر توفر القوى وتفوقها » وذلك واضح تقضي به العادة في 
الأمم » فإن جاء النصر على غير هذا الطريق كان كالنادر أو كان معجزة 
لني » أو كرامة لولي من أولاء الله كذلك ء أما حمهور الأمة فإرنف 
الله جعل النصر فها غالبا رهين القرة » فلذلك أمر الله بها في كتابه 
العزيز إذ قال : « وأعدوا هم ما استطعتم من قوة» أما في أمثالنا فتحقيق 
النصر من أسمابه القوة » وتوفر القوى هو الذي يتبغي أن يقدم » وكات 
قوى بربطانيا بالنظر إلى قوى القواسم شيا ذوق الحد » والعادة تقفي 
بالانتصار علهم خصوصاً على سيف البحر وبلاد القواسم معرضة إدافع العدو 
ونيرانه » وإذا ل ينتصر القوى اليوم فلا بد أن ينتمر غداً » مادامت 
قوته باقة » وإذا ذهبت قوته الحاضرة إستعاد انمر بقوته الغائية » وهذا 
أذ مشاهد لا بد منه » ولا مناص عنه » وقد وقع هذا كثيراً في عمان 
نفسها » إذ جبز اجاج اليوش إلى عمان » والععائيون بهزهونما » حتى 
إذا وهت قوتهم والعدو في نشاطه أدركبم » والأقدار حا كمة” على 
الإنسان » وقد قتل الامام اللندي في رأس اليمة » وأنصاره وأعوانه » 
إذ تلقرا العدو الذي دام البيضة » بفئة قلية » وكان اللقاء على الظاهر 
لاتفاهم » أو لأن الظن بالعدو غير كبير الأهمية » فالمحل جيش الامام 
الجلندي لقلته » وقتل القوم كلمم ولم يبت منهم إلا الإمام رحم» الله وقاضيه » 
فقاتلا غير آملين بالنصر » بل لياحقا بالقوم » مفضلين الموت على الياة » 
والعمل في سيل الله مع العم 1 الشبيد » واحتل العدو الداهم البيضة » 
فداس على كرامة المغلوبين وقفى على زعامتهم » وك لهذا من أمثال في مان 


-.اا- 


نفسم! » دع عنك غيرها » وكان أعداء القواسم وغيرهم من الاستعراريين 
سواء كنوا الليزا أو إفرنسيين أو برتغاليين أو امير كيين » ونحوهم »قد 
ترنوا على المرب » وجعاوا لها دروسا في قوانيهم يزئون عا قوة أعدامم 
ولابتعرضون لطر يرون له تفوقاً من وجه حتي يتخذوا له ميزانه » 
وهكذا فإن الوبال يحيق بالأقل عدة وعددا » وهذا داب الأمم كلما إلا 
النادر :6 ولا تقول :عن النادر شأ إذ له حكمه » وقد أشار إلى هذا 
القرآن الككريم » وصرح به من علءاء المامين كثيرون » ودُقل عن جمال 
الدبن الأفغاني اك اا يوجد العدل ؟ فأجاب : حيث تتعافا 
القوى » وهذا واضح » وإذا كانت قالوب المهين أقوى من أعدائم بالنظر 
إلى قضية ديهم » فإن الأعداء أقوى يسبب استعداداتهم » ولا فى أن 
صاحب السيف البتار أقوى من صاحب السوط » وإن كان قوياً » وهمكذا 
فدق الدفع الذي هدم طلقته القبب وتكسر الجبال » أقوى على غيره 
من هو دونه » والاستعدادات قوة عالية في الأحوال البشيرية » ولولا ذلك 
لل دعا الله الها » وهي حتى في الأطعمة فإن لهم استعداداً متنوعاً ؛ متعدد 
النواحي » مبسور الثال » حتى في أوقات الضيق » سهل المتناول عند 
الحاجة » فالجائع ولو كانت قوته كالبال لاتفيده » و كذلك الظمآن » 
وو ذلك من الأسباب الني يستدعها المقام . وابتعد القوامم عن مصادمة 
العدو في البحر وبذلك صفا له البحر » وبقى آمنا مطمئنا » ولكن العزم 
القاممي بقي نحوم حول بلاده » وقد إتسع حال العدو » واغتنمها فرصة » 
مشى في ضومًا » وإذا بالقواسم يتهاقتوف على النار تهافت الفراش على 
اللبب بغير مبالاة » لكن على غير ضوء سياسة » بل يسبب اندفاع العربي 
نحو تحرير أرضه . 


1الااه 


قال لورمو" ٠:‏ لا يدو لنا أن القتال في رأس الحمة كان قتالاً عنفا . 
قلت : أما نحن فيبدو لنا أن هذا القتال كان عثيفا إذ أصبحت أفواة 
المداقع تقذف النيران من كل جانب © وأي قتال أعنف من هذا ؟ حيث 
م ستطع صقور البعر الانتعاة 'في أفق الأرض » لأن النار تأتهم محلقة 
في الأقق البعيد .. لكن بعض المباني لم تم السيطرة علا » وبقى رجالا 
الأبطال بدافعون عنما » وعندما ل تستطع مدافعهم الوصول إلى العدو 
المباجم 6 ينان لايد هم من الخضوع هذا العدو » بعد قتّال سُدند » وبعد 
أن سد العدو على المبافي فقضى علها وهو في عرض البحر . 


قال لورير : وبلغت خسائر البريطائيين من القتلى جنديان قتلا على ظور 
السفينة بوينس اوفباز » وكايتن دانزي من الفرقة الخامة والستين المشاة 
الذي أصابته طعئة رمح في دقبته وهو يتساق أحد ببوت المديئة » ولولا 
ساتر الدخان الذي أحدثه احتراق المديئة لزادت خسائر البريطانين كثيراً » 
لأن الدخان حال بين القوم المثقاتلين » فلم ير القواسم أعداءم بسبب الدخان 
الذي أثره الطريق في المدينة » لأن المديئة التي يغلب عليها بناء السعف » 
التهبت كلها ناراً وارتفع دخانها فستر البريطانيين عند هبوطيم إلى المدينة » 
ولولا ذلك لكان القواسم أقوى شكيمة في الساحل وأسْد استبسالاً من 
البريطانين » لاسيا أنهم يدافعون عن وطهم وحامون عن حريهم . 
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فيو نب 


٠‏ - خسائر القواسم في الحرب البريطانية 


لقد عرفت أن خسائر البريطانيين كانت حنديين وكابتن واحد فقط » 
لأن القوم كانوا يرمون المديئة من البحر وهم على سفنهم » دون أن ينزلوا 
إلى البلاد رغم هرب أهلبا عنها عندما اشتءل المريق فها » أما القواسم وهم 
المغلووون على بلادهم وعلى أمرهم » فلا بد أن تكون السائر بينهم كبيرة .. 

قال لورير : أما الجانب الآخر أي جانب القواسم فقد ذكر أنف 
عدداً يتراوح بين سبعين وثمانين قتلا من هؤلاء الاوغاد قد قتلوا » وسماهم 
اوغادا على انج التنقيصي الذي اعتاده البريطائيون » فهم ابسوا بأوغاد » 
وإما هم أسياد » ولكن الحرب سجال »ء الا نتبغي أن تقول لدم أنت 
ا 01م في الراقة من أشد الناس بظولة واستسالاً . 

قال لورير : أما عمليات الانزال ثم الصعود مرة أخرى إلى ظبود 
السفن » فتعتبر في ضوء الخسائر القليلة التي حدثت من أنحح العمليات العسكرية 
حبنذاك . . قلت : على كل حال إرث هذه العملية من أكير العمليات 
العسكرية » حيث كان عدد القتلى من القواسم حوالي الثانين قتبلاغير 
ارح » الاحاقة إلى «الأموال الهوية الاق المكدره » والأموال 
الميعثرة » وهذا أن الحرب في كل زمان » فخسائر القواسم باهظة جداً إذ 


جح ابوت ايضاح المعالم م - م 


هي أموال وأرواح ومبان » لها قيمتها » وهدم شرف » وابدال العز بضده » 
هذا فبي كثيرة وكبيرة حداً » ولكن الذي يتعبد الحرب لا بالي كا 
قيل بقتل الأقارب وبذل المال . 


لولا' المثقة ساد الئاس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال 


ومن طلب الحستاء لم يغلها المور » ومهر النصر أرواح الرجال » واثثان 
العز والشرف ودماء الأبطال » وهيبات أن تنال أمة عزآ بغير ذلك . 
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القتال في شوارع رآ سالخيمة يمتد من بيت الى بيت بين المقاتلين العرب القواسم 
وبين قوات الحملة البريطانية العد وانية في شهر تشرين الثاني 455١م‏ 








3 
4 
1 


1 ا 15ت 4" 2 1-0 
مده بح حر عيسو امب جاو م نروب ينعت [ن اعذا 1 


1 وب رحب يج تتح بيعو عنيوا مزعب بم دي مهزه [إحررييعة بحنب تزع 
د 
















) - الأنجايز يحاولون تدمير قوات ااقواسم 


لاك أن الغالب يقي على المغلوب ما بناسب السنياسة » ولذا قام 
الانحليز بتتبع القوات: القاسمية لاقضاء عليها اما » قطعآ الأجنحة التي يطير 
بها الصقور وقطع] الأظافر والخالب التي يصطامون ا العدو في المرب > 
أما الرجال فلن يقدروا على بوهم من الوجود » وأما العدة والعتاد فقد 
قضوااعليها قاما » وهام الآن يتتبعون السفن. القاسمية ومن يناصرها . 

قال لورير :.حين .ذلك عبرت السفينة البريطانية:الشليج إلى لنجة.» 
فوحدتها! مبخورة:6.فن : أهلباء! الذين. .عزفا ينبأ وصول, الاسطول:الانحليزي:» 
خوفاً.من هدومه .علهم بدعوى مناصرة القواسم أو الاشتراك _معهم ».وفي 
اليوم السابع.عشر قامت قوة صغيرة. من. القوات. البريطائية .باحتلال المدينة 
( أي لنجة ) .بعد مقاومة سيرة » لأن- الناس. إرتحاوا عن المدينة. ما صرح 
المؤيخ لورير » وأصبعت .مقفرة ليس ا أحد إلا ماشاء اث » ثم اشتعلت 
فها النار.» بالاضافة. إلى تدمير عشرين سفينة شراعية .من بينما تسع سفن 


كبيرة مخدصة للحرب » وقد. قضى الانجليز على هذه الفن جميعها : 


وفي منتصف يوم 7 نومير قامت طزادات مورئتختون وترايدات 
ونتوتى لوس وفيري » وناقة المذود مارى » وبواسطة هرشدين من جزيرة 
قثم (أي أدلاء أخذوم ليدلومم على 'الأقذاف ): تدخول مضق كلار ان 


2ا١؟ةس‎ 


وأرك خارج مناء لافت 6 وكانك هذه اله تضم خسائة من المثاة 
الانجليز » وطلبت إلى القواسم وحلفاتهم أهالي ثم الإستسلام فوراً ولكن 
دون جدوى » أي لم يكن لطلهم هذا تأثير ولم يصغ اليه الأهالي الذين 
طلب اليه الامقللام ‏ 

قال لورير : في حوالي الساعة الثاة هن ظبر اليوم السابع والعشرين » 
وكانك اللاملة- لذواال تقض '"الانطتلام +" أنول "تلدهائلة جني" إلى" البر 
لمباحة القاحة » ولككن تبين أنها كانت محصنة تحصيناً أقوى مما ينتظر » 
وكانت النتيجة أن القوة المباخة لم تستطع تحقق ثيء » ونظراً لاثيران 
المستمرة من مدفع هوتيزر عبار ( 5.ه ) بوضة » لم تستطع أن تنسحب » 
أي أن الل المهاحمة أصيدت تروم اهرت من البلاد دون أن تقدر خوذا من 
مدفعية القلعة » كما قيل » إلا عندما هبط الظلام » وفي نفس الوقت 
استمر الطراد فورئ وغيره من القوارب. الملحة في اطلاق النيران إلى 
غروب الشمس » وعند ذلك تكن المباون :من تحويل مرصدمم إلى حبات 
أخرى وإذ ذاك #كةوا من ضرب القلعة فأصيبت اصابات خطيرة » وخسر 
العدو في هذا اليوم قتيلا واحداً وخسة وعشرين جريحاً » وكان بين القتلى 
ضابط أبرائدي من الفرفة السابعة والثلاثين » وهو الذي قام يجيد جاع 
لإنستات»-طلقات: الللؤقيزن" ١‏ وقدا المساف أرسل «انقار إلى :املا العدين':الذئي 
كان يقود الذفاع عن المدينة بضرورة الجلاء عن القلعة قبل الساعة الثانية 
من بعد ظرر اليوم التالي وبقي المصار مستمراً إلى طلوع الشمس » وحين 
أشرقت الشمس » وبرز اهار » كارف اللازم هول من. بحرية بومي » قد 
استطاع أرك بتسلل يطوق القلعة من الناحدة الأخرى وبذلك أتم تنفيذ 


11ت 


الغخطط .لتدميرها » وفي هذه الاثناء قبض انود على سفينة تابعنة للميناء 
فاحرقت » أما القلعة فقد تم الاستبلاء علها في أثناء الحجمة السايقة . 

قال لورير : وحمل من المدينة بعد سقوط,ا مايزيد على مائتي الف روبية 
سامت لوكيل حا مسقط » لأن لنجة من أحمال مقط تولاها القوامم » 
و ل ساعدت القواسم في علياتهم . وفي السابع من بر ديسمير تواعدت 
القوات كلا على اللقاء في القاعدة التي أقيمت في بركا » أي اث قاعدة 
هذه القؤات كانت تتم ركز في بزكا لأسباب ساسّة » وَذْلك بالقرب من 
مقط » وارسل أفراد الفرقة السابعة والأريعين إلى جانب مائتي جندي 
هندي لك يوهي . 

لم تشمل علياث تدمير السفن القاسمية القوارب الصغيرة الني لاتصلح 
لمارسة أمال القرصنة » أي لاتصلح لاقتال » وكان السيد سعيد الذي تجددت 
آماله وانتعشت باستعادة لافت يتليف لقيام المة بتنفذ عخطط حكومة 
بس كاملا في إجلاء القواسم عن موانهم في سناص وخور فكان ( أي كانتا 
في ذلك الوقت تحت سيطرتمم على حدوده البحرية الغرية ) . 

قال لورير : وتقرر أن تلي هذه ال'٠'‏ الرغبات والعمليات الناجحة 
الني قامت في سُناص بالنسية لاسلطان سعيد بن سلطان » وبعد أن غادرت 
الجلة سُناص رجعت إلى الخليج ووصلت الرمس يوم 16 يثاير سئة 181١‏ » 
وسرعان ما أحرقت عثير سفن وجدتما هناك في الساحل ثم توجبت الخملة 
إلى جزيرة الجراء وهو المكان التالي الذي زارته بعد الرمس © فأبدى 


. ورد ذكر هذه الجملة بالتفصيل في تاريخ سلطنة عمان للمؤلف‎ - ١ 


197ا- 


الأهالي فيه شيئاً من المقاومة » لكنهم .حين عرفا أن هديئة الرمس قد 
انقذت ( أي م تهاجم ولم تضرب ) سازعوا إلى الامتسلام .وساموا سفنهم 
للحملة وهي ثمان سفن احرقت بالنار » ثم توجبت املة إلى .الشارقة فلم 
تستطع أن تحد فها سفنا. كبيرة » ا أن اسطول عبان إذ توقع المصير 
نفسه » استطاع تلافيه بالتسليم للأمر والخضوع للحملة . وفي يوم 2١‏ يناير 
رست الخة ».يمد ان عبرت إلى ماجو برسى الساحل الابرافي » فوجدت 
فيه أربع قوارب تابعة للشارقة فاحرقتها » وزارت المة تخاو » وشاراك » 
وكنج » وبند معلم : لكنها لم تحد سفنآ كبيرة في أي من هذه الموافىء » ثم 
رحبت إتكدارا حانها إلى ششي المنائان الأول ميا 4 وقل عودة الجلة 
بعد إ كال علا جميعه » وكان مفروض] أن تعود إلى الهند » دارت مناقغة 
حول القيام بعمل ضد القرصان رحمه بن جابر زعم القراصنة في قطر » الذي 
استطاع بعاوئة القواسم أن بوقع الهزية بالقوة التي أرساتم! السلطات الايرانية 
عدذاه في انور »وكان من رأى مستر هانكي معيث اقيم السياشي في بوشور 
غرورة إنزال العقاب :به » أي برحمه بن حابر المذكور » لككن المشمروع 
رفض بالنظر إلى وقوف رحمه عايداً إنْلم نقل وديا تجاه الدولة البريطانية » 
أي كان في نفس الوقت عايداً لم يتعرض الدولة البريطانية أو رعاياها . 


-ماط ب 


القوة القاسمية تعود ادراجها في رأس الخيمة 


ظنت بريطائيا بعد تلك الاهمال التي اوقعتها يصقور البحر العافي 
القوامم » أن المركات قد وهت » وان امور القواسم قد انتهت » ولكن 
الامر لبس م ظنت بريطائيا » وليس هدم رأس الخيمة :واخراقها بثن 
من عزية القوم » وك" أملكت ولابات وهدمت آمارات ولم يطل عبدها » 
الا. وهي هي يخركاتها وأعمالها . 

عر اكرالا ود اذى ارك ارا" 22 

في سنة ١٠1م1م‏ كان الشبيخ سلطان بن صقر منفيا عن امارته بعمبل 
الوهابيين وكان شيخ الرمس هو المدؤول سما قام به الوهابيون » وكات 
سلطان بن صقر من أحلّة زحماء القواسم في ذلك العبد ء وكان القواسم في 
تلك الآونة خاضعين للوهابيين ٠‏ 

قال اورير : فلذلك لم تحاول اللة ( أي الانليزية المدمّرة لرأس اليمة 
والقاضية على القوى القامعية ) توقبع صلح مع القواسم وذ الاهداف التي 
حددتها لها حكومة بومي » أي لأن النظر يوجب مفاوضة .الوهابيين في أمر 
القواسم ا هم عليهم من خضوع » وبالنظر إلى وقوف العمليات العسكرية 
في رأس الخيمة دون أن تصل إلى منتهاها بسحق القوم » وححقهم امآ » 


16ت 


فقد تعذر توقبع الصلح على الوضع الالي » لأن حكومة بومبي تروم في 
القواسم أكثر مما وقع » ولأن شيخ القواسم كان غير موجود » فبي بهذا 
لا تحب مد يد الوهابيين هنا اثلا تتطور الامور إلى مدى أبعد فتتعرقل 
لأعمال إلى حد أوسع » والبريطانيون يتهمون الوهابيين بالواقع بتحريك 
القواسم » أي ان الوهابيين هم لحر كون هذه الأحوال وانهم هم المدد الفعال 
هنا » وان اظبروا غير ذلك ٠‏ فلذلك تعذر توقيسع اتفاقية دوت وقوع 
لمزيد من العمليات أولاً » لكّن شعوراً. ساد بين .المؤولين البريطانيين في 
ذلك الوقت » بأن خطر القواسم قدانتهى » وأن الباقي هو اتخاذ الاحراءات 
الكفية بعدم تحدد هذا الخطر » ونصع مستّر مانستي المقيم السيامي في البصرة 
بأن تفرض الحكومة حظراً على تصدير الأخشاب إلى. مسقط وبقية موافىء 
ليج حتى لا تعود لاخليج قوة ما » وفرض هذا اطظر نفسه على مسقط 
الني هي الم الذي شي عليه بريطانيا » لأنما تود القضاء على حا كبا بومآ 
ما لان مسر ء ولأنه عربي » ولأنه في الحخليج » وكل ذلك من مصالبا » 
هذا فعل العدو وإن أبدى صداقته » لأنه كالمة وإن تلابنث في تقابها 
فبي تتحرك لتقذف السم وتهلك الوعي وتعدم اللياة » وما ذكره لورير 





في أهل مسقط من هذا النوع لانخفى على المارسين والمتمرسين » وهيهبات 
أن يصفو قلب العدو لعدوه وان تبسم » فإن تسمه شرر” إذا وقع على 
ريق أحرقه » ولا قرر مانستي .منع مدقط والخليج من بيع الأخشاب 
أيده الجنرال مالكولم. المبعوث البزيطافي في ايران » وصوب ذلك الاقتراح » 
لككن ,نت بعد اذلك » أنه لاجدوى ,فيه لأن العرب:.سسئالون ' الأخشاب 
المشار الها بسهولة ويسر » لأن أبواب العالم مفتوحة » فاذالم يحسدوها 


اءكآا- 


في بومي وحدوها في أمكنة اخرى » فعند ذلك تراجع عن هذا المنع .. 


قال لورير ؛ منعت المكومة البريطانة بالفعل ببع الأخشاب للعرب 
من ساحل مالابار .وظل هذا الحظر زمنا ما » :حتى أثبتت التخربة أن العرب 
لايحدون .صعوبة في اأصول علها من أمااكن أخرى خاصة من ترافكتور 
وكانت الغاية من المنع ان لايستطيع العرانيون القواسم وغيرهم انشاء سفن شي 
في البحر » فتموت حر كتهم بذلك » ولكن فوق تدبيرهم لله تدبير » فالعرب 
العانيون من القواسم وغيرهم مصايون من حمة النفوذ البربطافي الاستعماري » 
وهو في اللقيقة إذ ذاك عدو الكل » وان نفع العدو في حال لابد أن 
بغر في أحوال أخرى طبعاً . 


قال لورير : ويبدو أن ثة خطابا أرسل لاميز. الوهايئين .من. بزيطانيا 
ُطلب فيه اليه » منع انصاره من ارتكاب حملياث القرصنة » وكل أسمال 
العرب عندهم قرصنة » قال : ورد الأمير ردآ اللا بالسخرية »ذكر فيه أنه 
لاداعي له للدخول في عراك مع الدول المسيحة » وانه قد أمر رعاياه 
بعدم التعرض للسفن البريطانية » وقد اثنى الخاى العام في الحند وبحلسه 
أيضأ على القدرة والكفاءة والجاسة الني اتسمت بها عمليات الل من جانب 
الكابتن ويئبرايت والكولونيل ميث حيث انتصروا على القواسم » واعلم 
ان القواسم وهم حميرة عمانية متقدة م قلنا » لم يثنهم مالا قوا في رأس 
الخيمة » وليس القوم ممن إذا رأى ارب كاع » وسائر العرب هكذا » 
إلا أن. الدول الافرنجية تتفوق على. العرب إذا استهانوا بديهم. » وعند 
ذلك بسلط الله علهم اختلاف قلوهم وتنازع مقاصدم » فتذهب رجهم 
وبعدف بهم.عاصف مماوى لعلهم ينتيهون » أما النصر فقد وعد الله المسلمين 


- 1١15١ 


به على عدوهم © فقال عز" وجل : « ماجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» 
وقال : إن تنصروا الله ينص رك ونشت أقدام » رتولاو بوط في هذه 
الآية' أن ايكون التضر الدين الله عز”: وعلاء 4 وبذلك بيتطن! اله عباده »:أما 
إذا كان لأجل الدنيا فقط فهو تاوش على المطام لبس الدين منه في شيء» 
قال الله عز” وجل : « وإن ينصرك ل فلاغالب لم وإن خذلع فن ذا 
الذي ينصرى » وقد نص الله المسامين على أعدائهم حتى ملكوا الدنا 
وغرباً » وقضو على دول كبرى طعنآ وضرب وأصبحوا سادة العالم » لاقراصنة 
العالم يما تقول بريطانيا في القواسم » والقواسم في المقبقة ماكنوا قراضنة» 
واإما أرادوا أخذ حقوقهم القانونية التي واثقتهم عليها بريطانيا ولم تف لهم 
بها » وبعد ذلك حاولوا ماهو أكبر 6 وراموا الزعامة الكبرى » وأملوا 
السلطنة العلياء ولا بدع فقد قيل سابقاً : 





نفس عصام سودت عصاما 

وعاهته الكر والاقداما 

وصيرته ملك ] هماما 

فالقواسم عرب من أحاد العرب » وأعاهم من أم أعمال العرت ‏ > 
وان حاولوا الاستقلال بالساطنة عن سلاطين مان آل بوسعيد بن منلطان » 
فان الاخوة أنفعهم مازالوا في مان يقتتلون على ساطنتما حتى قتل سالم بن 
ثويني اباه علها » فغير يعيد ولابدع أن نحاوها القواهم ان استطاعوا لها 
سبيلا » ولس الملك مخصوصاً بأمة معينة أو بقبيلة مخصصة » انما الذنيا 
كا نقول المتني دان غلب » » وهذا أمر معروف ‏ بديهة ولتعزيز للك كل” 


اكات 


يروم العمل له » رتم العراقيل » ولولا ذلك ليقي الملك في أول منزل ينذل 
فيه ون يتحول عنه » ولككن حكمة الله قاضية بتداول الدنيا في أيدي 
أهلبا » وإذا أراد الله زوال الملك من قوم إلى آخرين هيا لذلك أسباباً 
بقوع بها الظالب ويتآخر عنها المطلوب » ولاثيء أيقئ املك من العدل » 
والسير على أوامر الماك المقيقي وهو الله عزه وجل » لأن العباد كلهم دين 


اصبعين من أصابع قدرته . 


-5#8ات- 


ل القواسم يعيدون الكرة في ال حرب البريطانية 


لاريب أن القواسم وهم الرجال الأبطال الذين ناطدوا بريطائيا وعرفوا 
عنها الكثير » يما عرفت عنهم » اصبحوا مغمورين بالق على ماصار عليهم 
برأس الخيمة » فباجوا على مارسة بريطائيا أخذاً بثار رأس اليمة » وقاموا 
على الموانىه التي يحل البريطانيون فها والمواقع التي محتاونها » واشتدت 
سوة صقور البحر وحددت مخالهيم وفرت أنياهم جسم البدر الذي تحوضه 
السفن البريطائية » وننقل إليك ذلك عن المؤرخ الامجليزي ومن معه من 
الافرنج » ليتكون أثبت حجة وأبين عحية » قال :7 في سنة ١4١١‏ 
إلى سنة 19مام ء وغارات القواسم لم تقف ول تنو » وحمرة القوم لم 
تنطف » وقد عرفوا ماحل عايهم برأس ايمة حتى احترقت الخيمة ولم 
ببق لها رأس ولا طرف وما برحت تعالج جرحها الفادح » حتى قام صقورها 
وحلّقوا على أفق البحر فكانوا على بريطائيا أضر من الأول ©» وخلال ماتبقى 
٠ن‏ سنة ١4٠١‏ وستة ١١1١م‏ م » كان طرادا الشركة بنيارس وبرينس 
اوف وياز » مرابطين في الحلِج العربي العافي » فتوقفت القرصنة توقفاً 
تاما » ولكن في سئة 18م( بدأت الدلاثل تشير إلى عودة القواسم 


١‏ ورد ذلك في كتاب دليل الخليج للوريمر ( الصفحة 140 من الجزء 
الا 0 


14ت 


م القديم » وفي سئة 1م م سقطت في انم عدة سفن كبيرة 
تابعة لكانون والإصرة » يأ قاموا أيضاً بنهب عدد من سفن التجار الهنود 
الني ترفع العلم البريطافي » وأرنوا عدداً آخر منها على البقاء دون حراك 
في مناه ( بوبندر) دون أن تر على الايحار » وكان تحدد حمل القرصنة 
الذي تثير إلله المركة البريطانية على هذا النحو » بشير إلى أن عدداً 
كير من سفن 'القراصتنة قد أفلت .من التدمير: في سنئة ٠م10‏ م 
وسننقةاء زو وستةاءام وو م 6ااوكنا قد .أهنانا من قبل في تاريخ سلطنة 
ان إلى اعداد اليد شعيد بن سلطان » سلطان مسقط حمة على رأس 
الحيءة » كان الهدف. الاول منما إعادة الشيخ سلطان بن صقر. الشيخ الشرعي 
للقواسم إلى مكانه من قبسلته » وبالنظر إلى أنه. وعد بأن يبذل كل مافي 
وسعة لقمع القرصنة » وحسدب اقتراح الشبخ سعيد وبأوامر من اطلة 
العانية أن يشهد توقبع الاتفاققة التي ينوي الشيخ سعيد إبرامها مع الشيخ 
سلطان بن صقر ©» وليرتب مع شيخ القواسم يعد إعادته» إلى الم 
إخراءات تحديد اتفاقية سنة 5٠18م‏ تهيداً لعقد اتفاقيات مشاببة مع القوى 
العربية الاخرى في الخليج » وقد تبين فل حمة اليد سعيد من وحبة 
النظر العسكرية على الرغم من المساعدة التي قدمتها قبية بني باس » لأن 
بني باس ساعدوا الدلطان سعيد في هذه المة التي قام بها » لأهم باقون 
على الولاء لمسقط » إلا أن الخملة لم تحقق شْيئآً مع أن خطط بريطانيا هنا 
لم يتكن لها أثر بل هي منهارة على ورائا » وكل ما نقلتاه ونتقك أغلبه 
منه لأنه تصدى لتحرير القضايا وأقام على أوضاعما جبوده » وحررها وان 
كان تحريره على وضع ماهم عليه من تصوير القضايا » لكنه أفاد في الال 
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اؤادات دامة فنقلنا أغلبه منه ء إلاشيئاً من ابن زريق العافي © وماكان 
بالناحية الثمالية في هذه الآونة رجال علم متمون بتاركها وكان العزايون 
في شرق حمان لامتدون بالقضايا الشمالية لبعد البلاد في ذلك العبد » وعدم 
الاتضال يتلك الفتن والشرور التي تبثها القبائل وتتهارش علها ء والذي 
لان أن الثمال كالذي يسافر الآن إلى اميركا وروسيا ونحوهها . ذلذلك 
لم ند لأهل عمان الشرقين ذكرآ هاما لأحوال شمال ماك إلا لحات 
خاطفة » وأما البريطائيون الذين يدونون تاريخ هذه البلاد » فبم: هتمون 
بها قام الاهتام. » الأنهم لانزالون يتعاركون واياها عرداً ‏ أشه بعروه العرب 
والهود في العصر اللاهلي » وهكذا من اهتم بقوم ذكرم + ان كارت 
خيراً » أو شرا طبعا » وكذا جاء في مان مصيراً ومسيراً بعض امل 
الستبي تدل على بعض القضايا التاريخية » وفي سجلات حتكومة الحند 
البريطائية الثيء الحقق > إلا أنه مدور على رغبة القوم » م قِلئا » ولا 
يخفى فضل التاريخ في الأمم » فليت أهل مان حفظوا حوادث دهرهم 
دليلا للآتي من الناشئة العانية » وبرهاناً تشي على ضوثه الأمة ء لتجعله 
مقياساً لمستقبلما. بالنظر إلى الماضي > و لتعلم أن في اختلاف الايل والهار 
آناركا الأولى الاعجار "من اقل الأبضان : 

قال لورير''! : ولفترة من الزمن كان المتيم السامي على مراسلة 
لحسان بن زحمه الشيخ الموجود في رأس الخيمة وقت ذاك . وذلك فها 
بتعلق بالغارات التي يرتكيها :القواسم .على سواحل الحند » وفي نفس الوقت 
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إستولى شيخ الشارقة » بااقرب من <زيرة ( قدس ) على السفينة المسماة 
( أحمد شاه) وواضح أنها كانت تحمل بضائع لشركة الحند الشرقية » ونهيت 
عتوباتها » ونقل جانب من الحتويات إلى رأس الخيمة في قارب ملوك 
للقوامم » وم يرد حسان بن رحمه على الخطاب الأول الذي أرسل اليه المقم » 
بل سار إلى الدرعبّة مباشرة » رما ليتفاوض مع عبد الله بن سعود أمير 
الوهاببين وقتذاك هذا الصدد » وفي طريق عودته إلى رأس الخيمة أرسل 
2 من الا<اء رجلاً يدعى حسان بن جمد بن غايث يخطابين م سضْ 
الشيخ المذكور ء والثاني من أمير الوهابيين عبد الله بن سعود لاملازم 
( بروس ) الموجود وقتما في (يوشبر ) ووصل هذا المبعوث بوسْهر في الثاني 
هن اكتوير سْنة اماع © وفي هذين اللطابين أنحكر كل من الشيخ 
والأمير أن ييكون القواسم قد ارتكبوا أي اعتداء على سفينة ترفع العلم 
البريطاني » ووعدا برد كل مسروق يثيت أنه كذلك وطلب كلاهما ضرورة 
توضيح الفروق بين الرعايا البريطائيين وسواهم » وأضاف الشبيخ مطالبآ 
بأن يعامل حسان بن مد معاملة الو كيل الول بتكل الصلاحيات التي تمكنه 
من تحديد اتفاقة سنة .م١‏ م » وطلب أيضاً النظر إلى الماضي بعين 
الصقح والتنامي » وتحدد الأمل في أن يرسل حسان بن رحمه و كيلا عنه 
إلى بومي » ليناقش امكانات عقد اتفاقية منظمة » وقد شرح لو كيل 
القواسم أن السلطات البريطانية إن ترضى عن القواسم » إلا إذ! توقفوا عن 
أعماهم العدائية في البحار » م أنهم لن يعيثوا في إطمئنان على أرواحوم 
إذا لم يكفوا عن هذه الأعمال » وهكذا وقع الملازم (بروس ) وهذا 
الوكيل اتفاقا ميدئاً ينص على أن ترفع السفن البريطانة عام خاصاً بيزها 
عن سفن العرب العامة العاملة في البحار حتى لا يتعرض لما القواسم » 
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وتنص على اعادة المسروقات التي استولى القواسم عليها ( انظر هل هنا 
مسروقات » والمدفع الرنان قد فغر فاه » واطاق دفعات نازية » كاد ان 
حترق ما الحر العربي » وابن أحمد بن شاه من المستروقات وقد عرفتما 
سابقا ) . 

قال لوريمر : وأن يلتزم القواسم ببعض الشروط الاخرى » وبهذا 
بسدل الستار على الماضي » أي يعقى عنه » ( والقيقة أن رأس بريطانيا 
لا يال مصدوعاً برأس اشخيمة ومابرح إلا وهو في ألم من القواسم ) . 
وترك هم حريتهم كاملة في التردد على موافىء الهند ( أي يسمح هم بذلك ) , 
وفور الاتفاق رفع اقيم الاتفاقبة لاعتادها من حكومة بوهبي » وسرعان 
مائبت عبث الاتفاقية المثار الها ... أي لم يكن لها مفعول يعول عليه 
حين استولى القواسم في ميناء رأس الشيمة على قارب كان اللازم ( بروس ) 
اقذا إرشل! حمل خطابات وديّة إلى شيخ القوامم » ومبعوثه حسان بن عمد 
بشان عدة قوارب ترفع العلم البريطالي. كان القراصنة ‏ أي صقور البحر 
القوامم قد استولوا علها ‏ خارج ميناء (بوبندر ) في اغسطس السابق » 
بل وتذكر إحدى المصادر أن المبعوث نفه قد تعرض في أثناء رحلة 
رجوعه من ( بوشبر ) إلى رأس الخيمة لأسوأ معامة بسبب ارتباطه بالكفر » 
أي كأنه عوقب من جانب القواسم ولعله أميء به الظن . 

قال اورير : ويبدو أن القوامم قد أحسوا بأنهم ورتطوا أنفسهم 
فاندفعوا إلى مظاهرة من الاعتداءات البحرية فاقت كثيراً ماارتكبوه من 
قبل » ففي ميناء ( يحو ) وجوافقة أهل استولى القواسم على سفيئة علتكها 
السيد -عيد بن سلطان » كانت حملة بالخدول لاستخدام فرقة صاحب الطلالة 
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النيران 


ن الشتعلة في مدينة رأسالخيمة في أعقاب قصفها من قبل الاسطول البريطا 
خلال الحملة العد وانية الثانية على عاصمة القوأسم في شهر نوفمبر 41م 





ني 





السابعة فرسان » ويُحنة من الكبريت لاحكومة البريطانية نفسها ءا 
استولى القواسم أيضآ على ست سفن وطئية على ساحل السند » ( والمعنى 
أنها لغير المكومة البريطانية ) .. وبعدها بفترة قصيرة حدث اشتباك خارج 
قربات ببن إواحد من أساطيلهم يهم سفينة. كيرة وخا وعشرين سفينة 
أصغر » وبين اسطول يقوده السيد سعيد سلطان مقط ينفه »2 وفي هذا 
الاشتباك جرح السيد سعيد .. وكاد القواسم أن ستولوا عق سفينته "التي 
ترفع العلم البريطاني المماة ( كارولين ) » وفي سنة 9١18م‏ استولى 
القواسم على سفينة تابعة للبند البريطائية وأعدموا معظم نحارتها واحتجزوا 
غدذاً قليلا منهم لاحدول على الفدية ( أي من تآخر أجل بقي معبم أسيرا ) . 
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١‏ - القواسم تشتد شكيهتهم على بريطانيا 


رأئ القوامم أن بريطانيا عدوة الدين » وعدوة المصالح الدذوية » 
ولاترى, لأحد حقاً الا ان تخشاه أو, تخافه .. ومن تريد أن تتعشاه تلن 
له حيناً » لتلهمه وتستولي على سواده » ورأى القواسم أن قتانها جباد» 
والتضييق علها في هذا البحر عين السداد » م أن ترويعها ومشاغلتها عن 
بسط أيديها في البلاد العربية واجب يفرضه الدين » ولا يصادق العدو الا 
مغاوب على أمره » أو خالي الذهن من الدين أو ميت في حياته » ذلذلك سد 
القواسم على بريطانيا غزوا وصراعاً بعد أن وترتهم في رأس الخممة » بالأمن » 
وأحرقت بلادهم ومزقت ثعلهم » وفرقت جمعهم » وأرتهم مايكرهون » 
وبدأو يزْحفون على سفنها » ولا يبالون عا ,لاقون » فباهم في السادس من 
يثاير سئة مم ياجمون خارج دواركا سفينة الشركة الثي يقولون لها 
المعظمة ( داريادوات ) وكان قائدها ويحارتها من الحنود » واستولوا علها 
ونزلوا على ظبرها رغم أعلها » وقبضوا علما بد من حديد » وكان عدد 
الذين قَهى علهم القواسم فها سبعة عشر قَتَيلا » والباقون جرحى إلا ماشاء 
الله منهم قدر ثانية أنفار بقوا فها بصحة تامة » وقد وضعوا الإرحى 
على الال الحندي » وحملوا الباقين أمرى » وكانت السفينة مساحة بئانية 
مداقع » وقيل حمة مدافع من عبار « رطل » وقد هاحموها ثلاث سفن 
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تحمل كل واحدة منها سبعة مداقع من عبار + درطل » وكل سقينة تحمل 
حائة رجل أو مائتين وهمكذا ( كذا يقول كتاب دليل الخليج) . 

وكنوا مسلحين بذلك السلاح العصري الفعال وهم قراصنة » أي لصوص » 
نعم هم صقور البحر » لا قراصنة » وغابة ماعند القراصنة ان يسرقوا الناس 
مين , ناذا حي الناس بهم هربوا » أما الذين يحماون في غزوهم 
الأساطيل المسلحة بالمدافع فلا يقال هم قراصنة » الا عند من لايقدرهم 
واطقائق التارئضية يحب أن تقدر وتوضع في موازين العدالة عند أهل 
التاربخ » لا سم يقول الانحليز ؛ وهام القوامم يتقاحمون على سُرر الذار 
ليقبذوا على ناصية السفينة ( اوروا ) المسلحة بأربعة مدافع وهي سفينة 
الشركة » وقادوها من ناصيتها رائمة » وكان قائدها الكابتن (جيكس )»> 
وكانت تحمي سفينة صغيرة هابطة في الخليج تحمل أموالاً إلى آخره » ذلنا 
انقض علا الصقور استولوا علها يعدما دارت رحى ارب بنما وبين الصقور » 
وقد اطلقت نيرانها فأطفاتم!ا أجنحة الصقور » وبعد ان اغرقت بعض السفن 
القاسمية بضرباتها القاسبة » وفر بعضها » أصبحت دهن إسّارة القوامم 
رغم دك مقاومتها . 

قال لورير : ولم يتكد يضي وقت طويل حتى قام القواسم بهاجمة 
السفينة الاميركية ( بيرميا ) وأطلقوا علها النيران وأمْعلوا الحرب علها » 
وفي هذه الاثناء أيضا هاجموا السفينتين ( ما كاوى وستترا ) وسفينة افر نسية 
اخرى » كانت في طريقها من ( موريتس ) إلى البصرة » رتم أنها كانت 
في حماية سفينة افرتسية اخرى » وكان المجموع خمس سفن ء استولى القواسم 
عليها يحموها ؛ ولا مخفى أن الاستلاء على مثل هذه السفن الضخمة 
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المساحة. غير هين لا يجترىء عليه إلا القليل من الناس » فعادت للقوامم بذلك. 
قوة بحرية لازال تعرف > لأن هذه السفن مع حواتها الكبيرة ومدافعها 
القوية تزيد في قوتهم العسكرية زيادة محسوسة » وتنزيد في غيظ بريطانيا 
ولم نعرف لأمة في العرب من اشر لبريطانيا واطرأة علها ما 
عرفناه للقوامم في هذه المواقف . واقد تأصلت/العداوة وتغلغلت بين 
القواسم وبريطانيا » بشكل لابرد هذه العداوة أو يدوها الا تل بريطانيا 
عن الساحل المتصالح ورد الأمور إلى أهلها . 


رن - 


٠١‏ - القواسم بباجمون عدة سفن بريظانية 


لم تمش عدة أسابيع على الواقع الذي ذكرناه » الا والقوامم يتعاظمون 
في أعماهم أكبر من الأول وأكثر » فبا هم في هذه الآونة يما قال لورير 
(ارتكت القوامم عدة مليات قرصنة حديدة كان من بينها الاعتداء على 
سفيئة ترفع العلم البريطاني » لم نستطع التاكد من اسمها وقد استوات 
عايها خمس قوارب من قوارب القراصنة » أي صقور البحر > واجماوا 
الذيف إفى رقاب ارما بع ) هذا النص الذي تقرأه من غير أن خخرم 
منه حرفا واحداً » وكل مانقلناه في هذا الكتاب هو النص الذي حرره 
المؤاف خاصة » يعطيك صورة واضحة عن هؤلاء الابطال. 

قال لورير : كم وقع طؤاة'الشركة المسلحة؟( تؤزاو) بين أيديم”» 
وم تغن اسلحته شيثا عندما تقاحم عليه صقور البحر » واعتلوا ظهره وأصبح 
خريتم » إلى أن قال : واستمرت اعتداءاتهم في كل الاتحاهات ووصلت 
المسألة إلى حد أن اللازم ( بروس ) عجز عن ان يحد قاربا يحمكه خطاب 
انذار للقوامم » أو قال : لرأس الخيمة © والمعتى أن كل هذه السفن 
الكبيرة والصغيرة أصبحت في أبذي القوامم » وهذا من العحب » ولاعجب 
في الاقدار » فائها فوق مستوى الظنون » ومن بريد أن مخاصم الدول » 
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يحراد نفسه لخوض اللمعامع » وأي خوض كبذا » أمام قاذفات القنابل 
والمداقع والرصاصض المرسل من البنادق في وسط البحر وعلى لة الطامي. 
الإغاري ‏ إا وأم الله سجاعة نادرة ينبغي أن تقدر » فإنا لم ند أرن 
الانجليز أو الهنود المدربين استولوا على سفينة واحدة للقواءم إلا بعد 
قدفم! بالمذافع وخروج القوامم منها فعند ذلك يستولي علها البريطانيون » 
وك رأينا القوامم يتهاوون على سفن الاتحليز تحت نيران المدافع ذات 
الصواعق في وسط اج البحر الأضم ٠‏ انما لشاعة ليس الها مثيل » وما 
كان نفوذ البريطانين في رآس الخيمة واخضاعا لهم إلا بعد أن احرقتها 
ثيران مدافعهم و كسرت مبانا من بعيد وخرج عنا أهلها . 

قال لوزير"9» : لمعطم الموافىء على الساحل الاثراني وفي اموب حتى 
( نابائد) بدأت تفاخر با حدث في ساحل القراصنة وتتخذه قدوة ها , 
وأخبرآ وضلت الأمور قتها واشتد الأهر على بريطانيا وضاق وسيعها في 
الخليج » وانهازت سيادتها المزعومة » ورأت أن لاخلاص لحا من أنياب 
الدقور إلا بالصدام الحامي والصدير على المر » وازتكاب المصاعب وهي سيدة 
البحار. وقد كسر سيادتها القواسم الذين يقسمون المنايا حينا » وحينا 
يقسمون المغانم » والدهر كله عراك واحتعاك . 


ومن 'هاب' أسياب: المثايا يثلتة إن ابرق "سات التتماء بستكم 


وعندي أن ذلك يرجع إلى أن بربطانيا » وهي قايضة على خزينة 
الدنيا » تريد أن يكون طريقها في الخلج العرني آمنا وعاما عترما » 


. من كان ليل الليج‎ ٠٠١١ اس حان هذا النص اق الصتفهة‎ ١ 


ا 17س 


وان يحلبا الناس على كزازة يدها معبم » وهذا بعيد وغير معقول © ولو 
جعلت لاقواسم ماوقعّت عليه »وأتت كلامها معهم واحترمت بلادمم وحقوقهم 
لعانت الأحداث غير ماعرفنا ولكان الموقف عتلفآ » ولتكن هناك لله عز 
ول أمعان لابد من ظبورها . ولما استولى القواسم على السفن الثلاث في 
بحر الاحمر سنة 1814م وهي سفن تحارية تابعة لسورات يلكا تجار 
هنود » وترفع العم البريطاني اعلانا برعويتما لبريطانيا ذات المول والطول » 
عدم يحارتما جيعاً ومن كان على ظبرها » باستثناء أفراد قليلين » هم الذين 
رووا القصة لصاحب الدليل''' » وحكوا له المأساة .. وبلغت الدائر هذه 
المرة » مايزيد على هليون وماأتي الف روبة » وكان يقود القراصنة في هذه 


لعملية الامير إبراهم أحد أقرباء حسان بن رحمه شيخ رأس الحيمة في 








ذلك الوقت » وكانت اعتداءات القواسم في هذه المنطقة الجديدة والتائية 
قد بدأت مذ سنة هوم » وزاد شوط القوامم في هذه امرة وحم 
وطنسم واشتعات نارهم » فكثرت غاراتهم في البحر العربي الاني » وفي 
البحر على طول الساحل النوبي ما فيها « جزيرة كوريا مورياء و دهاسق » 
ختى اوحشت هذه الامكنة من الوازد والصادر 6 وانعدم الاندس بهذه 
الاطراف خوفاً مهم » وكان القواسم يرتكبون أعالاً عدائة كثيرة في 
أماكن عديدة على طول الساحل الجتوبي لشبه الجزيرة العربية با فها جزر 
اكوريا موريا على البر » وهذه المزر في الأضل تابعة لمتكومة عمان اله 
أن الساطان أعطاها ابريطانيا لتجعل فيا قوة تحمي أمن البحر العربي من 
ذلك الجانب النائي. » إذ كان الاسطول العبافي السالف بلاحظ هذه الأطراف 


. أي مؤلف كتاب دليل الخليج » وما ورد هنا من كتابته‎ ١ 


وات 


بدقة أيام كان العمانيون سادة البحن العرلي بأساطيلهم الضخمة التي عرفا 
العالم 6 وقد اعتبرت دولة عمان الدولة الرائعة من دول البخار . 


قال لورير : وبلغ القواسم درحة جعلوا فها هذين المكانين مقفرين 
تاماً من السكان » وقد استغرق البحث في المألة الاعتدائية من القوامم 
على سفن صورات هذه وقتا طويلا » وفي سبتمير سنة 1815م وبمحرد 
أن تكشفت حقائق الحادثة » أيحرت من بومبي السقينة الحربية المقاتلة 
( شالنجر ) المساحة بثانية عشر مدفعاً وطر اداث الشرتة المعظة » ما 
يقولون » ( مير كوري ) ( وفستال ) وكل واحدة مساحة بأريعة عشر مدفعاً » 
متجبة إلى الخليج » وأرسلت سقينة إلى رأس الخيمة تطلب تفيرا هذا 
العمل » لككنها رجعت إلى بوشبر تحمل إنكاراً واضحاً من جانب القوامم 
للدور الذي قاموا به في البحر الاحمر » ومع هذا الانكار تبريرات غريية 
مثل قوم ان القوامم قد وعدوا باحترام أرواح ومتلكات المسيحيين » 
وهذا لا بسري بالتالي على الهندوك الوثننين وأضافوا أنهم لاستطيعون أن 
يعتبروا كل أهالي الساحل الغرلي للبند رعايا بريطائيين » باستثناء أهالي 
بومبي وماتحالور ... وفي الصباح الباكر من يوم +5 نوفير وصل إلى 
مواجة رأس. الخيمة المقم الملازم بروس ليتفقد أحوال القوم وماهية 
الغرض_الوحيد :الذي برومونه بهذه: الأعمال » وما عرفت .ان (شالئجر) 
السفينة القوية التي ذهيت. تستكشف الأحوال في رأس اليمة كانت مزودة 
بثانية عشر مدفعاً » فثل هذه السفن التي تعتير قلاءأ منبعة تخشى صولة 
القوامم ؟ ومثل هذه السفينة القوية 01 يعابلينا إلا مثلبااء وإذا بالشفن 
البريطانية تخشى صولة السلطات القاشمية يحيث لاتقذر على تحابية القوم إلا 


-856ظ ا - 


يشدة وعدة » واقد رأى القوامم تغلغل العداوة » والدماء تورث الضغن 
لذلك ل يزالوا على عداء مع بربطانيا ولايرون التأخر عن معاداتم! لما سبق 
من هدم أركان رأس اليمة وحرقها وةزيق القوة القاسمية » ولعدم الانصاف 
تيج النفوس المصابة إلى ,العداء الموير حتى, ترى الانصاف فتسكن اليه » 
وم بر القوامم من بريطانيا شيق] يحسن السكوت عليه » فلذلك قاموا 
عناوشتما حتى استقدل" "الطب و أدى. إلى ماأدى؛ اليدببما. دعا بريطائيا إلى 
احتلال بلاد القوامم بالقوة الفعالة يما ذكر المؤرخون . 


- 106 


ف سارك رشنا 


.باجم رأس الخيمة مرة أخرى 


وفي كتاب النهضة للشيخ الشدبة السالمي مايلي ف انكر حإن! تن 
سنة 1469م خرجت الل الثانية من يوهي وهي تتأاف من ثلاث سفن 
حربية » وثلاث اخرى لجل المعدات » وبعد توقف قدير في مسقط بدأت 
بباحمة مراكز رأس اليمة » وبقيت هذه الملة تتردد في الخليج إلى أول 
ينار سنة ١141م‏ حيث سُدت رحاها عائدة إلى بوهي »وفي سنة امام 
عاد القواسم إلى الجباد فتجرأت سفتهم على السفن جيعها » الالنجليزية منها 
والمحلية » وفي سنة ١414‏ م امتد نشاطها إلى ساحل كنش والسند » وردآ 
على أمال القوامم حاولت اللطات البريطائية التهاج سياسة التفاهم معيم 
أولاً » فقام بروس مثل الشركة في بوسُبر بمفاوضات طوال سنتي ١8١١‏ 
م على أساس رد الماوبات أو أعطاء تعبد باحترام السفن البريطائية » 
ودغم ارسال مندوب عن الشركة المفاوضة ذان القواسم لم يظبروا استعداداً 
لقبول الطلب الاول » وعبر وليم هنيد أحد خباط البحرية الذين زاروا 
5 الممة والخليج في تلك الحقبة عن هذا الرأي بقوله : ان المفاوضات 
مع أمثال تلك العصابات خدش للكرامة البريطانية وتنازل عن السيسادة 


-1١586- 


المعترف بها على البحار » وفي سبتمير سنة 418ام قامت بريطانيا بوضع خطة 
لتدمير القواسم » فقدمت عدة مشاريع أمام حا الولاية ‏ ايقان. تبيبان 
لاختيار أحدها » وكانت هذه المشاريع تلف أساساً في هدى التدخل 
البريطاني في مُؤون اليج » فن قائل بالاكتفاء بتدمير القرصنة وعدم 
التدخل في الثؤون السياسية إلى قائل بضرورة رسم خريطة الخليج السياسية 
على الوه الذي يروق لبريطانيا » وكان نبيان أميل إلى الرأي الثاني . 

حتى تأمن بريطانيا في هندها وطريقها لا تبالي يمن تقتل ولا يمن :حو 
من الوجود وقد إختارت مشروعاً يؤيد مساعدة الدول المالمة في منطقة 
الحليِج . وذلك بأن يوطد ساطان فارس على سواحل اليج » وعد نفوذ 
اليد سعيد على رأس الخيمة » والنتيجة من هذا أن تدخل بريطانيا في 
هذه الشباك ساطان مسقط فتجعله حل القواسم » ليقوم العداء بينه وبين 
أمل الخليج » وايران » وتشغلهم بذلك ؛ وتبقى هي تسدد الاحوال وتصلح 
الاهمال فتضرب رأس هذا برأس ذاك فتنال بذلك المقصد الذي ترمي 
اليه وأن بشجع الاتراك على الاحتفاظ بالساحل الممتد من رأس الخيمة 
على أن بتولى سلطان مقط نفقات اقامة الماءية . وعندما أرسل هذا 
المشروع لاحكومة العامة في كلكتا لاموافقة عليه رأت أنه أوسع مدى 
ما يجب » ولكنها وافقت على مدأ التدخل الربي والسيامي » وفي ابريل 
سنة 11م استقر الرأي على البادىء الآتنة : 

أولاً : احترام الأوضاع الساسية الداخلية في الخليج فلا تتدخل بريطانيا 
اصالح أحد الرؤساء إلا إذا طلب الها ذلك » وحينئذ تؤيد صاحب التق 
المشروع » وعلى هذا استبعد الرأي القائل بتسلم جزر البحرين لام مسقط . 


- ١856- 


ثانياآً : وضع 1 طرية. الملاخة في. الخليج وحق تفتيش السفن 
بالاتفاق مع القبائل العربية .. 
ثانا : أفضلة جزيرة قم على رأس الخيمة لاقامة قاعدة بريطانية 


ثايتة 0 


وسترى أن هذه الميادىء قد وجبت السياسة البريطانية في الحليج 
فثرة طويلة 8 


7-2 


٠4‏ - الحملة البريطانية الكبرى على القواسم 


قال : وعلى أساس هذه القرارات خرجت جلة بجحرية كبرى من بومي 
في ِ تومير سنة وملام تتالف من ست سقن حربية كبرى علاوة على 
السفن الصغيرة التابعة ها وعلى ظبرها ثلاثئة آلاف بحار أكثرهم من 
الاوروسين » وقد عين الجترال وايام حرانت كير قائداً لها » ووصلات 
الجة إلى هدفبا الأول في رأس الخيمة في أوائل ديسمير سنة مام 
ورغم عدم تعادل القوات والنفاوت الككبير في .الاسلحة التي يستخدمها كل 
“اسار 1ن الب أظرر القواسم بالة فائقة في الدفاع عن رأس 
اخيمة فظل الانحليز يضربونها مدافعم هدة ستة أيام من الثالث . إلى التاسع 
من شمر ديسمبر » قبل أن يستطيعوا النزول بها » ا أقاعت عدة حامياث 
كان أهمبا يعسكر في رأس الخيمة » ويعد ارهاق الاهلين بالمحرقات وعجزهم 
عن الاستمرار في المقاومة تزل حنود بريطانيا » قهيوا البلاد وسليوها في 
بوم واحد كل ما وصلت إليه أيدهم .. 

قال لوريمر : إن كل واحد من الانحليز زادت ثروته في ذلك اليوم 
مالايقل عن ثلاثائة جنيه » يل أكثر من ذلك » م دمرت هم مائة سفينة 
حربة في المناء . فليأخذ العرب درساً من الاستعار وأتماله الوحشية بعد 
انتصاراته » وليعل العانيون هاوقع على آباتم » وماحل في بلادهم لما دخلما 


-(ا- 


الاستعار » وما وقع بعد هذا على بني بو علي في جعلان » قلت : أما ماوقع 
على القواسم في رأس اليمة فشيء تسببوا له بأنفسهم لأنهم عار كوا بريطانيا 
وأروها من سُجاعتهم ما لا يقدر عليه غيرهم » واحتلوا سفنها ء وطراداتما » 
وهدّذوها في الموافىه كلها » حتى ,في الحند,» وفي البحر الأحمر » وسمات 
سيوفهم في دماء القوم شيثآ يمحن السكوت عليه » يم أنهم قبضوا على 
العديد من الرجال الذين علوم خد.] في طبهم » مخلاف ينو علي فانهم 
لم يفعلوا شْيئأ يذكر إلا أنهم لم ينقادوا لعيد بن سلطانف » ولم يعترفوا 
بسلطنته » فحاءم بأناس أنمار من أهل مان » وفهم من لابود انتصار 
سعد بن سلطان عليم » فلذلك قاتليم وم يغن قتاله إياهم شيئاً ما ء ثم 
جاءهم بالانحليز » وبعد حرب غير بعيدة المدى خضع بنو علي » وقادم 
الانجليز وخرجوا نسائمم وذرارهم » أما القواسم فرتم أن الانحليز قد حاواوا 
الاغضاء عنهم لسكفوا شرمم ويرقعوا ضرهم » وما بلاقونه كل يوم في لج 
البحر منهم © إلا أنهم زحفوا على رأس الخيمة وضربوها بالمدافع حتى غدت 
جمرة حجراء كلها لأجل ما معبم من القوة التي مع الخصم » وأما بنو علي 
فكانوا خلاف ذلك كله . 

لم تنسحب القرات البريطانية بعد تدمير الموانىء العربية » يا فعلت 
في سنة 5٠18م‏ بل أنزلت الجنود على الشاطىء وأقامت عدة حاميات 
فيه » نعم ان الوقت يقتضي ذلك » ولول تفعل بريطانيا ذلك لاختطفها 
صقور البحر القواسم 6 وكان أتم هذه الطاميات يعسكر في رأس اليمة 
وفي “نفس الوقت > أخذ اسطول حكومة بومبي بس الجزء الجنوبي لشاطىء 
الخليج . 

ا ا 


-155- 


هر معاهدات السلام والصلح 


عند حَرانت “كار 3 توقيع معاهدات منفردة مع معظم رؤساء 
القبائل أولاً » لأنه بريد أن يفرقهم عن كتلتهم © أعني القواسم وبعض 
القبائل الذين هم سلطة مستقرة في المنطقة الواقعة مانين قطر وحدود سلطنة 
مان » وتتناول كل من هذه المعاهدات الاجراءات العملية المناسبة يكل 
مشيخة من هذه المشيخات »2 ففي المعاهدة المعقودة مع صالح ن صقر شيخ 
القواسم وضع القائد البريطاني الشروط الآتية : 
١‏ - بتعهد سبي القواسم بتسلم السفن المرببة الموجودة في رأضن 
الخيمة أو في الشارقة أو في أبو ظي ومحتفظ فقط بمراكب الصيد. 
؟ - يتعبد الانجلين بعدم الدخول إلى احياء القبائل بغية تخريها . 
م ل برد العرب مالدهم من اسرى من الرعايا البريطانين . 
4 ل بعد تنفيذ هذه الشروط »؛ يقبل القواسم بمعاهدة الصلح العامة » 
كبقية القبائل العربية المالمة . 
وهذان الشرطان الاخيران تحدها في مع المعاهدات الفردية المعقودة 
مع رؤساء القبائل الآخرين » ولكن بنا بتعند الانليز للقواسم بعدم 


15ت 


احتلال أحيائهم يثترطون في المعاهدة الثائية المعقودة مع حسن بن أحمد 
احتلال موانىء رأس الطنين ومسهرة وجميع القلاع المشيدة في البلدات 
المجاورة لها » ولما لم يكن لهذا الشبخ منطقة نفوذ عحدودة فقد نصت المادة 
الثانة على الاستيلاء على جمسع سفنه الموجودة في موانىء المشيخات الاخرى » 
ولا تختلف المعاهدات الاخرى التي وقعت مع مشايخ المنطقة الآخرين وهم 
مشايخ ارظن 4و ياس » ودبي » عن المعاهدة الأولى الخاصة بالقواسم » 
اللبم. إلا في المعاهدة الموقعة مع شيخ دبي حيث وردت مادة تدارعي 
الانتباه » وهي تقول : « يمتنع الانحليز عن الدخول لاحل المشيخة أو 
عن تحطم أي حصن أو برج فها » وذلك احتراما للسيد سعيد » . ويستنتج 
مهدا أن شيخ دلي كان يعترف بسيادة 0016 يكل تنطية إن 
يوجود صداقة ودية بيتها . 

وقعت هذه المعاهدات فيا بين السادس والطادي عشير من ينابر سندة 


٠ماعء‏ وفي الحادي والعشرين من الشبر نفسه عرض كير نص المعاهدة. 
العامة على المشيخات الس » قاركا الباب مفتوحاً لغيرها » ونظراً لأهمية 





تلك المعاهدة ف تاريخ الامارات العربية بالخلييج 0 ندرج فيا بلي تصوص 
موادها بعد حذف بعض ماورد فها : 
المادة ٠‏ تمتنع الاطراف المتعاقدة عن يع أجمال السلب والقرصنة 
في البر والبحر بصفة دائة . 
المادة +« - كل عمل من أعمال الب أو القرصنة يرتكب بصفة غير 
مشروعة يعتبر ضاراً بالانسانية مادامت لاتوجد حرب رمعية 
بين الحكومات . 
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المادة ع ا 


مادقا 24 


للادة 6 


الادة وكاب 


المادة /ا ىت 


المادذة م - 


تلتزم السفن التابعة للعرب الاصدقاء يحم هذا النص برفع 
علم أجر » يدل على جنسيتها. » ولا يخوز لما استعيال 
شعار آخر . 

تنظم القبائل. المالمة غلاقاتها الذاخلية فيا بينها: . 

تح على" القن" الغرنبة "من :الآن قضاغذاً أن" تكوررك 
مزدوة بورقة موقعة من رئنس المنطقة التابعة لها وسجل 
فا إسم المالك وحجم. الفيئة وأمماء البحارة ونعين فيها 
ميناء اروج وممئاء الول وإذا قابات احدى هذه 
السفن » سقينة بريطانية وطلبت الها إظبار سحلاتمها وجب 
غلها .تابية هذا الظلب ٠‏ 

إذا رغب رؤساء العرب في إرسال مل عنهم بهذه السجلات 
إلى المقيم العام البريطافي في الخليج ‏ لتوقيعها جاز لهم ذلك » 
تسهلا لدخوهم الموائىء البريطائية » ولغمليات التفتيش » 
ويشترط عرض اللجلات على المقيم سنوي . 

اذا لم تكف قبي من القبائل عن القرصنة وجب على 
القبائل الاخرى ان تمتمع لاتفاوض في القيام بعمل مشترك 
ضدها ويمكن اشتراك المكوفة البريطائية. في التسوية النهائية 
بعد توقبع الغقونة على القبيلة المذنية . 

يتب قتل ‏ الاشرى بعد تسليم أسلدتهم علا من أمال 
القرصنة » ولا يكن اعتناره جملا من أعمال ارب المشروعة » 
فاذا ارتتكيت احدى القبائل هذه اطرعة » اعتير ذلك 
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المادة واب 


المادة ٠ت‏ 


(١و‎  ةداملا‎ 


خرقاً لمعاهدة الصلح » ويحب. على القبائل الأخرى عاريتها 
بالاشتراك مع بريطانيا » ولايوقف القتال إلا بعد تسلم 
المذنيين . 

يعتبر خطف الرقيق من الساحل الشيرقي لأفريقيا وتقلهم 
بعد ذلك فوق المراكب التجارية » تملا من أعمال القرصنة » 
وما عر االكؤب: اللكن عه 

تستطيع السفن العربية التي تحمل العلم الخاص ا » 
الدخول إلى الموائىء البريطانية » وكذلك موانىء حلفاء 
بريطانيا » والتجارة فها بتكل حرية » واذا هوجمت احدى 
هذه القن » فان الحكومة البريطانية تأخذ ذلك بعين 
تار 

تعتير جينع الشروط المذكورة عامة » يحوز أن شاء من, 
الرؤساء الآخرين الانضهم الها بنفس الطريقة ااتي انضم با 
الموقعون . 


م تتقبل حكومة بومبي اجراءات كير الدبلوماسية بعين الرضى لأنما 


كانت ترغب في 


التي وجبت إى 


انتهاج وسيلة أعنف مع النهزمين ومن أمم الاعتراضات 
تصرفات القائد جرانت كير هو أأنه أفرج عن المرضى 


الذين وقعوا في الأسر وأبقى بعضهم في رئاسة قبيلته يم أنها انتقدت نصوص 
المعاهدة ووصتتها بالنقص لأنما لم تحتو على تحديد العقوبات الني يكن فرضما 
على الخالفين لبادىء الملاحة المديدة» كحمل الوثائق أو غيرها » و كذلك 
لم تحدد عدد السفن التي يحوز لكل قبية امتلاكبا واطجم الذي لايحوز 
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أن ريد عليه هذه السفن وانتقدت تساهل. كير في عدم هدم القلاع » وادخال. 
مادة تحرام بناء المديد منها » ا أبدت بومي رغبتها في اضافة مواد اخرى. 
كرتم استيراد أخشاب الفن من الهند » وأخيرا اعتبرت الشروط الانسانة 
المتعلقة بتجارة الرقيق وعدم قتل الأسرى غير كافة » ولا تتضمن وسائل 
عملية لتنفيذها وقد داقع كير عن معاهدته ببراعة فائقة واستطاع يعد وصوله 
إلى بومي في مارس اوناع الحكومة بتوقيعها حتى. لاتظهره على الأقل 
بظبر غير الموثوق في كامته أمام العرب » وما استخدمه من حجج اتفنيد 
تطيع اختيار النقاط الآتية على سبيل المثال » فقد 





اعتراضات بومي 1 
ك0 

أولاآً .ان القبض على جميع الرؤساء المسؤوالين بتطلب تتبعيم 
في داخل بلاد العرب حيث فر بعضهم » وقد نصت التعليات الخاصة 
بال14 على تنب الابتعاد عن المنطقة الساحلية ء بينا كان العفو حافز] لهم 
على العودة إلى بلادهم وعلى خلق جو حديد من الثقة . 

تايآ - ان بقاء وحدات بحرية بربطانية بصفة دائمة في اليج خير 
لك اتيز وح 1و الداشانر ا من الندوض التي تكتب على الورق 
لتحديد العقوبات القانونية » فضلا عن أن المقصود بالشروط الانائية في 


ضهان 





المعاهدة » هو مساعدة سكن هذه المنطقة على فهم الميادىء العامة للعلاقات 
الدولية » ولا بنتطر منهم تغيير عاذاتهم دفعة واحدة يبل يكون التحسن 
تدريجاً 5 


ثالث ان تحديد عدد السفن التي يجوز امتلاكبا » واححامها لايقيد 
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بشيء لأنه :من الأفغل ترك المقدار اللازم من الدفن التي تحمي به كل 
قبية ثفسها.» ولس أ كبر السفن هو أصلحها: للقرصنة . 


رابع - من الأقرب إلى المنطق أن تقوم لهند بنع تصدير الْأَخْعات 
للعرب لاان تنص المعاهدة على أت يلتزم العرب أثف.م بالامتناع عن 
استيرادها . وقد ثبت فيا بعد ان آراء كير ادعى لنجاح السياسة البريطانة » 
وأصبحت هذه المعاهدة أصلا انع القتال » ودعامة للنفوذ البريطافي في منطفة 
جتوب اليج » وجعلت من أعداء بريطانا السابقين حلفاء ها 


قلت : وكان قصد بريطانيا من معاهدة كير اذلال عرب الخليج 
ودقهم دق العصف واظبارم بظبر الضعيف المكين لأنها ترى أن القواسم 
عضر فعال ويد عامة ا تَشَاء لآ تبالي بالثار وان خحمى وطيسها » ولكن 
القواسم برون ماتنوية بريطانيا قبل أن تفعه ولكل شيء غاية يثتهي إليا » 
ولا يزال العرب عرباً مامنعوا حريهم » ولاقواءم مالس لغيرهم من البسالة» 
وارتكاب الامور الحامة » فانا لانعرف اقبية في الخليج مانعرفه للقواسم » 
ففي اليج قبائل عديدة من جانبيه ولم نعرف جرأة لأي منها يا عرفت 
للقوامم » وإلنك ما تعرف منه صحة القول في القواهم فها يقول المؤدخ 
البريطاني ج . لورير'" : - وقد قدرت قوة القواسم البحرية في ذلك الوقت 
يحوالي ستين قاربا كبيراً تابع] ارأس احيمة » حمل كل منها عدا يتراوح 
بين انين وثلاثائة رجل إلى جانب أربعين قاربا من أحجام أصغر موزعة 
على هوانىء الشارقه والرمس ولافت ولاحة وشاراك » وعند زيارة الاسطول 


. من كتاب دليل الخليج الجزء الثاني‎ ١..*# في الصفحة‎ ١ 


مات 





البريطاني: لرأس اطيمة. كان :واضحا. ان القواسم. يلكوت حوالي عشرين 
سفيئة موجودة بالفعل في البحر متها خس سفن في الخليج العافي ومس 
عشرة سفيئة اخرى في أعلى الخليج » ولم تكن حكومة اند على الرغم 
من قرارها القيام يعمل حاسم ضد القواسم في وضع يمكنها من 
القيام مخطوات ايحابية سريعة 6 وفي الوقت الذي ظلت ترجيء فيه العمل 
المثار اليه » كانت حوادت القرصنة في ازدياد » وفي اكتوبر سنة امام » 
قام القواسم بغارة على جزيرة الشيخ شُعيب فنهبوا واحرقوا القرية الكائنة 
في طرفها الغرلي وساقوا كل الماشية الموجودة فها » وذيجوا عددآً كبيرآ 
من أهلها .. وبعدها بقلل دخلت سفنهم مضيق عسالوا » واستوات على 
جمس سفن وطنة ؛ كانك' هناك » يقد عا" وما عَلَمِا “من حمولة با كثز 


من ثلاثاثة ألف روبية » وأعدموا يحارتما جيعاً . 


قال لورير : ويعد أن مكث اسطول القواسم يومين في عسالوا قام 
ببحمة على كانمون » يا هاجم دابير أيضاً » للكن أهل هذا المناء الاخير 
صدوه وأجبروه على الأروج إلى عرض. البحر ». وهذه الأجمال غير بعيدة 
عن بوشبر » وقد أشاعت الذعر في المدينة وبذل حا مها جبوداً كبيرة 
لاقناع الناس. بالبقاء فيها وعدم الفرار إلى الداخل ( أي إلى الاقلم الايرافي) . 

قال : وفي نفس الوقت استولى القواسم خارج ديو على سفينتين وطنيتين 
تملتين بالقطن »:وبعد ذلك استولوا على السفينة المسماة مصطفى » وهي 
سفينة عربية كانت ترفع العلم البريطاني » وذلك الشعار قضى عليها » ولو 
كانت عربية » فا دامت ترفع العلم البريطافي فبي بريطانية بغير شك »م 
وم صقور مرسلة على العم البريظافي للقضاء عليه حيثا وجدته » وهو بعد 
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ذلك يفعل ما يقدر عليه » فانظر في هذا الجرأة التي ترأها القواسم في 
البحر » هل ترى لقبيلة عربية في هذا البحر مثل هذه الاعمال © إلا أنهم 
أكثروا الغزو والغارات » ثم يعودون إلى رأس الخيمة وهي من السبل 
القضاء عليها » اذ هي على سيف البحر » وابريطانا على البحر سطوة فعالة 
لأنما دولة منْظمة عظيمة » كثرا تغطي على هزلياتها وتسدل على جاتها 
ثوب الستر الذي قشى وراءه للتخلص أو اتماص أو للتخصص وهي متحضرة 
في وقتها داهية في سياستا لاتذل إلا ريا تمكن الرمية إلا إذا هالا الأمر » 
ولا كانت السفينة مصطفى ترفع العلل البريطافي ويسوقها ضابط بريطافي فبي 
بريطانة » لذلك إنقض الصقور علا من مماء الوغى فاستولوا علها في مكان 
لا ببعد عن بومي أكثر من سبعين ميلا إلى الشمال » وفي دسمير سنة 
مم * خرج اسطول للقوامم يتألف من أربع يه إن رار 
(أي جوادر ) فالتقى هناك بالسفينتين اللتين للشركة وكانتا قد زودنا بجمييع 
لوازم السلاح العدري وهها تيتس وسابك والثالثة التحقت بها وهي 
صاحب اللالة يما يقولون فتصارعتًا في الخليج المذكور وقام مرجف بسفن 
القواسم وادغل عليم ما روعبم » وبذلك رأوا الفرار » فراح الاسطول 
القا>ءي لوحبه من تلك الليلة » وفي الحادي والعشر ين من شور دسمير » 
أي نفس الشبر سرح اسطول القواسم في البحر هازثا با بلاق ملتها مايجد 
واد ذال راق طراد الشركة انتيلوب والسفينة المسلحة الشبيرة سفيئة السلطان 
سعيد التي تدعى الرحمافي فاشتيكتا مع سفينة صغيرة م يقول اورير فاذا 
هما ثلاث سفن اشتيكت مع اسطول القواسم المؤلف من أربع سفن كبيرة 


وثلاث سفن صغيرة » وظل القتال دارا بين اانبين لمدة يومين والمدقع 





.ها 


لازال بع بطلقاته من الطانبين » والبحر بعج بأمواجه التلاطة » 
والاسطول القامعي يشاء أن يقسم وما زالت الحرب.قامة ليلآ وماراً عق 
استهلتكت الذخائر » أي المعدات الطربية » أو كادت .. وبادر الظراد 
انتيلوب بقبادة الملازم تارئر بمباجمة اسطول الصقور ‏ وقد فضلنا التعبير بهذا 
عندما يقول المؤرخ البريطافي القراصنة - عاولاً دفعه نحو ساحل جزيرة 
.قشم » وحاول القواسم حاولات مستميتة قبر مقاومة الطراد بالنزول عليه 
لأنهم' إذا نزلوا على ظيره قبروة بغير شك لأنهم لايرون فيه كثيرا أو 
قليلا ؛ لكن لم تسعدم الأقدار » لأن نيران ذلك الطراد لازالت مشتعلة 
فصدم عنه بعنف بعد أن نحت بعض سفتهم في الاقتراب من الطراد 


0 


قال لورير : وحين أخلد اتطول القوامم إلى الفرار قام الطراد 
#طازدة سفهم أكثر من خّس ساعات لكنه لم بستطع اللحاق بها نظراً 
لاتجاه الريح » وكان هذا عملا فريدآً » اي كيرا عندم عتذواعا هن 
4 » حيث قاتل ذلك الطراد وطارد العدو » لأن قوة القواسم كانت 
تسعة وعشرين مدفعاً وحوالي الف وسبعاثة رجل على حين كانت السفيئة 
انتياوب مسلحة باثى عشير مدفعاً من عبار ومدفعين آخرين من عيار ١‏ 
وكان عدد يحارتمها حميعاً لاايتداوز واحداً وسبعين رحلا من البريطانيين 
وسعة وثلاثين رجلا هندياً » وكان. الحظب في هذه المغارك دامياً شديداً 
ونالأخص على القواسم الذين لا يبالون بالموت » وقد قتل من القواسم مائة 
وسبعة عششر رجلا » أما من البريطانيين فم يذكره المؤلف عملا بعادتهم » 


أو نسي ذكرم » إلا أنه يفتخر هذه الحادثة 4 حيث أن سفن البريظانين 


كسا 


كانت قليلة بالنسبة إلى سفن القواسم » والمقيقفة ليس الاصر بالكثرة. 
«ويوم حنين إذا جيتع كترتم فلم تغن ع من الث شيئا ,وضاقت 
علي الأرض ما رحبت ثم ولي مدبرن .وان الث ينضر من ينضرء » > "أي من 
ينصر دين الله فان الله تعبد. له بالنصر على عدوه » والحرب كذلك تمتاج 
إلى العدة. والعدد ».وان ارب سجال غالبا في كل عبدد حتي في أيام, 
النببين .> فان الله أراد من الناس طاعتهم له فاذا خالفوه مرة تر كبم وما 
مم عليه فلايزال الصراع بين الأهم يا هو حتى الآن » تكن الفرق ان. 
الله إذا لم ينصر صاحب اللق مع كونه عقا وغلب مع ذلك » فان الل 
قد قبل منه فعله ووعده عليه اطزاء الأوفر عندم . 

والخلة الثالثة التي حملتها بريطانيا على القواسم صقور التدر العر لي للقضاء 
على .الزعامة القامع.ة في .رأس أكيمة با حملته من استعداد مفاجىء وترتيب 
مؤسس على نظام تدحمه قوة في المال وقوة في المعدات وقوة في الرجال » وقوة 
في اللاح بجمبع معانيه » وقد ذكر القضية كتاب دليل الخليج مفصلة 
تفصيلاً دفيقاً مر كز على مقدرتما بحيث أن بريطانيا الهمندية وبريطانيا 
اللئدنية كاتاهها هيا حماس شُديد على القواسم لاسها في خط الساحل » لأنهم 
أقرى من القواسم » مها كانوا » لاسها وقد جاؤوم مياغتة وهم منتشرون 
في البحر هنا وهناك » والبلاد كلها تحشى سيطرة. الانحليز الساحلية » وكلها 
لا وقايةلها من هجوم بريطانيا لان البلاد تتطرف على البحر » والانجليز 
أقوباء في البحر بالمعدات التي لديم بخلاف غيرهم » وقد جماوا على القواسم 
حلة منتظمة .قامأ » وكان ساطان مسقط قي .نفس الجلة وجرح فهاكا جرح 
في جعلان إذ كان بطلا ويا منذالصغر » وقد وضعت بريطانيا التعليات. 


اها 


03 
ليشها. المكلف بغزو عقور البحر » وقررت المصير لأا واثقة بالنصر على 
القواسم » ومصممة إذا لم تبلغ هذه الخلة مناها على أن تأي بأخرى. وأخرى 
حتى قبلغ غايتها » وقد استعدت بريطانيا استعدادآ مباشرآ واحتياطياً أيضأ » 
وقد وعد سلطان مقط البريطانيين بالمعوئة الكافية لاغراض في نفسه كان 
يأملها » ونوابا في قله كان يكنا » وإذا رأى الفرصة لا يضيعمها » وقد 
رأى الوعابيين يزدحمون على مان بطلق وبحهد واطنود المصرية تحاول اجتياج 
الساجل وقد وصلت القطيف ©» مع اعتقاده. بأن القواسم قد بدأوه بالشير 
اذ قتلوا أبام » ورأى الصوت العالي في هذه الأطراف: لبريطانيا » ورأى 
الالتقاف حول رىما وان كان يمحس منها:لفح. وهج » ولكن عاجل 
فورض أحق بالعلاج من آجلما ».وقد سعت بريطائيا مع إبراهيم با 
ومشت خلفه طويلاآً لتطمئن .من حانبه وتعمل عملها آمنة. حر كته » وقند 
التقى الكايتن ساداير وابراهيم باينا وسلٍ اليه الخطابات التي حملته اياما 
حكومة الهند الانغليزية والهدية التي أرسلته! اليه معه ووقسع. بين سادلير 
وابراهيم باشًا بن مد على ما وقع من الشك .في المقاصد التي أورت بينها 
التباعد » وكانت الجلة البريطائية. في أهتمها وتولى قبادتها السياسية والعسكرية 
الجنرال سير ولي » وتقرر يحو رأس الخرمة من الوجود الليجي.وان تذرى 
على مبب الريح » فقسمت القوات البحرية أقساماً ونظمت القوات البرية 
كذلك » ليكوت المشاة على خط الساحل والسفن البحرية من الجانب 
الآخر » والقواسم لم يككن عندم مثل هذا النظام » بل كل ماعندم التقاحم 
على العدو المباجم » فاما لحم واماله » والآن لا يتفق .هم ذلك إذ قد استبك 
البحر والبر معا » وكانت المدافع المحمؤلة اضرب رأس اليمة قريباً من 


ان مدقف دقن قائل باتكو سعين مدفعا ومن كائل هاثة وكاآنن مدفساك 
بي عدفع وإفن قائل 2 وس ١‏ 


الاه1 - 


ومن قائل انها أ كثر. من :ذلك لأن .الدفينة :المنماة ‏ اليفريؤل: المذعوة لصاعب 
اطلالة تحمل حمسين مدفعا وحدها إضافة لباقي المعدات التي لم تكن عند 
القواسم . وفي يوم # نومير سنة 1416م خرجت من يومي ووضلت إلى 
رأس اليمة وقامت بتنظيم جملياتها وفق التعليات التي تحملما من غير أن 
تخاطب القواسم فيا هي يصدده » وتعلم مقالهم وما عندهم في حركاتهم » 
وهل ترى متهم انقباداً أو عناداً أو تعرف مايربدون » عل هذا لم تنظر له » 
افا نظرت إلى أنها سنئدة البحار ولاكلام لاحد معبا © لأنها القوية وقد 
صفا لها الو » وخلا لها الأفق » وساعدها القدر» فدقت رأسن الخيمة » 
وكسرت مبانيها » وهدمت قلاعها » واحرقت ثيران مدافعها الأشجار » 
واحمت الاحجاز » وضالت وجالت وتتيعت أساطيل القواسم في البحر حرق 
وتتطيما » وأصبحت رأس الخيمة كأن لم تكن » وقد قاتل رجانها وناضل 
أبطالها ودافع جنودها » إلا أن اليل زاد على الكيل فلم يقدر القواسم 
على دفع العدو الهاجم » ولم تترك بريطانيا نقطة في الخليج تظن أرف 
القوا.م ياجأون إلا أو تختفي سفنهم فها > الا تتبعوها من البحرين إلى 
امسا والقطيف والبحر الأحر والساحل الائراني » فدمروا للقواسم مائتين 
وحمدين سفينة بين صغيرة و كبيرة » وقضوا على أرواح عديدة » وأتلفوا 
أموالاً واسعة . وقد أسّار لورير إلى هذه اللة بتفصيل دقيق يلغ الغاية 
فنه بين الطرفين » وذكر عدد القتلى والاسرى عن الطرفين » ومقتضى 
العمل فهم إلى حد التدقيق » وقد ذكر أيضا بعض السائر الانجليزية 
والهندية من أموال وأرواح وسفن + والهرب نار تلهم ماتجد » وتحرق 
ما تلاقي » وحرب القوى تسيب الغْلية لاضعيف . 
00 


عب 8 ات 


٠١‏ - بريطانيا تبلغ أريها في القواسم 


ا م لبريطانيا ما أرادته من تدمير القواسم كي قوتهم وحرق 
أنساطيلمم » ورأت تمكنها منهم واتهاء أمرهم بين يدها قامت تتيق الباقين 


المعاهدات ووضع الوثائق . 


قال اورير في الصفحة ٠١١‏ من المزء الثاني من كتاب دليل الخليج : 
بعد أن تتبعئنا الأحداث العسكرية لاحملة إلى هذا المد نستطيع الآت 
الانتقال إلى. المفاوضات السياسية التي بدأت بعد سقوط رأس الخيمة في 
أيدي القوات البريطائية . وأضاف : وأثناء الطصار عرض على الامية أن 
تتم زاك من هرة » لكما 1 تدعين أي فرعصة من هذه الفرص » 
وحين أصبحت رأس الخيمة في أيدي القوات البريطائية » جاء الشييخ قاضبٍ 
بن أحمد شيخ جزيرة الجراء بضان الأمان وسمح له بالبقاء فها » وتشيجع 
حسان. بن ,أحمد فسلم نفشه أيضا يوعن الأمان » وكان هنذا الأمان يعني 
حريته الشخضية » ولكن حين تبين ان احتحازه سيؤدي إلى شيء من الحياج 
أطلاق سراحه وعادت الثقة من جديد » وجاء إلى المدينة اعراب كثيرون 
يطلبون شراء التمور والأرز منها وبعدها بقليل ظبر سلطان بن صقر شيخ 
القواسم الموجود بالشارقة لبعلن قبوله بالسلام الكامل » ثم تبعه جمد بن 
عزاع شيخ دلي الذي لم يكن قد تحاوز التاسعة من مره » وقد أرسلته 


ال 66 


أرملة أببه التي كانت تمم المشبخة . وفي 16 ينابي 1870م اطلق سراح 
حسين بن علي شخ الرمس وانصاره لتهيل مهمة المفاوضة من ناحية ثم 
لآنناذ لراش ق وتعفيه "أن زراك لعد اام ني العم 

قال لورير : و كخطوة أأولى نو عقد تسوية عامة طلب إلى كل شيخ 
من شوخ ساحل همان التوقبع على. اتفاقية أولية » بقصد ربطهم وأخذم 
بالعاهدات الرسعية . ولم يسمح لأي منهم بتولي مسؤولياته قبل توقبع هذه 
الاتفاقة » وعكذا أصبح كل منهم' موقعآً على معاهدة الل الشاملة التي 


تعتبر النتيحة الهائية ا ل 


وكانت الأهداف الرئيسية هذا الاتفاق يشكل عام هي تسليم السفن 
والأبراج: والمداقع في موافىه القراصنة »على أساس وعد باستمرار ممليات 
الغوض وراء اللؤاؤ وصيد الأسماك واطلاق سراح الأيقر! امنا لمكن 
لم يكن بين هذه الانفاقيات اتفاقيتان متطابقتان » فهذه التي وقعت في مرحلة 
متأخرة من هذه الاجراءات عن طريق مبعوث لشيخ البحرين تشثير بشككل 
أساشي إلى التعافل التحاري بين رعايا البحرين ورعايا ستاحل القراضنة .م 
اشترك شيخا عجان وام القيوين أيضا في توقبع المعاهدة واتفاقية ‏ مشابهة 





للاتفاقة 'التي وقعبا سلطان بن صقر وتواريخ توقبع هذه الاتفاقم 
بشكل عام إلى تواريخ التقدم في المفاوضات وهي على التوالي: ‏ 

شيخ الشارقة ف السادس من ينابر ٠149م‏ > والشيخ حسان بن رحمة 
في م ينابر » وشبع دلي فيه ينابر » وشيخ أبو ظي في ١١‏ بشاير » 


وشوخ البحرين عن .طريق ميعوث يم .في ود قيراين م وقد تم توقبيع 


جر ةا - 


اتفاقية. السلم الشامة » بعد أن التزم الشيوخ المذكوروت وغيرهم .أيضا 
بالشروظ :التي جاءت في الاتقاقية. الأولية التي :تم توقيعها على النحو التالي : 
حان بن رحمه شيخ رأس الخيمة سابقاً » عدن أخند شيخ 
جزيرة الجراء وذلك برأس الحيمة. في م يتاير سنة .٠149م‏ ء والشييخ 
شخبوط شي أبو ظي في رأس اليمة أيضاأ بتاريخ ١١‏ يناي » وحسين 
ابن علي شيخ ضاية برأس الخيمة في ١‏ يناير يوم اطلاق سراحه » وزايد 
ابن سف باسم ابن أخيه شيخ دلي في الشارقة بتاريخ 78 ينابر » وسلطان 
ابن صقر شيخ الثارقة في نفس المكان يتاريخ 4 فبراير » والسيد عبد 
اليل نيابة عن شيوخ الحرين في الشارقة بتاريخ ه فبرايرٍ » ووقعها 
الشروخ أنفتهم © سليآن بن أحمد » وعبد الله بن أحمد في البحرين بتاريخ 
عم فبراير » وأخيراً وقعها رامد بن حميد ُبخعجان » وعبد الله بن راشد شيخ 
ام القبوين » بتاريخ ١6‏ مارس » ونبدو من توقبع كل هنا على الاثفاقية 
بمفرده ان عحمان ؤام القروين 2 بتاريخ 5 هارس 2 وسدو من توقيع 
كل فنها على الاتفاقة مفرده ان عجان وام القبوين قد اعتبرتا مشيختين 
مدتقلتين > وي خالة قد ضماتم! الاثفاقية المبدئية التي سيق أن أشيرنا الها * 
وقد ظل هذا الوضع مدتمراً إلى اليوم » لكئنا نلاحظ في هله المناسبة 
أن شيخ ضاية أو الرمس وجزيرة الجراء » ولم يكن بينه) مثل هذا الفصل 
في البداية » قد أصبحا مستقلين تام كبقبة الموقعين » على اتفاقية سنة 
00 6 

ا ل 1 ب نك ا ا 
امتناءا كليا » تامأ ونهائناً » عن مارسة أحمال النهب والقرصنة في البر 
والبحر . 


حا لأاقات 


والمادة الثانية تيز النهب والقرضنة من الحرب. المشروعة والأفراد الذين 
يرتكبون مليات القرصنة هها كانت الدولة التي يقسع. الاعتداء علها > 
معرضون للاعدام ومصادرة الملككية والمال . 


أما المادة الثالثة فتحدد عام يستخدمه كل العرب » الذين وقعوا على 
الاتفاقية » وهو العلِ الذي ند وصفه في البحرية البريطانية على أنه أبيض 
يخترقه لون أحمر » وكان مقبهوماً أن اللون الأحمر في الوسط استمر ار للعلم 
الأمر الذي كان يرفعه القوامم » والذي بقيت معظم القبائل العربية 
المشتغة بالبحر ترفعه على سفها » أما اللون الأبيض فعان رمز الملام »> 
تقل ان العلم الابيض الذي هو على الإباضة كان على عمان على الاطلاق » 
وقد مرت عليه السنون والاعوام حتى غتيره سعيد بن سلطان » معلناً بأن 
الوضع تخير وان هذا العلى الاحمر يرمز إلى الدم وقد ساع في آل سعيد 
ابن .سلطان. » وبقي العلم الأبض في مان للامامة وهي ترمز بذلك إلى 
السلام » وإلى الشريعة النقبة الطاهرة » ا جاء في اعأديث النبوي الشبير » 
ثم تبدات الحتكومات الساحلية حين تعددت بأعلام حسب العرف الممطلح 
عليه » وتفرقت شيعا » فكل قبية فيا أمير الءؤمنين ومنير . 

وقد استحدن هذا » كل هن الطرفين » وكل له في استحسانة قصد 
وغاية يرمى الها » والدهر من طبعه التقلب » ولكل ثشيء غابة ينتهي 
الها » والمغلوب يكون طوع الغالب طبعآ » وكان القواسم يجاهدون من 
أجل اق الاسلامي حتى تحقق عجزهم عن مصارعة بريطانيا » الدولة الطويلة 
العريضة » التي لم تزل يمد سيطرتها على أقالم متعددة » وقد قضت على 


مها - 


ملك عمان في الباحل الابرافي ويحر الغعرب ثم أقبلت على ملك آل سعيد 
ابن سلطان في أفريقيا حتى سرت فيه مبريان الثار في الحشيم. حتى أصرح 
آثراً بعد عين . وهي تضحك والعرب يبكون م اذ :عات وهي )كل بو 
ترمهم بغصة » وتطعنهم حيث يولم » وعلى هذا مشت في الأمم التي سيطرت 
علها عبداً وهم يرزحون تحت أثقانها وبطئون تحت كواهلها » وأقبلت 
على ملك عمان هذا الال » حتى رأته ميت الجسم خائر القوى © واهي 
الارادة لا أعمة مله مسكا ضعفا تحت مراحا © فولت (رجيا عنه غِين 
مكترثة با أصابه » والدهر ذو دول » بالناس ينتقل > وحق على الله 
ما رقع شيا إلا وضعه . 

وأما المادة الرابعة فكانت تشير صراحة إلى ان الكومة البريطانية 
لنت صاحية أبة مطامع » قلت : نعم ! إلا أنها أطمع من أشعب » 
فبي يا يقول اورير عنما ليست صاحبة طمع سياسي أو اقليمي في منطقة 
الخليج » وانما لا تدخل في التزاعات واخلافات الحلية . نعم » ليس ا 
في ذلك مصلحة اذا كان النزاع على سجر السمر والغاف أو .على العرمة 
أو القاشع » فبي لا شغل ا في هذا » بل تركت ذلك للأهالي » الذين 
لابدرون الغابة المطلوبة » فيأخذون القشر بينا تأغنذ هي اللب » أما 
الخلافات العادية » البدوية على البعير والناقة فلا تتدخل فها . 


أما المادة الخامسة » فقد وجد سيرج كير صعوبة في النص عليا ء لأنها 
كانت تحدد بنوعين من الأوراق 6 الأول. سجل لكل سفينة محدة ,مقاساتما 
وحمولتها » ... ويوقع عليه الشبخ » والثافي تدجيسيل دقيق لارحلة التي 


-186561- 


خرعت السفيتة لاقيام ها » وعلى أصحاب السفن تقد هذه الأوراق + 
لدى طليها من حانب السقن البريطانية أو غيرها » وكان الحدف ٠ن‏ هذاه 


الاجراءات نشر النظام والسلم في ماه البحر . 


ونصت المادة السادسة. على أن يقم و كيل عن العرب الماصاطين في 
المقيمية في البحرين أو الخليج وان يقوم مبعوث عن الحكومة البريطانية 
بعاقبة مرتكبي هذه الجرائم ويتكون ذلك المبعوث مقيما بين العرب على 
أن يكون راتب هنين الممثلين على أصحاب المصالح التي مخدمونما . 





أما المادة السابعة » فكانت توضح أن عدم التزام شخ أو أكثر من 
الشيوخ الموقعين على الاتفاقية بها لا يعفى بقية الشبوخ من هذا الالتزام » 
وعلى الشيوخ الموقعين التعاون مع الحكومة البريطانية معاقبة مر تكبي اللهب 


والقرصنة . 


والمادة الثامنة كانت ترم الطريقة التي بتبعها القواسم في اسراهم » 
وتنص على عاربة كل من يلجا إلى إعدام الاسرى: 

وكانث المادة التاسعة التي ادخلت على الاتفاقية بطلب كران تومسون » 
وقد أصبح فيا بعد داعية من دعاة منع الرق + تنص على منئع نحارة الرقق 
بين العرب المتصاطهين منعاً تاماً » والشيء المدهش هو أن هذه المادة قد 
قبلث دون تنامر من 'جائت الشيوخ > واعتيرت نصرا ساسا أيضاء لأن 
العبيد ثم الذين كانوا يقاومون النفوذ البريطافي » أي أن هذا يقفي بكسر 


هذه المقاودننة #هاتها ويرد على الشبوخ أبادهم وألدتهم ورماحيم » 


:ات 


وفي هذا إضغاف كبير للقوم » اككن الشيوخ ا رأوا أن بريطائنيا تحلب عليهم 
مخلما ورجاها وتزحف عاهم جدوشها الجرارة ‏ خضعوا مرنغمين »وقد تماق 
البزيطائيون: أن عبد القواسم هم شرارتهم . وخمرتهم الحرقة > إذا أمر وهم 
لبوا أمرم وإذا سلطوم حملوا الساطة على كواهلهم في مصالح ساداتهم » 
وم يقاومون بريطانيا أكثر من غيرمم » فرأى البريطانيون ان خضوع 
هذه الفئة حقق لهم أعظم نصر من هدم رأس وحرقها » وقد سر البريطانيون 
بذلك سروراً كبيرا . 

والمادة العاشرة كانت تنص على حرية الشيوخ المتصالحين في زبارة الموالىء 
الاوربية وتضمن هم الخابة في تعبيرات غامضة وغير محددة من أي عدوان » 
لان لها نوايا سيئة ضد العرب . 

وتنص المادة المادية عشرة والأخيرة على ضرورة اعادة توقبيع الشبوخ 
على هذه الاتفاقية من حين لآخر » كن ححكومة بومي التي أشادت بقيادة 
سيرج جرانت كير لاعمليات العستكرية وقدرت الدوافع الانسانية وراء 
سياسته » كانت غير راضية عن تاهك أكثر من اللازم » وطلبثت إذا 
يكن الوذك_ قد يفاك 6 أمرورة بإراد قرط الغرى كار قة 
وأسْد أخذا » لأنها ترى أن الشيوخ الذين أسهموا في هذا ارم أكثر 
من غيرهم يحب عزهم عن اماراتهم ووضع شُيوخ عليين بدهم » أو تحويل 
أماراتهم 2 سلطان مسقط » وكانت الغابة من هذا هد حبل الشر بيهم 
وبين سلطان مسقط إذ هي ترنمهم على سلطان مسقط » وتغرى بينم غداً » 
لتشق العصا في هذه الناحية وتكسر الجر بالطديد » م تم-وى . 

قال لورير : وهؤّلاء الذين وقعوا منهم في أبدي قوات المة » يحب 


شالكلت- ايضاح المعالم م١١‏ 


أن يقضوا زمئا في الجن » وقد أسفت المكومة يشككل خاص لاطلاق ممراح 
حين بن على » وكانت ترى ضرورة احكام الرقابة على السفن الموجودة 
في دوا نل ذا التراعنة | نها!»: أي عجرن البتعيه ._النيت تخدى رطثرمى بريطائيا 
بعد أن رأت منهم ما ساءها » وتحديد أحجام الدفن المشتغلة بالتجارة » ومنح 
الساطات البريطانية حقوق الاستيلاء والمصادرة بهدف تفيذ هذه التعليات 
وتقبيد تصدير أخشاب السفن من الهند . ومتع اقامة :الاستيوافات © أي 
مراصد البلاد وثغورها وبناية أبراجمأ وقلاعها حتى لاتكون لا روح » ومتع 
اقامة التحصينات في المدينة » وهو ما تقربه عين بريطانيا » وفي نفس الوقت 
تنح الحكومة البريطانية حق الدخول إلى هذه الاستحكامات » وتدمير ما 
يقام منها خلافاً للأوامر » ومن وحمة نظر حكومة بومبي كانت الاتفاقية 
في صورتما هذه لاتقدم أي ضمان » لعدم تحدد أعمال القرصنة » سوى 
ضمان وهمي » يعتمد على تلك الاوراق التي تقدم تخصيصاً للسفن » و كذلك 
فقيام أي واحد من هؤلاء بارتكاب عمل من أحمال القرصئة لن. يعرضه 
لعقاب غير الذي كان يتعرض له بدون توقيع اتفاقات ما . ورد سير 
جرانت كير على هذه الاءتراضات رداً رزيناً وهادئا . قات : وهو الرد 
الذي ذكره الشيبة السالمي في ( نهضة الأعيان) وات اختلفت العبارات 
شثا سيراً فان عند الدليل تنبقاأ لاقذية يا هي واقعية تحقبقية » وقد 
افتخر البريطائيون يكسر رأس الخيمة ورأوا أنهم قد بلغوا المراد في 


بحر العرب . 
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٠‏ - بريطانيا تفرض ششيروطها 


0 صقو 1 البدر 


من المعاوم أن المنتصر يفرض الفرائض على خصمه وبشترط عليه 
الشروط الثقية » ولاريب فان بريطانيا عدوة الدين والوطن والمنية » 
وهذه أتمالها في أعدام) إذا تغلبث علهم » وقد أوردنا أعالها ليتخذما 
الحبون لها درساً تحقيقياً » وليعرف العانيون دنع بريطائيا في صقور 
البحر نوع ما كان هنها في أفريقيا عندما مات برغش بن سعيد بن سلطان 
وجلس على عرش ملكها نه خالد بن برغش » اذ لم بشعر هو وقومه 
الا ومدافع بريطانيا تعج أصواتها في السماء حتى هدت بيت العجائب على 
رؤوسهم ودمرتهم تددميراً وطردتث خالد بن برغش طرد غرائب الابل 
وحرمت عليه كل شيء يلق به الااان. يعيش يأكل الطعام. ليلا في المام 
ومزقت ملك مان قزيقا » وكل ذلك خالفتهم أوامر الله عز وجل 
وركوهم إلى أهل الباطل وخضوعبم اعدو الدين » وقد لعبت دورا جديدا 
في عبدنا هذا بأهل الساحل الثمالي فأين صقر بن سلطات. وأبن شُخبوط 
الذي خبطته رائماً وأين ملك العانيين بزنبار؛ وهكذا تلعب أخاساً في 


أسداس , وتغرب الرأس بالبراس » وتدوس على الهامة يعد القامة » فآأين 


- 


البحرين ؟ وقوها يحطمه ويعدمه ولا ريب فان المنتصر على الدتى بالباطل 
لامك أنه في باطل . 


وقد قررت بريطانيا انها اذا تتكنت من قبر القواسم ان تبلغ فيهم ارادتما » 
فاما قر في ذهنها أنها منتصرة قامت تبرهن. على زواياها فرأت أن تركز 
قاعدة عسكرية في بوشهر أو في البصرة لتكون عبرأى ومسمع من قضايا 
اليج الذي تحارب من أجل أمنها فيه » وكانت تعتقد أن جزيرة القثم 
اوسط المدان الذي تهده لها » ولكنها رأت أرتف القشم وهائهام تابعتين 
لمكومة سلطان مقط الذي برتبط معبها برباط متأصل واعتاد متغاغل » 
وكل واحد. اول في الآخر .أشاء » ومشت بريطانيا وسلطارن مسقط 
يديران فها بدنها سياسات متنوعة » وآراء مختلفة في الصيانة العافة لا 
يحذران » والكافية لا يرومان » واطقيقة الني لامرية فيها أن غلط القواسم 
كان من حبة خصومة سلطان » وممارشة بريطانيا » وهي دولة قاهرة مثدة 
من اأورونا إلى الشرق في الهند » وكان واجب السياسة غير ها وقع »الا 
أن القواسم نشطهم الوهابيون طرب بريطائيا » وما دروا أنهم لا يتفعونهم 
إذا هاحم العدو » ذلك لأن الوهابيين لا سيطرة هم في البحر ولاعدة 
هم » والقوامم هم صقور البحر » إلا أم بالنسبة إلى بريطانيا لايقدرون 
علها إذا أقبلت عليهم يخيابا ورجانها وهاحتهم بأساطيلبا » ثم صار هذا 
الذي نتحدث عنه الآن عققاً » وفي .بداية شبر ابريل من سنة .8و١‏ 
وبعد أن قام بزيارة شخصية طلزيرة القثشم اقل سير جرانت كير بآرائه » 
فاستتكر نقل. المقيمية. الموجودة في بوشهر مباشرة لأن هذا العمل يعني 


الدمار الاقتصادي للمكان . واقترح اتاحة فرصة من الوقت عقب إقامة 


1164 سم 


القاعدة الجديدة حتى تتخذ التحارة طرقها المألوفة » .قبل احداث أي تغيير » 
في التنظم السيامي القائم » وكان سير جرانت كير » يرى أن وضع 
الهامية الموجودة في رأس اخيمة آمن اما » كن ثة مشاكل موجودة بالنسبة 
لامدادات الماء النقي » والمى التي تنتشر ا ء لذا اقترح نقلما إلى القثم » 
ولا ببعد أن. يتكون البريطانيون قد بدوا الغازات الامة في الواحة لاهلاك 
أعدائؤم » .ولذا رأوا نقل <اميتهم إلى القشم » واتفقت أنظار جرانت كير مع 
حكومته على اعتبار هذه الجزيرة أنسب الأماكن لاقامة قاعدة في الخليج » 
وقد اقبت نوصياته هذه القبول من الحكومة » وصدرت أوامرها بتعيين الكابقن 
تومدون الذي كان قد أعد نفسه بنجاح لاكتبان_ثقة الأهإلي ,4 مدؤولاً 
سياس] وعسكريآ عن رأس الخيمة على رأس البطارية الأولى من. الفرقة 
ثانة للمشاة الهنود ؛ بالاضافة إلى عشرين مدذعاً » وصدرت اليه التعليات 





نقل قواته إلى جزيرة القشم » بعد استئذان سيد مقط » لأن القشم إذ 
ذاك كانت تايعة لمسقط ا أسلفنا » واللاه عن رأس. المة بشرط أن 
يدمر كل دفاعاتها واستحكاماتها قبل تنفيذ اللاء » وان يسم المديئة بعد 
رحيله الى الشسخ سلطان. بن صقر » أو غيره من الشيوخ الحليين المناسبين » 
وقد قدم السيد سعيد موافقته كتابا على السماح باحتلال جزيرة الثم » 
وبدأ كاب تومون المفاوضة مع سلظان بن صقر فوع ده بلبكية رأس 
اخيمة » بشرط أن يوافق على التعديلات التي اقتر<تما حكومة بومي على 
الاتفاققة » لكن الشيخ لم يوافق 1 كينا ارط 7 صر 
أيض] على. ضروزة عدم ,تحطم. استكامات رأس. الخيمبة قبل 
الجلاء عنها » ولما ظل الشيخ على عناده » وم تكن لدى كيان تومسون 
تعليات جديدة فقد قام بتدمير كل المبافي القائة في رأس الليمة » وقد 
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دمرها بدرجة تزيد أو تنقص » وحلا بقواته عنها في ١8‏ يوليو وبعدها 
بيومين نزلت القوات .إلى مديئة القكم . 

ذليعلم المهون عامة والعرب خاصة أفعال العدو المعادي طبعا وديناً 
وسياسة ووطنا © أنه إذا تسلط'لم يأل الا ولاذمة: في استقصاء الاق 
والمق وقطع عروق الياة من جميع الأعضاء في سبيل التشفي » فات 
بريطائيا تكن للدرب في ضمائرها أسوأ السوء لتاكلهم لقمة سائغة أو تجعلهم 
نعلها لني تدوس علها من الشرك ضده » وليأخذ العرب درساً عنها » 
وليفكروا أن النوم في أحضان العدو أو الاعجّاد عليه لاير كن اليه الاكل 
غر جاهل لا نظر له في العواقب . :وقد دقت بريطائنا عرب. الجانب الشمالي 
من مان كيم نتحطم منحرة القواسم صقور البحر 6 الذين 
يتهاؤون على سقما ا تتهاوئ الصقور على أهدافها » ولما رأت بريطائيا أن 
الغصا القامعية رفعت رأسها متبححة في البحر العربي الذي فقد أهليه ولم 
بر في اموزة من يعذ ده © نادت في الاحياء يقعليا هذا ء 
ونشرته في الجلات واجرائد » وأرسلت أسلاكها حامة نبا الفتح الظافر 
في بلاد الغرب » وقد حلث بريطائيا بديئة القشم وضريث سرادقها فها 
لتكون .من رأس اليمة مرأى ومسمع » حتى اذا رأت روح رأس اطيمة 
تشرك والاء كا بزمناللاان نزوها بالقثم مشاكل مع الحكومة 
الايرانية » وهنا قررت بريطانيا أن ماخ القشم غير صحي إلى أقصى 
الحدود » قلت : و كيف يكون .صحيآ ورأس الليمة قريبة منها وقد بشت 
فيها بريطانيا مابثت » قال : وقد وافقت بريطانها على مشروع للسيطرة 
البحرية » قبل نهاية سئة ١‏ «م١‏ م قدمه مستر مريتون مساعد قائد البحرية » 
فلك :7 كن الأ رافق لزاتظان] نكل ذلك 'وعي الذاعة "فيش :الحضان 


حشككا- 


العربي » أو على الاخص الكيان القاسمي واذلاله » وكان من رأى 
المماعد المذكور أن يجعل وجود قوة دائٌة في الحليج لاضرورة له » وكان 
هذا المشروع يقفي بتخصيص ست سفن ماحة تتخذ ثلاث هنما قاعدة لها 
في جزيرة قيس + لتنطلق منها للطواف على الموانىء الغربية من الرمس 
إلى دلي بشكل داتم . وان يقام على جزيرة قبس اتي تم اختيارها نظرا 
للرباح المناسبة حوها » وقريها من ساحل القراصنة الصقور زف صغير 
للامدادات » وءرمى لاقوارب المساحة نحراسة حامية صغيرة من المنود 
الهنود » وتستخدم اثنتان من السفن الثلاث الباقية لتقل الرسائل والمبعوثين » 
وغير ذلك من المهام بين مسقط والبصرة » وتخصص الثالة والأخيرة 
المواصلاث مع بومي » وبعدها بسنة وعقيب تنفيذ الاء عن القشم » 
أدخلت تعديلات طفيفة على هذا الخطط » فخصصت أربع سفن بدلاً من 
ثلاث » لاطواف بالموائىء » الاحظة حركات الدةور الضارية خوف هجومها 
على المصون البحرية البريطائة » وأبقوا واحدة فقط لاطواف والاتصال بين 
مقط والبصرة » وقد جعلت هقط في ناية سنة ١8698‏ م نقطة مجمع 
لسفن الشركة في هذه الحار , لككنها أبدلت في سنة م1 م بميثاء موجو 
بالشاحل الايرافي » واتَحْذت الاجراءات اللازمة لاقامة مخزن في هذا اليناء » 
ووكيل وطني عن الأي البريطالي في الخليج » وأخيرا في سبتمير سنة 
90م صدرت للمقيم التعليات بأن يتتخذ الاجراءات الفرورية لنقل القاعدة 


كك بأسيدو 0 يدل هوجو , 


-_ 1 


8 - بريطانيا تسيطر على الخايج 


ضدك القواسم 


بعد ان التقلت مقيمية بريطانيا ومرابطاتها عن رأس الخيمة إلى القشم 
رأت نقلبا أيضآ من القشم إلى باسيدو » وغزات بربطاننا غزها الجديد في 
الخليج لتسدق وتحق بعد أن صفا لا الجو » وأمنت في الال انقضاض 
الدقور علا 6 اذ احرقت الريش الذي تطير به تلك الصقور » و كسرت 
الأجنحة وهدمت الأوكار » وبدأت تتلون لها تلون الحرباء » وتتململ تلمل 
الطية » ثم جاءت بالملازم ما كاويد الضابط فعئته نائب] للكابتن بروس يعد نقله 
وأمرته بزيارة السادة سيوخ الحليج الثمالي وجعاته واعي الذهن ركهم 
وسككناتهم ونواياهم.وكافته مراقبة أحوال الموقعين على تلك المعاهدة المرنمين 
على التوقيع علما» لتأخذم أخذ عزيز مقتدر » وألزمته أيضا أن ينتمز 
الفرصة لبشرح لهم أن اطلاء عن قاعدة القشم لا يعني أي تغيير في السياسة 
من جائب التكومة البريطانية » وان القوات البحرية ستظل موجودة في 
الخليج وستزور موانىء اليج » أو يم يقول هو ساحل القراصنة » بشكل 
مستمر والقصد من هذا »التوديد والارهاب » وأأازمته أيضاً أن بتخذ الاجراءات 


لكات 


اللازمة. لتنفيذ أوراق السفن > واستخدام العلم الذي نض .عليه الاتفاق » 
والغرض من ذلك. الاهانة والضغط. » وكان: هذان النصان في الاتفاقية قد 
أهمل . تنفيذها. فيا. مضى. لككتها جعات الدسيس: عند الطاجة إلى المسسدس .. 


قال : وفي حالة تحدد أعال القرصنة » قوض المقيم في اعطراء 
ا بتدمير السفن » دون أن سمح له يعمليات عسكرية بربة » وعلى 
الساحل الايراني كان على المق.م أن يراقب موانىء القراصنة أي صقور البحر 
مراقبة دقبقة » وفي حالة ضرورة اتخاذ مل ما » فعليه أن ياجأ |احكومة 
الايرانة » لأنها تعبدت بسؤولية السيطرة على موانىء سواحلبا » 
سبطرة كاملة » وكان على الملازم ما كلويد بالاضافة إلى اعداد نظام لمع 
الأخبار » وابرادها في تقاريره أولاً بأول » أن يدرس بالتفصيل النظام 
السامي في منطقة الخليج كبا » ويمكن القول دون مبالغة بأك الفيم 
الحقيقي للمشاكل الحلية على الجانب العربي من الخليج » قد بدأ ببداية 
تنفيذ هذه التعلمات » وقد وقفت بربطائيا في رعابة أحوال القواسم موقفآ 
حاداً حتى أن سلطان بن صقر أقام برجا واحدا على رأس اليمة » يرتفع 
ثلاثين قدمآً عن مستوى البحر وذلك بعد أخذ الاذن من الملازم جنرال 
معيث قبل سنة 1م١1‏ > فقال الكابتن فيثقول ان هذا العمل خرق للاتفاقية 
الموقعة » واسرع إلى البرج يخمس سفن ودمره المدفعية تدميراً مائياً » 
وهو يعلم أنه لابرد شْيئا من هجوم بريطانيا ولا يدفع عن رأس الخيمة 
أي ثيء خصوصاً من الجانب البحري + إلا أن إهانة القواسم والضغط عليهم 
وقطعءروق حيامم أمر موضوع بين الأنف والعين فيقاموس السياسةالبريطائية » 


يدل على ذاك قول لورير المؤرخ » يمكننا أن نمم على ماعل الكاب فيثفول 


ب151- 


بالتسرع » لأنه لم يتصل بالمقيم العام الذي يحتمل أن يكون على وعي 
بتعليات الحكومة الجديدة بشأن التحصيثات » وعلى أي حال فلابد من 
استشارة المقيم » بالنسبة لأحكام منع القرصنة » باستثناء حالات الضرورة 
الملحة ولم تكن هذه احداها » وكان استتباب الأمر في مياه البحار بطبيعة 
الال عملا بالتدريج » لكن القرصنة لم تعد مبنة أحد » والمحوادث القليلة 
الني وقعت ولم تنضح أسبابها في المنازعات بين الشيوخ العرب ورعابام لم 
تتأثر با السفن الأحنبية كثيراً على أي حال . 


علا - 


9 - لوريمى يندد بأعمال القواسم 


قال لورير في الصفحة ٠١4٠‏ من الإزء الثاني من كتاب تاريخ مان : 
أن ماكان يحدث أيام قرصنة القواهم » أي أيام غزوم لسفن بريطانيا في 
البحر في أحلك أوقاتهم » والنجاح الذي أحرزوه على السفن التجارية الوطنية 
قد أغرام لدرجة أن أسطولاً من أساطيلبم خرج مرة إلى عرض البحر 
لاؤفي هدفه في القضاء على الطر ادات البربطانية » وحين بلغ التحدي الجديد 
القائد آلوون قائد البخرية الهندية في الخلج أصدر أمره إلى الكابان سويره 
بأن رج تسفيئته « النفيستون » اقابة اسطول القوام والاشتاك معه » 
وكانت هذه السفينة أقوى هن سابقتم! التي كانت منذ خسة عشير عاماً » 
وببدو أن هذه اطقيقة لم يتفبمها العرب جيداً » وكانت مسلحة بؤانية 
عشر مدفعاً زنة كل 58 «م رط » لكن عدد يحارتم! كان قلا نسبياً 
لا بتجاوز مائة وخحسين رجلا » من بينهم ممانون رجلا أوربياً » وفي يوم 
1 ابريل » التقت النفيستون باسطول القرادنة » أي صقور البحر » الذي 
يتكون فيا يبدو من ثلاث سفن كبيرة واثنتان متوسطتان » وواحدة 
صغيرة: !4 وكانت! كيو لفق الامنطول, اتسلخب؟ قارباً. ,صغي رآ أغلب 7الظن 
أنه القارب المسمى «ناصر» الذي كان صقور البحر قد استولوا عليه في 
كانون » قبل عدة أيام فقط »6 وبعد أن اتخذت النفستون وضعاً مناسباً 


ب الالات 


بدأت باطلاق ثيرانما » ولما خكيت أن هاحمها صقور بحر لأنها تعرف 
عادمهم » وتعبد صولاتهم » خشيت أن يقتحموا ظبرهاء واذا فعلوا فقد 
ملكوها لانم صقور تغرس مخالها كل ما تنقض عليه » وبذلك تظور 
الشجاعة » عثلانا يلتقي الأبظال بالابطال »:ويرى؟ الرجال سيوف الرجال » 
ويقوم الوجه لاوجه في حوهة الوعغى » وبالخملة ققدقامت المعركة » ودارت 
رحى اهرب بين الطرفين ما اشتعلت نيران مدافع الخصمين » وكادت 
عملية الانؤزال ان تم يتجاح من احدى السفن الكبيرة لني تحمل مابزيد 
على مائني دجل لول أن صدتهم .نيران كثيفة من الاساحة الصغيرة » 
وحين أحس الصقور بأن ميزان هذا اليوم ييل إلى غير صاطهم » بادروا 
بالهرب مخلفين وراءهم القارب « ناصر » الذي سبق ذكره » بعد أن نقلت 
احدى السفن الكبيرة تسعين رجلا كنوا على ظبره » وطاردت النفيستون 
هذه السفيئة الكبيرة حدتى هبط الظلام حين دارت <ول جزيرة فارو » 


ثم اختفت . 


وفي نفس الوقت انطاق بقية الاسطول ساحباً وراءه القارب ناصر 
الذي يبدو أن سفن الصقور قد خلفته وراءها » وأنقذ تسعين يحاراً كانوا 


0 





قد لاوا إلى جزيرة ضغيرة للاختداء با » وتبين أرن خا وثلاث, 
قد القبيت هن القارب ناصر بفرده إلى البحر » وان حوالي خسة وعشرين 
رجلا جريحاً قد حملوا على بقبة سفن الاسشطول » وقاساً على ذلك لابد 
أن تكون الختارة في الدقيّنة الكبيرة خسازة رقية » قات' : لانثك أن 
الحرب مشتقة المعنى من وبلات المرب », وانما نار تأكل كل مالاقت » 
هذا كلام البريطائين حول الصقور الضارية » وتنديد بريطانيا بالقوامم 


ب كلاااب- 


معروف » وغلتما علهم لاتبخم من ششرفهم » وان نحت بريطانيا بذلك 
لأن الفرق ظاهر » فبريطائيا دولة عظيمة متدة من الغرب إلى الشرق » 


يما قال بعض سُعراء عمان فها . 
أرسلت 'اصلبا وسظ فرغانة ومدت شنا خببها في المغارب 


وعندي ان الفشر العظيم للقواهم حيث عاركرها عراكا لامثيل له » 
وهاجموها في البحر فاحتلوا أساطيلها » وقتلوا رحانها » وأذلوها ذلاً لابنكر» 
بتضم ذاك من الاطلاع على عدد السفن التي أخذها القواسم من أبدي 
البريطانيين .وهي مسلحة بالسلاح الكامل الكافي » ولم يقر روع بريطانيا حتى 
خرجت علهم فدقت رأس الخنمة » لأنها كانت راسية على شُفير الجزر 
والمد + وكانت بريطانا تتغلغل في البحر فترسل طلقاتها من يعيد ولاراد 
لماء ولاساتوي مم_تتناء' لأن'“المنتيئة اامتكشوفة بارزة © تستطيع 
المدافع أن تصيب أهدافها فها بسهولة وبسر » وليس لقوامم من العدة 
ما تستبدل به قوتها » وبريطائيا متغلغة في اشرق قابضة على أزمة الاموال » 
وقد سارعت في استبدال ماضاع » بأممرع وقت * أما القوامم فبم يعتمدون 
على البسالة العربية المطبوعة » فتساحوا هن سلاح العدو » وتقووا بقوته » 
فاذا غلب علهم استرد قوته ورفع خلته ما صار عليه + والقوي إذا غلب 
الفعيف لا فخر له في ذلك من حيث القوة والكثرة » ورغ أ كسفن 
بريطانيا كانت لا تزال تمخر البحر فان القوامم كانوا يتم-اوون علها في 
في وسط البحر كللبوث الكاسرة » ولم تكد تقف هم يوم حتى أكبرت 
أمرهم وأعظمته » وأجليت علهم يخلها ورجالها » وتعاونت مع العمانيين » 
وبذلك تمكنت من اخضاعبم وكان القوم في غير حصين من الأمكنة » 


الات 


بالاضافة إلى أن السلاح البحري مختاف عن الاح البري طبع » ومع ذلك 
فالقوامم يغامرون مغامرة يعجب با المطلع علا » وليس للقوامم مثيل 
في هذا الميدان من قبائل الساحل على ما نعل » أما سلطنة مان فبي دولة 
عريقة جاهلية واسلاماً لايخقى. أمرها » انها لاتزال داثاً اما تحت راية 
امام مجمع الأمة العانية كلها » أو تحت راية سلطان » أما القواسم فوم 
من القبائل العانية الساحلية » ول نعلي أن قبلة قامت با قام به القواسم » 
ولا تحرأت عليه أبدأ » فلذلك نحن نشيد بأهمال القواسم في الساحل العافي . 


وكل يذكر با فيه و كيف يلدق عبن الشمس تكر ان 


1975 سس 


افعيلاراع 


١‏ اعمال القواسم مع سلطان مسقط 

؟ - جولة السيد سلطان الاخيرة في الخليج 

؟ ب زعامة سلطان بن صقر للقواسم 

؟ - أعمال القواسم مع الوهابيين 

ه ‏ عواصم القواسم في الساحل الشمالي 

- الشارقة العاصمة الثانية للقواسم 

7 ب خورفكان العاصمة الثانية للقواسم 

م أعمال القواسم الداخلية عبر التاريخ 

1 - الوقائع الداخلية بين القواسم وبين جيرانهم 
٠‏ تقلب الاحوال بالشيخ سلطان بن صقر 
١‏ - الشيخ سلطان بن صقر وافتراق بني ياس 
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اناي 3 اللذ عوجت فذاق جع لاله ذم ده * 
٠‏ ارتم يكين مقادره بح )ا للم 29 ولط رليم .دا 
هله الذنان عن قات لايق هي ما مطل "أن شفط لاترفيي نولة 
عز يط نبناتية.بواسلذماً كااماققال اذا لمد شيب ره 
لام تمع الامة الهادة اكاك أو عت واه مظان + أما ارم قم 
من اتن العائة الياعقة + و[ نمم أن خخ امك با ثام 4 ااتولدم + 
١‏ أت يل أري].... فسن ولفاب وام لقال المفؤمسع ادن 
و يبان باريد يهب يسا عيب 7 
بوت إبقلا يقد نب زاللمك دلي« + 
7 ووبالدها! جبنم وب ههاا رالهدا ‏ ( 
ينمتا ولةنسا! بإ ماعنا مداهة - 5 
اهف خيالكا! طمندلهاا حقلت د , 
هليلا خبانتا1 خهنهلنا! ولهايرية ات ١‏ 
ضاف بيه يل نوكملا رالمدأ ب 4 
مقالجه طعا يلهلا خب غيل ذا ولايا... م 
قله زب نإندك سالا رالهد ناا بلق ١1‏ 
رع يبنا بايشاع بقن وب لفل إفبشالاب | 
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5 اعمال القواسم صع ساطان مسقط 


لل تولى أحمد بن سعد زعامة عمان خلقاً للدولة اليعربية بعد تقلص ظلها » 
رأى أن عنان جزء لايتجزأ » ولامكن أن يفرق إلى دويلات ثنائية أوثلائية 
وهكذا » بل تأ كان تعم سيطرته عحمان كلها » وعند ذلك : تساعدمه 
الأقدار » ولم يحد مبرزاً 1 يدعي من حيث أن عمان قد استولى علها 
دور الهنائي والغافري وافترقت من أجل ذلك » وأصبح أهل أعنان «من 
قاب عمان هلون ثقل هذين الزعيمين » ولاحل ولاعقد » ولاقتل ولا 


قيال الاجقل :ذلك . 


قال لورير في الصفحة وه من الزء المخحصص لتاريخ عمان : كان. 
القوواسم متداردين على وحه العموم مع الامام احمد بن سعيد في مان » الذي 
زعم دون أن يستطيع تأكيد هذا الرّع بالقوة ان له حقى السيادة علهم » 
فلك .: تراه بثير رإلى مافلته لك ء لدي اخر أحمد بن سعيد عن بلوغ 
مراميه انثقاق أهل جمان بالهتاوي والغافري واختلافهم فيا بينهم على هذا » 
لاعلى أحمد بن سعيد فأعيت أحمد بن سعبد نارهم » اذ كما حاول اطفاءها اشتعلت 
عليه من جبات اخرى » وهو حديث عبد في الأمر » لم تتركز أقدامه 


بعد فيه على مايتبغي © ويعد ذلك وحين وضح أن سياسة كريم خان في 
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الساحل الشرقي خلج تهدد استقلال الساحل العربي كله تحالفوا » مؤقتا » 
مع الامام أحمد بن سعيد » وفي سنة +90 م زحف الاسطول العافي بهمة 
الامام أحمد بن سعيد البطل العافي على مدينة هرمز مساعدة نشخ هرمز » 
وكانت هرمز اذ ذاك أعظم_مدينة على الخليج » فدمرها » ثم انسحبت 
سفن مقط إلى رآس الخيمة » وفي سنة م تغير الوضع 
وتكدرت العلاقات بين سلطان مقط وشيخع رأس الكيمة ٠‏ يسيب الدسيائس 
التي كانت تحاك بين الطرفين + فنشبت اطرب مرة اخرى بإن شيخ 
القوامم والامام أحمد » واعتمد الشيخ في هذه الحرب على مصادره وجدها » 
أي رأى في نفسه القوةعلى الحرب » ومن أبن له هذه القوة ؟ وقد أصبحت 
رأس اليمة كأنها المقبرة » وسفن القوامم مدمرة كلها » وهنا لم بتردد 
شيخ القواسم في الاستيلاء على سفن بوشهر رغم أنها تحمل ُحنات .خاصة 
ارعايا الامام » وفي سنة .مالم كانت العلاقات بين الطرفين غير طبية » 
والنفوس غير مطمئنة » والتوتر لايزال على أسْده عبر تلك الأيام » وقد 
سن أن دنا ان الشيخ راشد قد تنازل عن زعامة القواسم في سنة #الالا1اام 
على وجه التقربب » وجعل ابنه صقر زعيا للقوامم يقوم عنه بزعامة القوم » 
وكان الشيخ راشد المذكور من السياسة بكان » وقد ضربت عله بريطانيا 
اسوار العزلة » واذ ذاك توج من ابنة الشيخ عبد الله شيخ القثم » 
وبذلك آدرك امرين 6 أولاآ : الخروج من الاسوار الضخمة الحيطة به » 
وثانيا : استجلاب مودة هذا الشيخ ليكون ظبيراً وملدأ له يوم ما» وقد 
اتصل حبه ببني معين فزاد شدة » وفي سنتي 1004 و ١4لالاءم‏ كان 


الخلبج كله يغلي في حالة من الفوضى » قلت : نعم ذلك من أجل السياسة 


اا - 


البريطائية » وتقول بريطائيا ان ذلك برجع لعدم قوة الضابطة في المنطقة » 
.وكانت الخرب بين شيخ القوامم واهام حمان تعني أحمد بن سعيد » وقد 
استؤثفت بعد هدنة قصيرة » حيث أصبح الخليِج تدده قوتان القاسمية » 
والمسقطية وكلتاها منه واليه . 


قال ارزع ن وبداً إسطول القواسم وعليه موعة من الرحال يعتمدون 
في حياتهم على السرقة والنهب ( هذا من جملة ماعلقته بريطانيا 
على القواسم ف الدفات. المسترذلة ونبيت تفسيبا) بمارس 
عمليات النهب والاعتداء في كل ااه دون. تنيز » وسسرعارن ما اصبحثٍ 
أعماله أمثة تحتذها الموافىء الاخرى » وفي أواخر سنة م00اوم استولي 
القواسم على سفينة تابعة لشركة الهند الشرقية وهي في طريقها من بومي 
إلى البصيرة » وباعوا يحارجمها والمافرين علها كرقيق » وفي سنة ملام 
تقريباً حاول القواسم مهاجمة إمام مان في الرستاق » وإنها لورطة بيقع 
غها القواسم » وفي,تلك الاثناء قام الشبخ راشد ين رحمة » وهو أجد سيوخ 
ساحل الصقور الايطال جوم خطير على الرستاق عاحمة إمام عمان » ف 
ذلك الوقت » لكننا لم نستطع أن نعرف شْيئا عن الحرض اللقبقي . 

قال لورير : لم .نعرف. الغاية من هذا الهجوم وأهداف» القيقئة » 
قلت : هو كسر الحديد بالحديد » وما يقع على الطرفين كله صالح » 
والتاريخ العاني لم يذكر هذا الحجوم الذي أشار اليه لورير ولا غيره من 
كتاب الافرنج ولعله لهنتفعل بلوجد له في التاريخ مله أخرى»حيث أن داعية 
الشير بعان هو الضغن النائي والغافري © الذي عىء الشر تحت ابطه 
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الأخيه » ولم تصب عمان بشير له اثر خالد كبذا الششر المثار اليه » فكان. 
الصنفان لدى السلطان يتنافسان منافة ها أثرها » فاذا لاحظ اللطارن 
جانباً من هذين المائبين نفخ الشيطان في الجانب الآخر اينفره » وهكذا لايزال 
رأي السلطان متعقداً » وفي سنة م04١‏ م عقد السلطان في عمان صلحآ 
مع القواسم بهدف تعزيز قواه في مواجرة السلظات التركية في البصرة » 
ولكن بحرد استقرار الخلاف التركي العماني ٠‏ عادت حالة المرب يا كانت 
بين القوى العربية » وقام السيد سلطان عدوم حجري فال على ميئناء 
القواسم في دلي » قلت : هذا بعدما توفي الامام أحمد بن سعيد ؛ وبعد 
وفاة ولده سعيدين أحمد الذي نال اسم الامام بعد أبيه » وولده أحد بن 
سعيد » تولى السيد سلطان بن أحمد وكان أول هن تسمى بالسيد » لأن 
القاب امراء مان الديننين الامام » فاذا كان لم يثل ذلك الاقب كان لقبه 
سكا !ان أمتراة أو خلطانا وى ميق الألفائك العالية » وكان القواسم 
اذ ذاك سيطرون على مناء دبي » ففثل السيد ساطان في هدومه هذا » 
ولكنه كان حدداً لافتنة التي بذرتها بربطانيا وموقدا لثيرانها ٠‏ وفي سنة 
م جرت حاولة للبجوم على صحار » أي ان القواسم أرادوا أزنت 
يردوا على اليد سلطان ه«جومه على دلي وبريطائيا تضحك ذوق مثن الماء » 
وقد قامت بهذا الهجوم قبائل النعيم وبندو قتب » ماع دة بني باس 
من أهل دبي . 

وفي سنة ع كان اللطاإن سعيد بن سلطان البطل المعروف في 
السلطنة العانية الذي تحددت آماله المرة وانتعشت باستعادة الفيئة لافت 
يتليف لقيام الملة بتنفيذ عخطط حكومة يومي » لأن ذلك يضعف القواسم 


اءما- 


ويجاهم عن موائئم في سناص وخور فكان اللتبن كانوا يسيطرون عليها » على 
حدوده الغرببية ء م تقول بريظانيا مقمة اليج 7ه 
تبي الجلة هذه الرغيات » والعمليات الناجحة الني قامت با في سُناص » ونتائهها 
المؤسة بالنية إلى السلطان مذ كورة بالتفصيل في تاريخ سلطنة مان » وبعد 
أن غاذرت“14 سناص رجعت إلى الخليج »وقد عرفت سابقاً ان الامام 
أحمد بن سعيد يرى أن مان جسم لا يقبل التجزئة » وقد تناطم أحمد بن 
سعيد وأمراء أقل مان في الشاحل يا في الذاخل » فنجم في الأقل وفشل 
في الأكثر » لأن الداء الذي أثرنا اله كفيل بعدم النجاح » وقد تعارك 
الامام المذكور وامراء الساحل في وادي حام وتحالف عليه ملا على سام 
حا هرمز وشيخ رأس الخيمة وكان للامام اسطول مرابط للخليج في 
دبي » ثم تراجع الامام وشيخ رأس اليمة » وتحالفا ضد الابرانيين » 
لكن عبد هذا التحالف لم يطل فعاد العداء مرة ثانية » وفي سنة 1464م 
كان السيد سلطان يرى ان له حقوقاً مالية على حكومة بغداد اذ ذاك في 
.مقابل الدمات التي قدمم! أيوه أحمد بن سعيد في أثناء حصار البصرة » فعقد 
حلحا مع عدوه الداتم يأ تقول بريطائيا » وهو الشيخ سلطان بن صقر 
شيخ رأس الخيمة » كي يستطيع المدول على حقوقه من الباسًا في 
«بغداد بالقوة » وقد ازع هذا الاتراك لدرجة جعلهم يطلبون عون المقيم 
البريطاني في البصرة » وبعد استقرار هذا التذاع عاد سلطان الذي بدا 
باله » إلى تحديد العداء ضد القواسم «هرة اخرى » وقد كان على حرب 


خدم طوال السزوات الماضية حتى سنة 10ولاام © وقام بجوم بحري على 
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دلي وصده أهالي الشارقة والنقب بعد أن تكبدوا فيه خائر طائة » وف 
بداية سنة 16٠٠‏ م كان سلطان لايزال في حرب ضد شيخ رأس الخيمة » 
وكان القصد ألا تنفصل رآس اخيمة عن الللطنة العانية ما كانت في عبد 
الدولة اليعربية » ولم برض القواسم بذلك لأنهم برأوا. أن الأمة العهاننة 
عشي وراء الهناوي والغافري » وهو الداء الدفين الذي يقضي على الأمق 


ويحب نذه وحاريته . 


-185- 


؟ ‏ جولة السيد ساطان الاخيرة في الخايج 


في سئة .ملم رأى الوهابيون مشاغلة سلطان بن سعيد في مارك 
ليتآخر عن عاولاته في الخليج » وبذلك أيضأ يتأخر عن البحرين » فلا 
يأى لمن سلطان أن حركات الوهابيين تتقدم إلى الاطراف العرائية ساحلباً 
وداخلاً بقيادة بعض أهالي مان الذين ياولون امتلاك مان > طلت 
من البريطان بن العون » وهن الاتراك أيضا » لكنه لم يلق من 
الأولين أي البريطائين شْيئاً سوى تثبط الحمة » وكانهم أزادوا دقه » 
ورا هالأوا عليه » وأما الأتراك فتلقى منهم وعوداً دون عون حقيقي 
يذكر » واضطر السيد سلطان لأن' يعتمد على مصادره فقط © أي على 
مافي بده من الامئنات والاحتياطات » ققام في سبتمبر سنة 18٠+‏ معلى 
رأس أربع عشيرة سفيئة باجتياح الخليج محثاً عن الصقور » ثم واصل سيره 
إلى الإصرة حيث التقى فيا لقاء سيئاً بممثل سلطة الاتراك » ولعل أهم 
الموذوعات التي نوقشت في هذا الاقاء هي الاعانة المطلوبة » يسبب الخدمات 
ال قدمتها حتكومة مان أثناء حصار البصرة » والاستعدادات للقاء الوهاببين » 
هذا أم ماسار فيه السيد سلطان » ولعله رجع بامال حالت دوا الآجال » 
لأنهد استبدل بالسفينة حنحافا التي كان ستقلها سفينة صغيرة تسمى (بردى) 


لرغبته في ان يمر بباسيدو » أو يتخذ طريقه عب ركلارنس إلى بندر عباس »> 


ح كاقل حه 


وكانت بندر عباس ولنحة وأعماللما له » وحين اوزت السفينة (بردى ) 
نطاق عون الاسطول العافي » الذي كان يصحها » وهي رافعة العلم 
البريطاني هاحتما ثلاث سفن يلكها القواسم في رأس اليمة » وبعد صلاة 
الفجر © تنادلوا اطلاق النار فأصابت رصاصة طائثة رأس سلطان قضاء 
وقدراً » فخر صريعاً » ودخل به عبيده ميناء لنجة ودفن على الشاطيء 
عنها » وكان وقوع هذه الادثة في منتصف شير نومير من سنة 186٠64‏ . 

كانت جولة: ساطان بن أحد سلطان عنان نيبا لفتم شر عظم » ذلك 
ان قتل سلطان قد أثار العداء واحقد والتباعد » ولنس كالدماء ثيء يثير 
الصغائن في الام 6 فكان ذلك أعظم مثير لاشقاق بين الشناطان والقوامم » 
ولذلك حرض سعيد بن ساطان الانحليز على ذرب :رأس اللدمة » وتعاون 
معبم حق كان ها كان ١‏ . 

وفي هايو سنة 188 م زف سعيد بن سلطان على خور فكان يؤيده في 
حملته هذه همه قيس والشيخ تمد بن مطر .شيخ خويرة » وكان سلطان بن 
صقر قد بنى قلعة صغيرة جعاها ما يقول الانحليز قاعدة لعمليات القرصنة 
التي كانت قبيلته تقوم مارستها » فزحفت جدوش سعد بن سلطان على القلعة 
المشار اليها فاحثلتها قبراً وقبضت على المنود المقيمين فيها وضربت أعناقهم » 
وعند ذلك ظهر سلطان بن صقر يجنوده فجأة » فخرج جيش بن سلطان 
إلى سفنه بغاية السرعة » وكانت رحى ارب تدور بين الطرفين » وخسر 
السلطان من جنوده الكثيرين » وكان بين القتلى سمه قدس بن الامام وكانت 
الموقعة رفيبة جد حيث وصفت خور فكان ببحيرة من الدم » وكان الوهابيون 
يؤيدون القواسم » وفي سنة 4٠18م‏ بلغ سعيد بن سلطان »© ان أمير 
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الوهابيين المتعاون مع القواسم قد ذهب لاداء فريضة المج فاغتتم الفرصة 
وخرج لقتال القواسم بقواته » ووعده شخ بوشهر بمساعدته ضد القواسم » 
لتر ارك » وقسم من المعادين للقوامم » وسار يحملته دون 
أن ينفذ حلفاؤه ماوعدوه نه » وكاذت عات المحوم على القواسم وأعواتهم 
من الوهادين » ولكنه عندما رأى بوادر الفشل اضطر للعودة إلى مسقط 
دوق أن تحقق شيئا ما خرج له . 

ويبدو ان صداقة نثأت بين اليد تر كي والشيخ سلطان بن صقر 
القاسمي » وقد حرض سلطان بن صقر القاسمي اليد تركي على مخاصمنة 
أخيه تويتي بن سعيد الام العام » فهم تركي بالقيام بهجوم على مراكز 
الباطنة وجمع مهأ وافراً ».لكن المقيم البريطافي اعترض اطركة وهدد 
تركي وسلطان حتى. أقعدهما عن القيام. بالعملية المتفق علها © وفي سنة 
دهاع ارسل السيد تويني مبعوثين من قبله. ليعقدوا ثياية عنه تحالفاً مسع 
سشيوخ. أبو ظي © وأم القيوين » ضد شيوخ القواسم في الشارقة ». لكن 
الشروخ المعندين رفضوا هذا المشروع ولم تتكن بالتالي مة حاجة لتدخل 
السلطات البريطانية في الأمر . 
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> - زغادة ساطان بن صقر للقواسم 


سآن افي؟ إل أن الشيخ راسد بن مطر شيخ رأس الخيمة وزعيم 
القواسم قد تنازل عن زعامة القبية لابنه صقر والد الشيخ سلطان الذي 
لغب دوره مع خكام مسقط »© وكان دافية » كرياً » ومجاغا » وكانت 
الضفاث المطاوبة في الأمير جتمغة فينه » وأصبتح أميراً مطاعاً «رهوباً 
وحبوبا » لأن لكل ضفة قرة في الأمة التي يتزمها الزعيم أبآ كان » واليك 
وصفك أخلاقه نقلا عن الافرنج الذين رأوه بأعينهم » وممعوا آراءه بآذانهم » 
وصحيوه في أيافه ومازالوا يترددون عليه وتراجءون أفكاره في الممات 
الحلية -» لأنه ضار في القوامم بنزلة سلطان في الطرف الثالي العاف . 

قال لورير : في اسنة .ماع على وجه الثقريب © خلف الشيخ ضقر 
ابنه سلطا الذي قدر ل ان يحم القوادم أ كثر من جيلينَ كاملين وان 
يشهد في حياته مملية التغير والانتقال من الهمجية إلى التحضر في الخليج » 
ونحن لانعرف ييا عن الاحداث الداخاية التي وقحت في امارته بقدر 
ما نعرف عن احدائها الخارجية » بل ولسنا نعرف على وجه اليقين » بعد 
أن معت اليه رأس ايفمة > في سنة وموم ما اذا كان نقيمى,فها أو 
بالثارقة » فحتى موته كاف يطلق عليه شيخ الشارقة » وأحيانا شيخ 


وآ البعة » دون تيز بين المدينتين . 
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دوع ئأن المكم المباشر في المدينتين كان يتولاه شباب من أقاريته 
تحت اثترافه : دون أن يقوع به مباشرة وشخصياً ». وباجماع الذين عرفوه 
كان أهم مايتاز به .قدرته الفائقة على الاقناع والخداع » وقد أدى به هذا 
المسلك لأن يفقد ثقة ابيع في ناية حباته » إلا أن خداعه هذا لم تنتج 
عنها على ونجه. العموم:.مشاوىء كثيرة » لأنه؛ كارك غربنا هماما » وزعها 
عمانياً في شعال مان يعرف من أبن تؤكل الكتف ».ولم يكن غافلا عن 
سياسة البريطانين الدهاة » ولا الامراء العتاة وكان من دهائه الفائق »ان 
جعل أخويه د وصالح على يبنه وميسرته ء فكان مد بن صقر ع أني 
اشيمة منذ سنة 0م( م وحتى موته <والي سنة 5ه4مام »© وكان الشييخ 
صالح يحم مدينة الشارقة منذ سنة حسم م » وكان صالح ابن أمة » الا 
أنه من أذ كى الناس. وأدراهم .بعواقب الأمور. » وهو الوحيد بين شوخ 
الساحل المتصالح خبرة ونظراً موارد الأمور ومضادرها . 

انافك لورير قوله : وقد اسفت السلطات السياسية البريظائية كثيرآ 
لعزله عن 35 مدينة الشارقة » وتولية الشبخ صقر ابن أخبه سلظان »> 
وكانت ام الشيخ صقر بن سلطان المذ كور قاسمية » فكان صقر هذا وهو 
صقر الثاني يحاول الاستقلال. بولاية الشارقة عن أبيه » .وفي سنة ٠181م‏ 
قام شيخ دلي مكتوم بن حشر بتحر يض صقر على اعلان الاستقلال عن أبنه 
بهدف شق العصا بينها » فكان الولد غريراً لم يحرب الأمور » أ التف 
حوله بعض ذوي المطامع الذين وعدهم بتخفيض ااضريبة المفروضة على غواصي 
اللؤاؤ » التي كان أبوه قد رفعما إلى سبع عن الرجل الواحد في السنة » 
ومم” الناس حمل السلاح لككن الشيخ سلطان وافق أخيراً » وبعد تردد 
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طويل على أن يأخذ من ابنه الزية » وأن لايتدخل : في شؤون المناء 
الداخلية » وفي ديسمير سنة ٠186م‏ كان للشبخ صالح الماك السابق للشارقة 
بعض الانصار الذين اسخطهم ازدياد نفوذ شخ دلي وسيطرته على شيخههم 
الجديد »“فجمعوا أنفسهم لنضغوا حدآ لهذا : المامرد » والقوا القبض ‏ على 
صقر » وهو ناثم ثم لوه إلى أبيه » وحاول الشبخ سلطان تدبير الأمر 
بابعادة ايئه. إلى رأس الحمة » لكئن صقرأ استطاع وهو في الطريق إلى 
المنقى ان بتتخاض من اغلاله ويلجأ إلى شخ دلي بعد أن هرب من أبدي 
حامليه إلى رأس الخيمة على حين غفلة. ممم ونؤل عند شيخ دلي » 
وبعد أن سوى الشيخ ساطان الأمر مع ولده صقر ومع شيخ دلي أعاد 
ابنه على 3 الشارقة » وظل الشبخ دقر على ع الشارقة <تى موته في 
احدى المعارك مع ام القيوين سنة مم » وكان ذلك يسيب من دهاء 
ابه سلطان المشبود 'له بالدهاء النادر »6 وبعد ذلك تولى أخوه عبد الله بن 
سلطان - الشارقة » وحاول كأخيه المقتول ماجقة عجان للاستيلاء على 
قلعتها على حين غرة عن أهلها . 

هذا وقد تيزت فترة ع عبد الله بن سلطان بحاولة السطرة على قلعة 
عجان في سنة مم1 م إلا أنه استمر في مكانه حتى لقي مصرعه في أثناء 
الاشتباك الذي جرى في الخرية . 
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4 أعيال القواسم مع الوهابيين 


كان القوامم رجال مغامرة » وأبطال نضال » ومساعير حرب » 
اتفقوا مع الوهابين عندما رأوهم يتقدمون إلى همان » أيام مطلق بن جمد 
الذي خرج إلى مان لمناصرة د بن ناصر الجبري الوهابي واتفقوا واياهم 
على أن يكونوا لهم ظبراً عندما تثور علهم ثثرة عمانية » أو تقوم علهم 
قامة بريطانية » وقد غفل القواسم عن أنهم على سرف البحر » وأن الوهابيين 
في بطن ال+زيرة » فاذا هاجت بريطانيا ادر كت القواسم واحلبت علهم يخبلها 
ورحاها » ولا تطيع الوهابيون دفع حركة البريطانيين » ورأى القوامم 
أن الوهابيين. قريبون مننم اذ هم يتمر كزون في البريمي المناصرة الغافرية 
ومن معهم » والتفت معبم عصابات عمانية تروم سْقى العصاء في ان ضد 
السلطان سعيد بن ساطان » ويذلك نشط القواسم © فتوثقت الرابطة بين 
القواسم .والوهابيين. في أوائل القرن السابع عشر . 

قال المؤرخ البريطاني لورين .: أدى قنام قاعدة الوهابيين في البرمي إلى 
تزايد في ممليات. القرصنة في البحر العربي » ونهب الشفن المارة فيه » غير 
أن الدراسة المتأنة لاحقائق بعد انقضاء أ كثر من مائة عام على وقوعها » لاتؤيد 
الراي لذي كان سائداً وقتها » والذي يقول أن الأحداث التي وقعت لم 
يكن القواسم فيا سوئ أدوات تقوم بالعمل رمآ عنهار» أي أنهم.يقولون 
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أن القواسم صنيعة في يد الوهاببين » وليس الأمر كذلك » بل الطقيقة 
هي ماذ كرناه من أن القواسم هم الصقور الني تغرس عماللا في البحر 
العربي » وما الوهايون الا ظبر للقواسم وأنصار هم » خصوصاً في هذه 
الآونة » وقد طلب القواسم من الوهاببين المماصرة والمساعدة عندما اشتدت 
علهم حركة سلطان مقط . 

قال المأرخ اورير : اننا قدذ كرنا في تازيخ سلطنة عمان تلك المركة 
البارعة التي قام بها شيخ القواسم ساطان بن صقر واستعاد بها خور فكان 
من السدين سعل وقس © وسندو أن استعاده سلطَان بن صقر ور فكان 
كان عملا من أأحسن أعماله العامة » قلت : هذا يدل على أرد. بريطانيا 
ارادت أن تدق الصخر بالصخر اثرى أيه الذي يتتكسر لتقي منه صرحها 
الممرد » وتبني عليه قصرها المشيد » فتراها قد استحسنت صنييع سلطان 
ابن صقر حين ذهب فحية القتال في خور فكان مئات من رجال عمان » 
وتغلغل العداء في قلوب الامة » وفي خلال سبور قلية بعد تلك الأحداث 


صدرت أوامر أمير الوهابيين بعزل سلظان بن ضقر عن مشيخة القرام » 








فأقام لنفه في البداية سلطة مستقلة في ميثاء رأس الخيمة » لكن الوهابين 
عينوا في العام التالي سنة 5٠18م‏ حسين بن علي مشخ الرممن حام وجابياً 
لاخرانب باسعهم في كل الماطقة المعروفة اليوم بباميم عمان المتصاطة » ومنها 
رأس الخيمة » كا جعلوا بض المؤولين الآآخرين على أقاليم داغلية صغيرة 
في البلاد. » :واستولى :الوهابيون على حصون الفجيرة 6 والبطئة » وخور فكان 
في اقلم الثمالئة » وقد أثر ذلك على القواسم .و كسير قوائم .سلطان وفت” 
في عضده» وزأى أنه تخت ضغط موْم ماكان يظن وقوعه عليه 


امت 


وكا فاجم القواسم أساطيل البريطانين انتشرت شائعة مفادها أن هذا 
العمل من صنع الوهابيين » ثم تبين أن هذه الشائعة لاأساس لها من الصحة » 
إلا أن نشخ القواسم الجديد حمل إلى الوهابين حمس الغنائم ما بقولون . 

وإليك ماورد في الصفحة مه من كتاب دليل الليج : صحيح أن 
حسين بن على حا الرمس قد زار عاصمة الوهابين قبل أن يصبح مثلم 
في بلاد القواسم » وأنه قد تم الاتفاق على حمل مس غنائم القرصنة إلى 
أمير الوهابيين حسب العرف الوهالي في هذه الخالة » فان كابتن شبتون 
ينسب ممليات القرصنة على الاحل الهندي إلى تحريض أمير الوهاببين » 
وسواء صح هذا أو لم يصح فا لايمكن انكاره » ان هذه الاضطرابات » 
قد توافقت إلى أبعد الحدود مع عزل شيخ القراسم التقايدي » وإبداله 
بمؤول وهاي » وما كاد به الوهابيون رئاسة القواسم ان استدعي سُيخ 
القواسم المعزول وهو الشيخ سلطان بن صقر إلى عاحمة الوهابيين في الدرعية 
واحتحز فيها اهانة ل وتأييداً ازعامة <سين بن على » ولما ضاق الئاق علي 
سلطان بن صقر في الدرعية التمس الميلة الني تخر - من اسر القوم وحاول 
حاولات كان نجاحها على طريق. المن وميناء تخا » ومنها نؤل في مسقط 
عند ااسلطان سعيد بن سلطان » واستقيه اللطان فها استقبالاً كرها وطيباً » 
وذكر اورير أنه في نفس الوقت طلب أمير الوهابيين من القواسم الاشتراك 
مع العتوب في حمة بحرية على الكويت والبصرة » وانه في سنة 981مام 
ل يضرع سلطان بن صقر وميه راسد بن حميد في عجهان أي وقت في 
ربط مصالحها بهذا الأمر » قات : كيف يضيع وقناآ لربط المصالح وقد كان 
عليه ٠١‏ كان وأصابه من الهوان ما أصابه » وتّت المفاوضات علا بين الشيخ 
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سلطان وشْيخ الشارقة الذي زعم أن هذا الاجراء ضروري لأمنه وسلامته »» 
وفي نومير سنة 1400م في لقاء للشبيخ سلطان بن صقر مع المقيم البريطافي » 
بعد ان استعاد حكمه وسلطاته » اعترف سلطان بن صقر خوفه من تزايد 
قوة الوهابيين » وبقي سلطان في خوف متزايد من هدوم الرهاببين على 
بلاده واخراجه هنها واجياره على حرب «للمطان مسقط » ومن نوايا بريطائيا 
حوله » وقد أبلغت بريطانيا سلطان بن صقر أن المتكومة البريطانية ان 
تتقبل أي تعلل بالضغط من جانب الوهابيين لتبرير استئناف أجمال القرصنة 
أو الاغطراب في البحر » والمعنى أنها خائفة كل الأوف من أنيصبح الوهابيون 
أعداءها » ومع ذلك فقد هددت القواسم » بسبب أي حر كة قد تقع في 
الساحل . 

وفي سئة .م١‏ جاء النجاح الذي أحرزه الوهابيون في الحسا وظرورم 
الذي بات متوقعاً في أي لظة في حمان لينشر الخوف والفزع على طول 
سال القراصنة » أي أن أهل الساحل الشمالي أصبحوا مخشون تقدم الوهابيين » 
وقد أعلنت بريطانيا موقفها بأنها لانم في الوقت الماضر إلا باستتباب 
اللم في مياه البحار » ولا تريد أن يبرز بينها وبين الوهابيين خلاف أو 
سْقاق » فيزيد الكوف من البحر ويظم علها طريق المند فتصبح في مأزق 
سُديد الخطر إلى آخر ماجاء عنها في هذا المقام من التبرؤات والتنصلات 
الظاهرية .ومن المحتمل أن تكون قد اتفقت مع الوهابين ضد القواسم 
لأا هي الداء الذفين الذي لانباية له . 

ولقد عاد لسلطان بن صقر الساحل الثمالي وزادت قوته السابقة في 


بلاده وأصبح يسيطر على المراكز بنشاط » وفيسنة وى ١‏ م حين قام الملازم 
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ما كاو بد بزبارته لساحل: الدقور في يثاير » كان الشميخ سلطان بن دقر حق 
قبل جلاة القوات البزيطانة عن رأس: الخيمة :قد أصبحت بين يديه السلطة 
الرئسة على القواسم وأصبح حسان بن أحمد الذي كان يخا ارأس المة 
من قبل تابع] .له.» ولم يستطع: حسين بن علي شيع الرمس التابع ‏ للوهاببين 
رغم متاصرة قاضب بن أحمد شخ المزيرة. المراء له » أن يقف في وجه 
نفوذة © وكان' نفوذ سخ الشارقة يم تقول لورعر في ذلك الوقت © لا يرقى 
إله نفوة أي شيخ آخر » وكان سلطانبن صقر حينذاك قدعزل شيخ 
الرمس حدين بن على وثفاه إلى الشارقة م وأقام ردلا غنه مد بن عبد 
الرحين بن أحد 3 الرمس الماقدمين » يم جعل أخاه مدا شيخا ادينة 
راس اليمة الني أضبعت تشغل مكنا من الأرض مواجم] لثبه المزيرة » 
وابقى على أم القيوين شيخها عبد اللهبن راشد ايا لهذا الاقلم باسمه م 
وكان ابريطانيا مصالح ف عزل عحمان » فكان سلطاك بن صقر يتليف 
للقضاء على هذه العقبة الوحيدة التي تقف في سبيل سيطرته الكاملة » واثياتاً 
لقه في السيادة على عجان أسّار سلطان للمقيم البريطافي إلى الاتفاقية المبدئية 
الموقعة بينه وبين سير وليم جرانت كير في سنة 187٠‏ م والني كانت تعتبر 
عجان تابعة له » لتكن السلطات البريطانية أبلغته أنها لا تستطيع أن تفيم 
من هذه الاتفاقية بقاء سيادته يشكل دائم على عجان » وقد زال في الخال 
محذور الوهابيين عن الشيخ سلطان صقر الساحل القاممي فقام يتتببسع 
المعاهدات السالفة ويممع إليه ماكانت لبه علاقة » فالتقط أكثر المواقع 
المتتعثرة عليه سايق » ولتكل وقت سنياسة والرجل كا سيق وصفه يعد في 
الطليعة الساحليةالعمانية الشمالية» وقد وقف سوط الوهابيين عن القواسم وأصبح 


ح ا لحك ايضاح المعالم "1 


القواسم في سلامة من الوهابيين » ويظبر ذلك نشحة التصاالح الذي حققته 
بزيطانيا ين شوخ الساحل » والانقسام ,الذي كرسته ينهم » وقد وقفت 
بزبطانيا حيال تلك الصروج التي . يعيش فهبا ابجميع بالمرصاد ل ركاتهم 
وسكناتهم تراعهم في حلهم وترحاهم » جاعة كل واحد منهم شيا في 
بلاده وسيداً على قومه » على أن لايتدخل في دْؤون غيره » وهي من 
هذه الناحية اضابت فصل الطاب حيث جعلت كل واحد منهم محصورا 
في شؤونبه : الخحاصة به 4 مقروراآً عن التطاول على غيره » قارأ في 
وطنه غير خائف من أحد من أقرانه » وهي بذلك التقسيم قد ادر كت 
العءنان وقبرت الفرسان » وقسمت البلاد وباعدت بين أهلبا » فكان ذاك 
من بليغ سياستها » وبديع حكدتها » وهي لاتنسى مبدأ م فرق تسد » 
ولا تخفل أن التضاد من العوامل الناجحة لها » وكانت في القضية أسْياء 
م 'تردها بريطانيا بل أرادها الله عر وعلا . 
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6 عواصم القواسم 
في الساحل الشهالي ال متصالح 


لا تخفى عواصم القوامم على أحد لشهرتهم في الساحل الثمالي» إذ مم 
جبة عالية » ولهم زعامة سامية » كانت أهم عواصمهم رأس الخيمة »التي 
قامت على اطلال حافار » وكانت جلفار أهم عواصم الساءل العالي مدل 
عبد الاهلية » وفها قتل الامام الماندي بن مسعود رحمه الله » وجيشه 
على بد خازم بن خزية » ومنذ ذلك العهد استمر في رأس الخيمة ااصراع 
وسفك الدماء » والدعوة للقتال » ومقارعة الأبطال وقد لعبت رأس اليمة 
دوراً هام في التاريخ العافي » وم أصغت الآذان لسماع حديثها » وم 
نظرت العيون إلى أبطالها » يا أثيرتا إلى ذلك في تاريخ عمان . 

وقد عامت أن الشبخ راشد بن رحمه بن مطر بن كابد صقر الساحل الشهإلي » 
هو أول من حي رأس الخبعة » وكان يسود معظم أقاليم الساحل الجاور 
عيناً وثمالاً « أي على الساحل العرلي والساحل الايرافي منذ سنة 1010م » 
وقد تغلغل القوامم داخل الساحل وتمكنوا مثه » ووضعوا أيدهم على 
بندر عباس » وماداورها ودار يابيحي وحزيرة القثم ولنحة » وتدخلوا في 


درن وخاخرا قلعة'الستزب في الزبارة + وحاواوا عر الإستاى من تمان 
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الداخلية » للكن الحاولة فثات ؛ واستولوا على سفن بريطائيا في عدة 
أبكية يا جاء في تقارس بومي''' » وكانت دلي لاقواسم قبل انتقال آل 
مكتوم إاها من أبو ظبي » وما دار بين الوهابيين والقواسم من اللحاولات 
في بعضم البعض » ومارامه الوهابيون في القواسم من السيطرة علهم » 
وما أوقعه البريطائيون في القوامم خلال الملات الثلاث التي حملتها بريطانيا 
على القوامم حتى قطعت نياطهم » وكُددت الوطأة علهم » التقاماً منهم 
وما دار بينهم وبين بريطانيا من مفاوضات في الأحداث الواقعة » وتبادل 
الخطابات والحاورات وما أوقعته بريطانيا من المعاهدات اربط القوم بين 
القبر والأمسر + والاوف الني عاناها البريطانيون من القواسم والدماء التي 
أراقها القواسم » والعراك الذي وقع منهم على المارة في البحر العرلي العاف » 
ومطاردتهم السفن إلى سواحل الهند وإلى كوجرات وكلككتا » وتجاسر هم 
على القتال في البحر بحث كانوا “بعدون أعظم الغزاة في البحر » وماحاوله 
أعداء القواسم فيهم وما تآمروا به علهم » وما أصاب القوامم من الخسائر 
في حرب رأس اليمة إذ زحفت علها بريطانيا بقواتها البحرية » ودمرت 
أساطيلوم » وما كان مهم على الاحل التابع للطنة همان © وغزوهم 
لصون 6 وبوشهر .4“وعزائز كوريا: مؤريا :> ومادار' في تلك الأنجؤاء ما 
فصله المؤرخون في تقاريرمم الخاصة والعامة » كل ذلك من الأمون الهامة 
التي لا يتعاطاها إلا ضقور البحر آل القاسم المشافيب » وك الل من رجال » 
وى في العرب من أيطال : 


١‏ ورد ذلك في الصفحتين ( لاه ) و (5.؟) من المجلد الرابع والعشرين 
لتقارير بومبي ٠‏ 


1945 





ان. رأس الشمة هي الامارة الحامة العريقة .في تاريخ .الساحل الشالي » 
وفي تاريخ الامارات السبع ويرجع تاربخ تأسيس بلدة 'رأس اغيمنة أو 
ظرورها كعاصة بع ساحل مان بزعافة. القوامم إلى منتصف القريك 
الثامن عشر. الملادي ( أي القرن الثاني عشر للبجرة تقريباً ) حيث استقل 
الشييخ رحه بن مطر.ابان ضعف دولة البعاربة التي كانت م عمان وساحله » 
وأخذت رأس اليمة مكانة جلفار التي كانت قدية العمران في ساحل الشمال 
العافي » على سيف البحر 6 لككن اصرار الا نجليز على القضاء على هذه الدولة 
الفتية التي اقضت مضاجعهم وروعت أساطيل شرك الهند الشرقية في الخليج 
والمحط الندي أدى إلى تدميرها نهائياً واحراق أسطوها المرعب © وأفول 
نحمما منذ عام ٠187م‏ واضطن الشيخ نان الأرك ين" عقن 
عاصته الثارقة » بدل حلفار الحديدة (رأس الخيمة) وانحصرت دولة 
القواسم في أجزاء من ساحل جمان با ظورت إلى الوجود بعض المشيخات 
اطالية ». حيث دخل الانجليز مع حكامها في معاهدات شسُبيية بتلك المعاهدات 
التي عقدوها مع القواسم » حتي تكامات سبعاً من الامارات » وعرفت 
رأس الخيمة كامارة مستقلة في مطلع القرن اغالي (القرن العشرين ) عندما 
انفصلت اعن الشارقة » بعد عراك دام بين أبناه العم »ثم ثبت الانجليز 


الانفصال ائياً سنة و1ووم . 


بلغ عدد سكان رأس اليمة حوالي الستين ألفاً أكثر من نصفهم في 
العامة يتغلون بالصيد والتجارة والزراعة » وكان كثير ممم يغرب في 


الأرض وراء لقمة العيش في قطر والكويت والبحرين والسعودية » أسوة 
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باق سكان الامارات الأخرئ ». أما الأجاب من الايرائيين والغنود وغيرمم 
فلا يتعدون يضع مئات » وشيخ الامازة الأول هو سلطان بن صقر الأول » 
ثم واده ومكذا حتى الشبخ صقر بن مد بن الم » وبتبع الامارة المثار 
اليها بعض القرى كقمم وغلية وخت واطزيرة والرمس ومعيريض . 

قال عبد القادر زلوم : ومن الهم الجدير بالذكر أن بلدة رأس اليمة 
هئدة بالزوال بسبب اكتساح البحر لها » ويفكرون في نقاما إلى مكان 
مقابل على حافة' خبال مان » غير أن اغالة المادية الصعبة لا تشجع على 
ذلك » وأضاف : وتقع اطلال جلفار القدية مهال رأس اليمة بين قريني 
الرمس ومعيريض » وها ذكر في الفتوح الاسلامية افارس والها ينسب 
الملاح العرلي الشهير ابن ماد المعروف بأسد البحار صاحب المصنئفات 
البحرية والذي ارسْد فاسكو دي غاما إلى طريق الهند من أفريقيا » وأهل 
دور يداعونه » وله قبر في دور » وكان ذا خبرة فائقة بطرق البحر 
بسبب كثرة أسفاره ومغامراته في البحار » وإِذا اعتاد المرء شيئا سبل 
عليه ومتر فيه » وهذا طيعاً غالب أحوال الانمان » وقد امتدى 
فاسكق دى غاما إلى طريق الهند باتباع آراء أحمد بِنْ ماحد » وقد كان ذلك 
بلا على عمان أيضاً » ويقال أرن أحد ندم على تعاليمه لابرتغاليين حين 
لوا على بلاده مان . 
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ملع الشارقة العافية الثانية للقواسم 


والشارقة كاسمها في عالم عان المتصاطة » ولا حديث غير مذترى ولباً 
غير متاق » وهاهي ذي حتى الآن منذ العبد القديم تسير إلى الامام غير 
وانية » وتتقدم غير خازية » تُنتج من الأبطال كل داهية » وتخرج من 
الرجال كأمثال معاوبة » تلي امارة دبي في بع أحواها » وهي أيا 
القرينة منها مكنا » المشاببة لها عيراناً » ونقال أن عدد سكانها يبلغ ثلاثين 
ألفا :أو يزيد فبي مشرقة شروق الشمس في ذلك الأفق » وتقسم امارة 
الشارقة إلى قسمين » الأول : الغربي على الخليج العربي » وفيه العامة 
وهو القسم الأكبر من الامارة » وتقع فيه أيضاً واحة الذيد » والأماكن 
القي يرجح فها ظبور البترول » وتتبعه جزيرة الجرية » والقسم الثافي : 
يقع على ساحل خلج همان مُمال سول الباطنة ويدعى بالماطقة الشرقية » 
ويتألف من خور فكان التي هي العاصة الثالثة للقواءم » و كذلك كبا » 
بالاضافة إلى <زء من بلدة دبا » وهو الحصن هنها » ويدير ششؤون المنطقة 
الشرقة حسب اضطلاحبم وال هن قبل الامير مركزه خور فكان ( أي 
في. العاصمة الثالثة التي سياقي .الكلام عنها ) وأمم أحمال الناس في امارة 


الشارقة » التحارة » والصد » والزراعة » خصوصاً في الذيد الي تيعد عن 





م 


الشارقة حوالي ستين كيباو متراً ثم كايا عور فكان وك رات امير 
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عن تشجبع الناحية الزراعية » ويبدأ هو بنفسه بتتخطرط المزارع واستصلاحها 
وتشغيل الفلاحين فيها » وما زالت الشارقة جوهرة غالية لها قيمتها الوافية 
بين الامارات الساحلية » و كيف لاوهي واسطة العقد » وامعها يعرب 
عنما وقد قال رسول الله يلع : « اعتيروا البقاع بالأسماء » وقد جعلتمها 
بريطائيا في الماضي قاعدة ب قواعدها » تنطاق منها طائراتما على الجبل 
الأخضر أيام حب :الامام غالب ابناعلي:'ء وعضدة. الأكير سلبان بن ير » 
ريه لاط يفال الشرتنة بعوادريت وغنود وايرانبين .ونحرم بعضم © 
ولا تزال الامارة تحث ركم التقدمي إلى .الأهام. لنسيق إلى مداها المطلوب » 
ولا تزال. الراية القامعية .ترف على ربوعبا'١'‏ » وهي. لا تعد مسافة كبيرة عن 
دلي » اذ لاتزيد هذه المسافة عن عشرين. كيلو متراً » أما الآزكى فقد 
تلاصقت الامارتان بامتداد العمران و كثرة السكان » فها في رأي العين في 
وقتنا هذا بلدة واحدة » وتشتركان أيضاً في الصفات واللبحات » وبعد 
أن قام الاتحاد » كادتا أن تنديحا في قالب واحد 2 في جمبع أعمالهما » 
وتجارة الشارقة مزدهرة جداً وناشطة نشاطأ ملموساً » ويا مطار هام هر 
ول مطار الثبىء بالساحل الشمالي . 





)١‏ كان للقواسم وجود قديم في عمان تركز في بلدة الجصة ومديئة صور المطلة 
على خليج عمان ؛ وكذلك في وادي سمائل »؛ وعلى الاخص في بلدان سدور 
والباطنة»ووليس.ماقروافا ,هذى لات :القرائة تبن هذه الإنار والأشرة الفالمية 
التي اقامت زعامة كبيرة وسلطة واسعة في ساحل عمان ولنجة وجزيرة قشم» 
وقد بنى القواسم في بعض هذه الاماكن ابراجا وقلاعا للدفاع عنها وحمايتها 
من أي غزو أو هجوم » وخاصة في بلدة الجصة التي لا تزال معالم آثارها 
صامدة حتى'اليوم ( الراجع)"* 


0 


خور فكان هي من العمران الققديم في الساحل الثمالي من مان 
المتصاطت » ذات أههية. لا تخفى على أهل الامارات » وها موقع هام بالنسبة 
إلى الساحل الشمالي وان كانت رأس الخيمة هي. أم الامسارات سابقاً » 
فخور فكان لها مر كزها على ساحل خليج مان »: وكانت طيلة وقتها المامي 
مدان التهاوش بين. الامراء » فبنا تراها تتبع سلطان مقط » إذا هي 
تتبع القوامم » ثم إذا هي ينزل الوعابيون علها لتسيطروا منها على ماحوالها» 
وناعيك ها وقع فيا أيام قيس بن الامام أحمد » وسلطان مسقط سعيد بن 
ساطان » ومن معها من الالنحايز » فالمعركة التي وقعحت فها جعلتها بيحيرة 
من الدم » وفها قتل قدس بن الامام جاع صحار » وهلك من رجال عمان 
فها أبطال كثر ء ثم عادت سيرما الأولى + اشتهرت خور فكان بمزارعها 
التي درت على الاحل الثمالي خيرات لاتتتكر » وأهلها اخلاط من الناس 
3 احناع .1م إلا أن الاسم القانمي هو السائد . 


وشو فكانة أثم وأخحمل من كبا » وبا ميناء طبيعي لشمال الباطنة » 
ولابزال عدد سعانها في ازدياد ونمو . 


اكات 


- أعمال القواسم الداخلية عبر التاريخ 


ان أتمال القوامم لاقامة السلطة و ال قد تضمنت الجرود الكثيرة 
من الشواعة والقوة واطكمة » فقد مضت حياتهم في صراع وصيال » 
أن كل أمة تاول الرئاسة الكبرى » وعلى الأقل شان من لم يرض 
بالذون من الأمر:» وحَتٍ الزعامة لا يخاو منه قلت البشر' 6 لأن النفوسضن 
خبات على حب التزفع وطبعت على الرغبة في الرئاسة » لاسها في العرب» 
ومن نشأ على ذلك هيات أن يتنازل عنه لما طبع عليه أو لا أثر في نشأته 
أو لما تأمل نفشة النيل أمنه » وأعمال القوامم عبر تاريخهم تدلك على شرف 
القوم وتغلغلم في الزعامة » وما كان هم من عز «فى » وشرف لايزال 
يتردد صداه بين معام التاريخ العرلي العاني » بعد أن علدت عن القواسم 
مخاولاتمم ومناوراتهم ومظاهراتهم » وإذا كان القواسم قد تحجاسروا على 
مصارعة سيدة ابحار بريطانيا العظمى » في البحر العرلي » واقتحام حدودها 
التي تفرضها على الأمة بقوتها » فقد قامت علهم بأساطيلما التي يعجز القواسم 
عن ردها » ولاغراو أن تولى القواسم أمر الساخل الشمالي بعد سقوط 
دولة اليعارية في حمان © وتنائر جوهر عقدها » وكان من تصيبهم الساحل 
الشمالي . 


سدكء؟] ا د 


قال الأرخ الانحليزي لودير 5 في سنة .لاوم ( أي ف إقونا 
القرن اماي عثترة للبحرة ) "يعد "عزو افْعاتدتان لابرّان الذي بدأ في نفس 
ينآ » وخلال"الفوضى التي أطاحت ملك سافاقي * 





العام الذي ذ كرناه تقر 
استولى الشيخ راسد بن رحمه بن مطر بن كايد القاهمي على باضيدو » وكارتف 
جده مطر بن كايد قد تولى رأس الخيمة وقبض على جزيرة القشم » وأقام 
هناك قاعدة أثرت تأثيرآ كبيراً على عائد التجارة في بندر عباس » وكانت 
في ذلك الوقت مقمة بين الانحليز وبين الابرانيين » وقد أدى ذلك إلى 
قيام نزاع كبير بين بريطانيا وبين شيخ القواسم » لأن بريطانيا غضبت 
منه حين أطاح بأملبا » فعمدت إلى استعال القوة » وليس لا اللق في 
ذلك ؛ لأن الرجل لم يحرك عليا أي ساكن فعلي » ولا عارضه! في 
ساستم! » لكنها ا رأت أن .مطامعبا في طريق الاخمار » ورأت الشيخ 
لذ كور جكما في وضع الخطط ضدها نظرت إليه سُزرا » ورأت أن 
لابقاء ا مع وجوده مطاق اليدين » فقامت بحملة عدوانية ضده » بقيادة 
مستر دراير و كيل ششركة الهند الشرقية في يندر عباس » وكانت تستخدم 
في هذه الملة الفينة الفرقاطة » والسفينة المسلحة بتجال وسفينتين اخربين » 
وقد استطاعت الدلطات البريطانة أن تدتعيد نصيب شير كة اند الشرقية 
من عوائد بندر عباس من الشيخ » أي أن بريطانيا اتفقت مع الشيخ 
القامعي 0 يضمن لها دخلها من بندر عباس » وفي سنة م0( م نؤلت 
قوة إيرانة على خور فكان » ولعلها نزلت بأمر هن بريطانيا » وقامت 
باجتياح أقاليم امام مان أحمد بن سعيد لأن له حدوداً ومراكز معينة 


معروفة 4 ولككن في سنئة (04١‏ م والاحتلال البريطاني لا بزال هوجوداً 


اه 


في امامة جمان » كانت ثمة شكوك تدور حول اعتزام العرب بالاتفاق 
مع الساطات على نهب يندر عباس » يعد احتلال حزيرة قريبة منها » 
وقد علم استقرار دعائم القواسم بعد الدولة البعربية إذ كانت ها السيطرة 
على الساحل » وعلى الساحل الابراني » وير العرب » إلى عدن » وباب 
المندب » وكان للشيخ القاسمي راسد بن رحمه بن مطر نفوذ سائد إذ ذاك 
على الأقاليم المجاورة » وم يجح البرتغاليون في بسط سيطرتهم » أو 
استعادتها على البلاد . 


وكان نفوذ شخ القراسم الذي كانت عاصته وقت ذاك مدينة رأس 
الخيمة » يسود معظم الأقالم المجاورة » وفي الخارج أصبح اسمه دلا على 
كل العرب المقيمين في الناحية الغربية من اقلم مان البلي » وأدى انيار 
النفوذ الايراني في الخليج بعد موت ادر سّاه إلى ظبور القواسم على مسرح 
الأحداث » ومنذ بداية ظبورهم في الخارج جملوا على توجبه طاقائهم نحو 
استغلال الموافىء القرببة على الساحل الايراني مؤبدين في ذلك أو معارضين 
سياسة جارهم امام سمان حسها ملي علهم مصاطهم الخاصة (أي ان تولهم 
الموافىء الايرائية لا يخاو «ن احد وجبين » اما ان ييكونوا مالثين لامام 
جمان أو معارضين له ) وقد شاغل القوامم نادر سّاه وناطحوه بقرون لا يقدر 
علاكر كيارهل وألائملاه على اشياء هامة حتى تحالف معهم » وتروج ابنة 
سُبخهم راشد بن مطر تعزيزاً لقواه » وتأبيدآ هذا التحالف » وفي سنة 
4 م جاه ملا علي يسفن من هرمز لناصرة شيخ القواسم » لأن هذا 
الشبخ كان حاول قبر البحرين » فضلاً عن ان الساحل العماني او الابراني 


4ص] سس 


كان في يده > ومن حيث أن القذية لم بقع فها ثيء مما جاء له ملا علي 
7 0 قي كل فيء !ع 0 حتى سنة وداام » حيث قامت بيعص 
سفن شيخ القوامم باضطرابات في بندر عباس © وأوقعت بعض الخسائر 
الجسيمة بالعاملين في الوكلة البريطانية هناك . 

وفي يونيو سنة ١0/6‏ م طالب القوامم باعادة قواعدهم التي سبق تقريرها 
لهم من حزيرة القشم » ولافت » ولنحة » وسُناص 2 على الساحل الغربي 
وطليوا المعونة من أهالي هذه المناطق 2 كي يسترد الملا ءلي بندر عباس » 
لعي بل جنار اع دوا حسم لني جلة نجي عراشو عا 
بعد أن عجزوا عن اجلاء اطامية التي كانت تسيطر على قلعة المدينة بام 
خان لار وكانت قواتهم في هذه المرة تقدر بألف رجل »© بقيادة الشيخ 
راد بن مطر خاصة » وعلى أثر ذلك قام خان لار بمظاهرة بحريه على 
لنجة ورأس الخيمة » لكنه وجد القوم على استعذاد كامل » فوت عليه 
فرصة النجاح ورده خائب] عن أمله » فانقلب على جزيرة القشم فخريها 
تخريباً تامآ » إذ كان وصوله الها وهي على غير أهبة » ثم حاول ملاعلي 
اهجوم على هرمز فطلب في سنة 1051م من عرب رأس الخيمة مساعدته 
في الحجوم على درمز الا أنه لم ينجح » وفي خلال هذه الاضطرابات استولى 
القواسم على عدةسفن قط كانت تحمل ارزا وغيره من السلع لأوكلة البريطانية 
في بندر عباس > وشارك ملا علي في هذا العمل » وفي سنة ١٠#‏ م كان 
القواسم الفريق الثالث في الصلح الذي عقد بين بني معين وملاعلي شاه » 
على شرط ورد السفينة « الرحمافي » الني سبق ان استولى عليها ملع العواتم : 
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وعلى تقسيم خراج جزيرة الثم بين الأطراف الثلاثة » ثم قام الشيخ 
عبد الله شيخ بني معين الذي كان حا كما على بندر عباس 2 وهرمر » 
والقشم 2 باخراج التوامم من هذه البلاد سنة 6م ؛ وقد نزحوا ءنها 
طيلة حياته » وكان القواسم قبل خروحهم من ابران على عداء مع امام 
حمان الذي يرى ان له حق السيادة على الخليج » يوصفه خلفة الدولة البعربية 
ووارثها » وباعتار ان هذه الأقاليم كلها كانت عت سطر تا" »* لكو الأمآم 
1 يقدر على تحقيق هذه الاماني <تى شاع ان 0 خان هدد الذاحل 
الشمالي العافي كله » فتحالف الزسماء في هذا الساحل واتفقرا مع الامام 
على اقامة اتحاد موقت » فخرجت سفينتان ابرانيتان تابعتان لبثدر عباس 2 
وبساعدة شيخ هرمز انقض عليه) الاسطول العاني خدمرهها تدميرا .تامآ » 
ثم انسحب الاسطول العافي إلى رأس اخيمة. وبقي راسي فيها » إلا .ان 
العيد لم .يظل » لأن المطامع تكدر: الصفو 6 وتدق العضا 6 ذف 





والااع نشبت بين الامام والقواسم حرب » و كأن شيخ القواسم اهتز 
لمذه اهرب ينفسه » ولم يطلب عونا من أحد وخرج في البحر مشتد 
الشكيمة لا يألو حبداً في صدده » فانقض على سفن بوشبر بدعوى أنها 
تحمل المؤوئة لامام عمان » فانقلب الود عداوة » واظرافق الرجلين ولعل مرد 
ذلك إلى السياسة الاحنبية » وكان القواسم محاولون اهجوم على مسقط » 
فارتاعت البلاد ووقفت قواتها متأهية لاصدام المتوقع » وفي هذا العبد بنيت 
تلك القلاع على هيناء مسقط المعروفة عندثم بالصير ( جمع صيره ) وهي قلاع 
على ثغر الم:اء أمام الملالي واليراني » اللمصنين. البرتغاليين الكبيرين » 
ولكن حركة القراسم تأخرت عن هذا الصدد . 


لك]ا.؟] سس 


وفي سنة بالالااع تنازل الشبخ راد بن مطر عن الرئاسة لولده صقر »> 
حبن رآه شديد الخالب » وكان له في تنازله هذا أغراض سياسية ينوها 
هذا البطل لابنه الصقر . 

قال صاحب الدليل وغيره من ٠ؤرخي‏ الافرتج الذين كانوا يتابعون 
التاريخ الحالي في مان الثمالية : في سنتي فال و٠78١‏ م حيث كان 
الاخطراب سائداً في الساحل الثمالي والفوغى ضاربة أطنايها » والحرب 
قائة بين شيخ القواسم وامام مان » بعد هدئة قضيرة » توقفت فا ارب 
ثم عادت إلى سيرتها الأولى » قال : وبدأ اسطول القواسم » وعليه #موعة 
من الرحال الذين يعتمدون في حياتهم على الغزو. والقتال يمارسون جمليات 
الاعتداء في كل اتحاه دون تنيز » ومشوا يطوقون السفن التي يقدرورك 
عليها وينهبون كل ما استطاعوا من غير رادع عقلي أو سياسي فكان البحر 
العرلي كله. في خوف من. أحمالهم. » وحاول القواسم اختلال البحرين في 
هجوم مباشر على قلعة, البحرين. وعادوا أدراجهم » وسبب ذلك أن أهل 
البحرين استولوا على قارب لشيخ القواسم وقتلوا يحارته كلهم » وم عشرة 
رجال » الامر الذي دعا القوامم إلى الهحوم على قلعة الزبارة » ولما وجه 
الترك سلطاهم على الصرة » رأى امام عمان غرورة مصاطة القوامم لأجل 
الخطر.الكبير الذي أصبح يتوقع حلوله عليه وذلك في سنة 158 م. 

قال لوريمر : عقد السيد سلطان : صلحاً ف مان بهدف تعزيز قواه في 
مواجبة السلطات التركية في البصرة » ولكن بمجرد وقوع الخلاف التركي 
الععاني عادت حالة المرب كا كانت بين القوى العربية » وقام السيد سلطان 


- 1.7 


بجوم فاشل على مبناء.القواسم .في دلي » وعلى أثر ذلك .قات قبائل النعيم 
وبنو قتب » وبنو ياس من دبي بمحاولة اللجوم على صار + وذلك في 
سننة 1044 م > لككن السيد سلطان وأخاه قرس الآقيا بالقوغ في ليوا"فأوقعا 
م وقعة سُتعاء » هزمامم فها هزية كيرة « وي هذا الوقت تأاكدت 
الروابط بين الوهابيين والقواسم » وفي سنة وما مركب البحر هرة 
اخرى بتحريض من الوهابيين ضد حليفهم السابق الديد سلطنان »© وريا 
كان لهم دور في جملية الحجوم على جزيرة القدثم » وكانت وقت ذاك تابعة 
لمسقط التي كان الوهابيون يعتزمون القيام يحملة عليها في تلك السئة نفسها » 
وما زال القواسم على نشاط بالغ حدم في معاداة البريطانيين » وما زالت 
بريطانيا في حال ههاجتها لرأس المة في قوة كافية » لا تملكباء رأس 
الخيمة » ولاك أن التفوق الها بذلك غير يعد » فقدا أصببحت رأس 
الليمة كشخص مكتوف اليدين لا يستطيع أن يعمل أي شيم ضد عدوم » 
بل غاية ما عند القراسم ومن معيم الطلاء عن بلادهم © والعدو يعمل في 
هدم حدومم وقلاعهم وتخريب ‏ منازهم » ولكن ذلك كله لايثني عزاتم 
القوم » ولا فخر لبريظائيا. في الانتصار علهم © وما تفعلك بهم © لأمما الدولة 
الي تصف نفسها بالعظمى » عدداً وعدة » فبي تكافىء فرنسا وايطاليا 
وألمانيا » اذ ذاك في كثرة الغدد م وقوة الماده » وقد رأت أفغال القواسم 
عند التكافوٌ في البحر » اذ كانوا يحتاون سفنها المساحة بالسلاج العافي » 
بعد أن ينقضوا علها انقضاض. الصقور .الضازية .فيس.لون الدماء من السفن 


إلى البحر. » وحتلون. السواحل. الحضنة في الخلج وغيره » وتكررت 


حت أله سه 


غزوامم فل تقدر بريطانيا علهم إلا بحملام! الكبيرة وبواخرها العديدة » 
وا عزل سلطان بن صقر عن مشيخة القواسم » تبعآ لرغبة الوهابيين » 
وأصبح لا نفوذ له تبين لاقواسم « من بكا من تيا كى » وانه د في الليلة الظاماء. 
يفتقد البدر» فلم بقدر الوهاببون على اعادة سر من الأرض للقواسم » وائما 
كانت هناك أهواء سياسية يضمرها القوم. في أنفسهم » ولا يحبون استفحال 
الطب من جانب القواسم لأن لهم مطامع لا تزال منوية . 

ولا تحقق للقواسم الأمر عضوا أصابع الندم ولاموا أنفسهم وعاموا 
أن البريطائيين >اولون وم من حيز الوجود » وفهموا أن الوهابيين 
يحاولون السيطرة علهم » وهنا فكر القواسم في أمرهم » وقاموا يصارعون 
أخطارم بأنفسهم » ويعالجون أمراضهم يحدس,م وتخميهم » فتارة بنتصرون 
واخرى يتقبقرون » لكنهم ساموا من جانب يخشونه » ونحوا في بعض. 
ماعارارا . 

ولايد لليل أن بينجلي ولا بد للقيد أن لمكيل 

وقد فض القواسم على عدة سفن بريطانة كانت تحمل أموالاً طائلة > 
تقووا بها » وبا حمات واصبحوا ستعيدون قوتهم » وينظمون زعامتهم » 
وليِثْ القؤم. كانؤا أعاروا جائب السياسة نصيبا من تفتكيرهم » ولم يعولوا 
على قوتهم وبسااهم في كل طريق » لأن العدو قدذ أحاط بهم » فهم 
اعداء لسلطان عمان » وهو قوي » وبريطانيا هم أعداؤها وهي أقوى » 
وزسماء الساحل_الايرافي, كلهم مخشون: القواشم »..وزسماء .البحرين: مخافورف 


صواتهم وغطرستهم » واذا كانوا كذلك » فان وجودهم مرهون بوجود 
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القوة لدهم » ومع فقدها فهم همود » ان هذا غير سديد في النظر » ولا 
صحيح في الرأي وعاقبته غير مودة » والتفتكير في العواقب انفع واوجب 
لتميد المصير » ومن فكر ادرك » ومن تغشم تهور » ولابد لارئاسة 
من السياسة » وم عرف مثل هذا في العالم طيلة الدهر » وقد مالأ الشييخ 
سلطان بن صقر شاه ايران على اخضاع البحرين » وكان آملا منه ذلك » 
وفي نفسي أن الشيخ كان برواغ الشاه في طليه » اذ بيئا برعى مته اتعامه 
يراوغه في صدده » لأنه يعم ان شاه ايران اذا تولى البحرين أصبيم من 
السبل عليه أن يتولى رأس الخيمة » وعندها لاتتتهي العملية عند حد » وفي 
هذه الاثناء تبين لسلطان مان ماحاوله الشاه من قبر البحريئ ومالأة 
سلطان بن صقر له » فر كز الساطان قواعده » وقد اتضح لساطان بن صقر 
العجز عن القيام مع الشاه » وسلطارن مسقط واقف له بالمرصاد وبذلك 
اضقط في ارد اها امرك العا" 

وق أغسطين طنةت الماع اأرسل سلطان بن صقر الذي كان يقيم في 
لنحة » - وكان هفهوماً أنه الىء الحكومة البريطانية ‏ وكيلآ عنه إلى 
بلاط شيراز » نحيك فيه سياسة تجعل بين الثرى والثريا » لأنه حاط ينوايا 
هامة » ومن هي بريطانيا التي هالئًا سلطان ؟ انها هي ااتي دقت رأس 
الخيمة » واحرقت البلد بنيران المدفعية » وقد أعطته معتبراً لا يزال براه 
لصب عبنيه » و ينقعه مؤازروه » وكانت بريطانيا الداهية الكبرى التي 
ابتلى بها اليج لاتزال تشير بأناملها في وجه سلطان بن صقر بن حسان بن 
رحه » وتشكو إليه أفعال سلطان » ثم تخلو باطان فتشكو اليه أفعال 


عاءاقات 


حسان 4 حتى صارا أذاة ميئئة لأغراضها الخاصة © مع أنها على طرفي 
تقض » اذ كل واحد منها بتعبد لحا من انيه ء وهها غافلان هما تريد 
ا تكاف حنان بن رحمه القصد إلى الدرعية عند عبد الله بن سعود 
ثم ارسل حسان بن مد بن غايث ما تلقى من خطابات إلى الملازم بروس 
الانحليزي » فقضد. المبعوث إلى بوشهر في الثاني هن اكتوير سنة 1١814‏ م 
وعّض أموراً جاء فيا الغث والسمين » فكانت قلي الجدوى » وقد تعلل 
لبريطانيا بأسْياء أصغت الها لترى مايكون » وكان كل من حسان بن 
وه وحسان "ين تمن محاول الأمر" لنفسه © وبزيطاننا تتلائب با في حلها 
وترحالهما » حتى التزمت ان ترفع عام خاصاً على سفنا حتى لا يقع -ا يقال - 
غاط يؤدي إلى الوقوع في الممنوع » فعلت بريطانيا ذلك لككون القوامم 
سامعين مطيعين لها فتأمن جائهم » وتستغل المصالحم من كل وجه » وقد 
نصبت الثيراك بين سلطان هقط وسلطان بن صقر وحسانين رحمه بن جمد 
ابن غايث » وأكثرت من الامراء وعددت الزجماء وأقامت لهم قواعد » 
وك و اعد من هؤلاءا تحبا امعد 6 إفاذا) هي عليه » ولاك أنهم م أيضا 
يعاملونما على هذا الأساس . 
ومن في الثاس سيرته بكر 2 يلاقي منهم خدعا ومكراً 

وقد بلغ القواءم الذروة العالية في الساحل الشمالي ونالوا السلطنة 
فيه » حيث أصبحوا مرهوبين حتى في البحر الأحمر » يا أنهم هموا بغزو 
صور » والساحل الايرافي » والبحر الأحمر في ظروف متقارية انلم نقل 
متلازمة » وبلغ تعداد سفنهم أكثر من آلف سفنة بين صغيرة و كبيرة » 


- عطا١١‎ 


تغر عباب البحر. » قضت علها بريطانيا بسوء السياسة » فلنظر العرب » 
كافة » أحوال الاستعمار » كيف يربي الجسدي لكل » ونضخالط الغني 
ليسرقه » ولاريب فان العرب لا يملكون الخيرة التي يملكها أعداؤهم في 
متى الأمرول) 
ان العدو إذا جاراك في ملأ فعند وحدتك الزهراء يطويكا 
25 م كسام اليقضي مقصدآاعما ويستبد مع الامكان يفتكا 
والعحب من مارس وجرب كدف لا ينتبه ؟ ان حية سبق أن لذ 3 
أباك وأخاك في طريقها لاشك أنها ستلدغك في نفس الطريق . 
اذاها أخ ألقى أخاه لأكل ‏ بدأ بأخيه الأكل ثم به ثنى 
وعلى أثر ذلك حاول شيخ القوامم في رأس اللدمة وقتذاك أن يبذل 
جهده للوصول إلى تسوية الأمور مع حتكومة بومي » أي بريطانيا » وعرض 
اجراء مفاوضات ثلائية يا يقول لوريمر » كالتي وقعت سئة 1814م بينه 
وبين امراء الوهابين والساطات البريطائية » فقيل له أن الوقت قد فات 
ورفضت مقترحاته باصرار » ورجع يخفي حنين » ولا فى اث الدول 
الاستعارية عدوة الاسلام » على العموم » وعدوة العرب على الخصوص » 
وعدوة الْخالف لها على الأخص » فالشيخ القاسمي محاول اجراء المفاوضات 
مع بريطائيا » وبريطائيا تحاول سدقه من الوجود يحيث لا تبقى له باقبة » 
فجاءت بريطانيا تقود جحفلها وتسحب أساطيلها في عددها وعديدها » 
بدافعها الطوية » في حملتها الثالثة بغير انذار ولا اخبار » وقد قامت 
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بتر كيز مدافعه!ا » واختيار مواقع الطلقات المدمرة » بلا رحمة ولاهوادة 
على خلاف قوانين الحرب العربة أو الاسلامية » ورتبت قواتها برأ وجرا 
حول رأس الخيمة » قطاردت الفن القاسعية وأطلقت علها نيران مدفعيتها 
بأمرع امك" حفن انعكا اأفؤاد المداقع من كل صوب »© ومنعت توريد 
كل شيء تستطيع مئعه عن القواسم » واستمر الصراع بين القوامم 
وبريطانيا » وامتد العراك بينها عبداً » وكان من زعامة القواسم ومغامرتمم 
البحرية ما خلد لهم اسم يفوق طغرى الشرف في الساحل » فان يدا لاتقدر 
على قطعبا تحترمما » وان عدوا قوياً لا ينبغي ان يتعاطاه من هو دونه » 
وان كان النمير لا مختص بالقوى » فربما انتصر .الضعيف » لأن القوي 
منتظن انتصازة: على الضعيف في الغالب. ».:فإذا اتعتكس ,الأمر فذلك نادر 
0 شه » فالصراع القاسمي البريطافي في الخليج كان سببه الترؤس على 
رعايا الجانب ااشمالي عندما انهار صرح اليعارية » وانتشر خرز السلك هنا 
وهناك » وضاعت المالك يضياع المسالك » ونار الناوية والغافرية في قوة 
اشتعاهها » .وأهل الساحل كأهل الداخل حطب وقبدها » لذلك قام القواسم 
بدورموه عمانيوناينالوا نصببآ ماضاع »وقد وضعت بريطانيا عداءها علىالقواسم 
خاصة » دون من رأت منه بعيها ‏ يا تقول" أعمال القرضنة » ولم 
يكن القواسم أخص من غيرهم بذلك إلا أرك عين العدو لا ترى إلا 
الجانب الذي تعاديه » ولعلها ترى ان عداء القواسم أهون شيء تراه . 
وبعد كل ما كان على القواسم في رأس الحخيمة تراجعت الأحوال بعض 
الثيء » فأقام القواسم على رأس الخيمة برجا قام ببنائه الشيخ سلطان بن 
صقر نفسه » كان علوه ثلاثين قدماً عن سطم البحر » ولما شاع بناء البرج 
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المذكور حمل عليه المنرال ميث في سنة +187 م » مخمس سفن حربية » 
واطلق عليه المدفعية من كل صوب ختى دمره تدميراً نماناً » من غير 
خطاب » ولاسؤال » فكان بعض كتاب الانليز يقول : يمكننا أن 
نحي على ماعمك كابتن فيثقول بالتسرع » لأنه لم يتصل بالمقيم العام الذي. 
كحملا أن يكون على معرفة ببناء البرج المذكور » تكن بريطائيا لها مع 
القواسم حسابات لا تناها » ولاك ان نوايا بريطانيا تعم بويا كل فرد 
في أي بلد تحاول فيه أمرا » وقد وقفت بريطانيا لاقواسم بالمرصاد » كلها 
خرج خارج في اي عمل كانت عيونا تراقيه ؛ حتى أنه يم جاء على اسان 
لورمر » خرج في سنة ١48‏ م رجل من الشارقة يدعى حسون على قارب 
له متفرجا في البحر ومتخولاً على الساحل بالقرب من جاشك م وعد 
رجوعه وقع في مأزق خلال التحقيق معه عن سبب خروجه »2 وبقي تحت 
المدؤواية عبداً » حتى اذا تبين أنه لم يفعل سْنئاً ما يدعونه بالقرصنة » 
أعفي من المؤولية بعد تردد دام وقتآً » وفي بدابة سنة 1884 م خرج 
قاربان من الشارقة إلى البحر » بقصد القيام باعبال القرصنة م يقولون » 
فاستوليا على سفينة تابعة المهرة بالقرب من سوقطرة » وأعدما كل من 
كان على ظبرها » وهربا إلى زتجبار فلحقت بريطانيا باحدهما في شاراك » 
والثاني في مطرح و كرات في طلب الفاعل الشيخ سلطان بن حقر » اتهاماً 
له » يما قامت في سنة م١‏ م عدة سفن من الشارقة ‏ حين حملها الذيق. 
من بريطانيا - فاستولت على قارب بحريني بالقرب من جزيرة هنجام » 
وقتل في هذه اطادثة ثلاثة رجال أو أربعة من أهالي البحرين ونميث 
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الأمتعة الكثيرة » فباجت. بريطانا وماحت © فخرج اسطول بقيادة الضابط 
البحري الأول إك. الثارقة ع يطلب , تعويض. اللمنتكب يعزو تال 
رفض هذا الطلب كلف هذا الضابط بتدمير السفن والقوارب الموجودة 
في الميناء » فقام أهل الشارقة بدفع الغرامة كاملة حتى رضي شيخ البحرين » 
با دفع وهدأت اللة اذ ذاك » وفي النفوس هاج وتلبب على ماصار » 
وما يصير » وفي سنة 1898م هاجم مس بن راشد من أهالي رأس الشيمة 
قارياً من تار وهب حمولنه كلها وبعد أن, قتل ,تحاركه. جميعا »> تعدوآن 
أوثقت أبدهم بالخبال وألقوا في البحر » ودمرت السفينة تدميرآ كاملا » 
واغرقت » وهذا من الأعمال الشنيعة » وقد احس الشيخ سلطان بن صقر 
بأن الجريعة سوف تتناوله » فقام بتكل ما عئده وقبض على الفينة الجرمة » 
ونقل رحالها إلى رأس الحمة فسحنهم عدة شبور » وهدأت اطالة » وارسل 
القارب إلى ساطان عمان وقضى سلطان بن صقر على ملم ين راشد بالاعدام » 
لأنه ثبت أنه كان المحرض الفعلي على ارتكاب . الجريهة »2 وفي سنة 
م تعرضت سفينة. تجارية بربطانية تدعى «سنبري » لعاملة سيئة في 
أنبثاء الشارقة نتبجة اعتقاد بأنها كانت تحمل شحنات خاصة اناه أبو غلبي 
المعادي للشارقة » وقد تم ببع الشحنة التابعة لأبو ظبي بواسطة و كيل 
المالك » لشيخ الشارقة » وذلك دون معرفة قائد السفينة ء وبعدها 
صعد الها غدة رجال من القوارب يشكل غير لاتق لأخذ المولة » م 
حاولوا أيضآ انال العم البريطاني المرفوع علها » وحين حاول أحد الرجال 


مقاومتهم » اعتدى عليه بالفرب ضرياً مبرحاً > وانتهت المسالة يوصتول 
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السفينة اطربية المهاة « امبيرست » وحين رفع ماحدث إلى الشيخ سلطا 
بن صقر 'أتكر أولاً معرفتة به » ثم أمر بعد ذلك بان رق أول قارب 
نزل رجاله إلى ظهر الفينة «سنبري » أما الرجل المذنب في مسألة العلم 
البريطاني » فقد حلد علنا بأمر الشيخ سلطان » وفي سنة (سم؟ م كان 
رجال من القواسم عائدين من البصرة فروا على ميناء ديلم وديج فنهيوا 
الميناءين مع » واستولوا على قارب كان عائدا في طريقه من كمون إلى 
بوشهبر » هربا من الطاعون الذي انتشر اذ ذاك في هذه الأماكن . 
وفي سنة .مام قام شيخ عجان ضد صحار » وأقام حربا رممية 
وجمع فادعى > وراح يعتير أن سفن صحار لم تعد تابعة للطان مسقط » وكان 
متحالفاً مع سلطان مسقط فامتدتغاراته على السفن المشار الها » فطلب من الشيخ 
سلطان بن صقر كفه عن هذه الأتمال المؤسفة » وقد استولى على اثنتي 
عه سرافل حار يحمواتها » وأتكر الشيخ ساطان بن صقر أن 
تكون ل أية سيطرة على شيخ عجراف أو شيخ أم القيوين » المرتبطين 
باتفاقيات ثنائية مع بريطانيا » فقامت سفينتان حربيتان بتوجيه انذار إلى 
الشخ راد بن حميد شيخ عجان بالاذعان لاطلب أو اهرب » فطلب مهلة 
بضعة أيام إلا أنه لم يمل إلا وم ساعة » ( أي يرما ولية ) وكانت قد 
أخذت عليه سفينة واحدة أخذها أهل مسقط فردت اليه » وائذر بالحوب » 
فبادر برد القوارب الصحارية والأمتعة والمجوهرات النهوبة » وكارد_ هذا 
الامر في سنة مم١‏ م » وفي مايو من سنة «خم1م أيضاً هجم جماءة من 
أهل قرية الخان التابعة لامارة الشارقة » على سفيئة ملوّكة لرجل بريطاني 
خارج الساحل الايراني » وبعد ذلك هرب من الطناة ثلائة رجال إلى 
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شيخ أبو ظبي » ولاذوا به » فارجىء فصل القضية عارضة أحوال أخرى برزت 
في تحبطها » ثم أبلغ شيخ أبو ظبي عن المادث وان القضة ستنال من 
جانه فادر بدفع غرامة قدرها الف وخسمائة جنيه بدلاً عن تسليم الرجال 
الثلائة الذين لاذوا به » فقبلت الترامة منه » أما الشيخ سلطان زعم 
الساحل الشمالي وأكبر دهاته » فيبقى برواغ البريطانيين في دفع الملغ 
المطاوب منه بسب هذه الادثة وقدره ألفا جئيه » حتى أطلقوا مدفعيتهم 
على احدى سفن الشارقة عدة طلقات » واذ ذاك رأى أن لايد من الامتثال » 
لأن بد العدو قوية جداً © ولا تبالي » ورما .تمق ذلك "أتقضي على هذا 
الشيخ العنيد » واليد القوية تتقى لأما تفعل ماتهوى © وكان فربق من 
القواءم مواطنين آهلين في عجيان » ورأوا ضيق اللاد » فانتقاوا إلى أبو 
ظي حيث رأوا أن العيش أصلح لهم » ثم وقعت بيهم وبين رجال من 
أهل مطرح أسْياء » كان منها سوه اال بيهم في البحر » فهاجم القوامم 
سفينة هؤلاء واستولوا علها وعلى حمواتما التي تبلغ قيمتها الف حنيه » إلا 
أنه لم تقع خائر في الأدو اح حيث سل البحارة السفيئة لحؤلاء المقور » 
فقام حماة البحر » وطلبوا التعويض عن هذه الحادثة » فرفض ول يقبل » 
بدعوى أن هؤلاء هم مرجع غيره » مؤول عنهم » وأراد بذلك عدم 
الاصفاء لمن لاذ ببلاده » ودخل تحت مسؤولته » حتى رأى الاساطيل 
الانجايزية تَزحف عليه » وتعترض ساحل بلاده » وقد علم سابقاً ها كان 
على رأس الخمة » فافعن لكل مابراد » وذلك في سنة ع#موم > وما 
زالت الأحوال طية ذلك العبد قتالاً واقتتالاً » ونضالاً وصيلاً » فتحرك 


اك ا- 


بنو باس في التاريخ بقسه للقتال » وذلك لأسباب كانت هناك تستدعي 
عناء الأعمال ا كانت الأمرن موحشة وكان البحر عخطراً إلى حد بعيد» 
إذ كل يصول من جانبه نبا وقتلآ باللاح الثقيل » وشْدة الصرامة والقسوة » 
واحسب ان ذلك كان مثله في البر » فاستد الوف على الناس وعظمت 
الحنة » وامتدت الغارات والغزوات من البدو على غيرهم » ومن اضر 
على بعضهم البعض » ولم نحد لحا سبباً أقوى من الحناوي والغافري » وهذا 
الداء العضال هو الذي مزق الشمل وفرق امع » فكان بثو ياس والشحوح 
هناوية » والقوامم وينو نعيم وبنو قتب وبنو كعب غافرية » فلذلتك 
عظم التلاثي في هذا الطرف اثمالي واسْتد خطبه » هذا هيج على أخيه 
لعصبة الهنائنة » وذلك للغافرية » وامتد هذا الال وساع في الساحل 
والداخل » ولكن بريطائيا لاتهم بأحد في الساحل كاهتامما براقبة القواسم » 
ولا تعلق على .الخد ما تعلقه من خوف على القواسم . 

ويقول لورير : ان سنة مم١‏ م #يزت بانفجار جديد لروح القرصنئة 
القدمة » للكنها لم تنشب هذه المرة من القواسم » بل من قبيلة بني باس 
التي كانت في الماضي على ملك طيب ومطيعة للقوانين » قال : ويمكئنا 
ان نرجع هذا العمل لعدة أسباب » ثم شرع يعدد هذه الأسباب » فقال : 
انها تعود إلى تغير الما في أبو ظبي » والانقسامات دال قبيلة بني 
باس » واخيرآ ضعف العرارة البحرية البريطائية في الشايج ل 1 دالت 
التسوية التي ثم التوصل الها بعد ذلك مع نني ياس مرضية إلى أبعد 
الحدود » فقد سلم القراصنة خمس عشرة سفيئة من أحجام مختلفة » بين 


ماك - 


كبيرة وصغيرة » كانوا قد استولوا علها وهي ترفع العلم البربطافي » كا 
ساموا تعويضات مما نوه » ولو فعل القوامم مثل ذلك » لقويلوا بافواه 
المدافع » ولو ثم سحق رأس اليمة أو الثارقة » ورغم ذلك فقد وجوت 
بريطانيا اللوم للقوامم » وماجرم القوامم في هذا » حتى يوجه اليهم اللوم 
أو التاذب وَيرْمَرٌ الهم فته ألم المئاة ؟ ولعلهم كنوا أثاروا هؤلاء 
الغزاة ونشطوم © وم بطبيعة الال مغرمون بهذه الأحوال » ولايخفى 
أن هذه اطالة قد سرت في رجال الخليج الثمالي واعتادها أهله » يم اعتادت 
بادبة الداغل لقتل والنهب في الطرق » لعدم وجود الزاجر » ومضى ذلك 
اليل على هذه الخال 6 تلعب به الأصابع البريطانية فتثير المزازات وتشفي 
الضؤائن » واستمر الاختلاف بين هؤّلاء الرجال » وكل” يدعي وصلا بللى » 
وللى لاتفر لهم بذاكا + والفاد في الأرض لا يرضى به العقل السليم » 
ولايفءل إلا من خم المل على قلبه » وبتخالف العرب وقعوا فيا وقعوا 
فنه من الذل والهوان »2 والفقر ادقع الذي لا حياة معه » ولا سعادة 


ترحى فبه © بشهادة الرسول عَلِق . 
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4 - الوقائع الداخلية بين القواسم 


وبين جير انهم 


يراد بالوقائع الداخلية ماوقع ببن القوامم وبين جيرانهم من بني باس 
وبني نعم أهل البريمي والشحوح » وآل بوسعيد حكام مسقط »2 وما وقع 
بيهم وبين أهل قطر والبحرين لأن هذه الأحوال غير دولية » واما هي 
أعمال خاصة بأهل هذا الطرف الثمالي » ولا مخفى أث التنافس والنزاع 
بين أولياء الأمور لا يزال مستمراً منذ العببد القديم » ولذلك جعلتهم 
بريطانيا امراء متعددين » وجعلت بلادم امارات متعددة حتى انتصرت 
ارادة التآلف والاتحاد في العبد الالي » وكانت بريطانيا قد أججت روح 
التنافس فيا بينهم » ليكونوا داماً على عداء داثم ومستمر » “الا ببدأ 
«دفرق تسد» فكان الأمر ما أرادت » وله أمرفو بالغه وقدر هو تاقذه » 
وإذا ضيع المامون حقوق دينهم فقد جنوا على أنفسهم فن ياومون إذا 
سلط الله علهم عدوأ يلحوهم يا يلحى القضيب . 

قال المؤرخ البريطاني لوريمر في الصفحة ٠١6‏ : قبل أن ننتقل إلى 
تناول التاريخ الداخلي لساحل الصقور ‏ لا لكا يقول هو ساحل القراصنة ‏ 
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من معاهدة السل الشاملة سنة ١4180٠‏ م أي بعد القضاء على القوة القاممية 
م 0 2 
في رأس الشيمة » وبعد ت#زيق أساطيل القوامم يا شاءت القوات البريطانية 
تبعً طلول الهدنة البحرية الأولى سنة وسوم١‏ م > محسن بنا أن نلقي نظرة 
على العوامل الخارجبة التي كان لها تأثيرها على الخالة الداخلية . 
قال : كان سد مسقط هو القوة التالية صاحبة النفوذ بعد بريطانيا 
العظمى في ساحل الصقور » وكان أكبر أنصار السيد على هذا الساحل شيخ 
أ لي 2 وشوخ دلي داماً . ولكن في سنة سوم( م حدث استثئناء 
نادر وغريب هذه القاعدة » أي وقع تغير وانقلاب » إذ تخالقت دبي 
وأبو ظي مع الشارقة » على حين حاولت عجان ان تثبت استقلافها عن 
الشارقة بالتحالف مع سيد مقط » وفي سنة مام نشب نزاع بين 
السيد سعيد سلطان مسقط وسلطان بن صقر شيخ الثارقة حول واحة 
البريمي » التي كانت قد أعلنت اقليما عحايداً في معاهدة سابقة بينها » 
وتفاصل هذا النزاع قد لفها الغموض » ولم يعرف ماصار فيها م بنبغي » 
ولككن يبدو أن شيخ الثارقة قام عطئا بالاستيلاء على عدة أبر اج وقلاع 
في البريمي » وقام شيخ أبو ظبي بتشجبع جماعة من قبيلة السودان اللاجئة 
من الثارقة على بناء قلعة لهم » بين دلي والشارقة » وأصبحت هذه القلعة 





مصدر ازعاج عظيم لشي الشارقة لأنه يخثى الشر منها » و 
مشكلة البريمي نوعاً آخر من التوتر أدى إلى قيام نزاع وخصام شُديد بين 
الجانبين كادت تدل له السيوف وتطلق لهالنيران » وما ذلك إلا من إثارة 


الهناوي والغافري » الذي نادى به الشيطان في أهل مان ليفرق الشمل » 
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ويلك الحرث والنسل » وهذا هو غرض بريطائنيا الذي ترمي إليه في التقسم 
الساءلى » وأصبحت عي سيدّة الكل » تصلح بين الرؤساء الذين صتعتهم 
هناك ا منة الصلح منا » ويكون ديد من شاءت ان شذ عنها » 
فعئد ذلك رأى المقم البريطاني ان من واحبه كسر القوى الساحلية بدعوى 
الشتكوى من المتضورين » فجاء الشارقة في ديسمبر سنة 1841م فامارآه 
الكل اذعنوا » وقام تسوبة لاخلاف » بهدم الأبراج المنبة في ديرة » 
وانتقل كل اللاجئين من الودان إلى مكار آخر من امارة أبو طي » 
لانهم إحدى فرق بني ياس أهل أبو ظبي » أو إحدى العشائر الالفة لهم » 
ما هو معرف في يني باس وفروعبم » وفي فبراير من سنة 1408م وجه 
المقيم البريطافي انذاراً شديداً يبب عدم تنفي_ذ مقرراته » ولم يكن 
سلطان بن صقر قد اتخذ أية خطوة لتنفيذ هذه الاتفاقية » ورد الشييح 
المذ ككوز على المقيم الاتجليزي باتهام أعدائه ‏ بالتآمر عله » وطلاب تكوين 
لجنة ثلاثية يعين هو أحد أعضاما » ويعين سيد سمان العضو الثاني » وبعين 
المقيم العذو الثالث » وذلك الاشراف على تنفيذ هذا الاتفاق في البريمي » 
وفي سنة ومم( م انز المقيم الفرصة ازيارة مسقط ء فأرسل غلاب 
انانداس الوكيل الوطني الذي يثل بريطانيا في هذا الميناء إلى الشارقة على 
رأس قوة من جنود مان » ليشهد تدمير قلاع اابريمي © بتفويض خاص 
من شيخ الشارقة » ونشير إلى أن و كيل حا م مقط أثناء عودته من البريمي 
متأخراً » ذكر أن تأخيره إفا كان نتيجة عقبات وضعها الشيخ سلطان 


ابن صقر الذي لم يف بوعوده © والذي يظبر لنا أن سلطان بن صقر رأى 
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من اقيم البريطاني عدم الاهتام بالقضايا وسهولة الأمر » وكان غرض المقيم 
اثارة العداء بين العناصر الموجودة في هذه الأطراف © وإلا فكيف ببق 
بناء وبعلن نداء ثم بروح على غير فاصل » وقد أثر ذلك عزية الصقر بن 
الدقر وقام بعمليته التي لايرى ها غيره رغم العراقيل » وكانت نتيجة 
النزاع بين الشارقة وأبو ظبي أن رعايا كاتا الامارتين لم يشتر كوا في الغوص 
وراء اللؤاؤ تلك النة وطقتهم بذلك خسارة جسيمة أحس بها الطرفان » 
لأن معاش القوم من هذا العمل + فكان «وردهم المروي » ومصديم 
المشبع » ومنه غناهم المحروف + فدفعتهم تلك الخسارة إلى التصالح فها بينهم * 
وفي اكتوير سنة همم١‏ م اجتمعوا لاصلح باشراف السيد سعيد بن سلطان » 
سلطان مقط الذي كان 1 نذاك على الساحل على رأس اسطول من سفئه » 
وكانت الاتفاقية الموقعة بيهم تتجاهل قضايا البريمي 2اه3 تامآ » لأن كل 
واحد منها لاحب ذكر البربي لأغراض مقصودة » لكنهم اتفقوا على 
ازالة قلعة ديرة وانسحاب جماعة السودان » وكان في الاتفاقية نص غريب » 
يوحي بأنه من تدخل الساطان السيد سعيد في المساومة ». وكات يقفي 
بحايدة ميناء دلي وذلك بتسليم الدفاع عنه لام مقط ء غير أن هذا 
النص بقي حبرا على ورق » وظلت الاتفاقية كلبا مكذا حتى سنة لالاماع 
حين ام السيد سعيد على رأس قوة بحرية يتدمير الدفاع الموجود في ديرة » 
لككن الشيخ طحئون عوضه عن ذلك باهداتئه كية كبيرة من الأسلحة 
والذخائر » وحرضه على مراحمة دلي » والاستيلاه علا » ومن الواضع أن 
السيد سعيد كان يرى في التصال 'بين الشارقة وأبو ظي خطراً بهدد مصاطه 
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هو » ويعرقل نواياه السياسية التي كان يعد خيوطها منذ عبد بعيد » وفي. 
سنة 1499 م »> وقبل ان يقوم السيد سعيد نحملته الاولى على شرق أفريقنا 
« زنحبار وتوابعبا» خاف ان يقوم اهل الساحل الشمالي من تمان باجتياح 
الاماحل المثار اليه » لذلك رأى من الفروري » ربط هذا الساحل يما 
يحفظ سُوارده » ويرد رائده جما يريد قدعا شوخ الساحل ومن بيهم إذ 
ذاك زعيمهم الا كبر سلطان بن صقر الذي يقيم الساحل ويقعده » فوعدهم 
كلبم بعطاءات سئوية يتقاضونا » كل حسب قدره » وقرر لسلطان بن 
صقر القي روبية سنوبة » لأنها كانت في ذلك الوقت ذات قلمة كبيرة » 
لكن شيخ الشارقة حاول رغم ذلك » ان يلقي بتكل ثقكه إلى جانب 
المتمردين » على السيد سعيد » الذي حاولوا الاطاحة بلكه سنة ٠848م‏ - 
لازم وم يقفا به عند ذلك » سوى معارضة كبار رجال قبيلته في 
البداية » أي ان اعيان حاءته لم يرضوا سياسته » ثم جاء الانذار من 
السلطات البريطانية فيا بعد » ذلك لأن بريظائيا حليفة اللطان تحاول 
من ورائه أشياء نالتها يما هو معروف 4 ومصداق ما تقدم ان الساطان 
بعد عودته من افريقيا التمس عون سلطان بن صقر في العمليات التي كان 
يقوم بها آنذاك ضد المتمردين في صحار » لككن الشيخ تككص عن مساعدته » 
وطلب: هنأ لذلك » ان تشم الله .دبية أو خور فكان > وأخيرآ قام شيخ 
أو ظي بغارة. على أرض القواسم 22 لشبخ الشارقة من الاشتراك في 
هذه العمليات » سواء إلى جانبٍ السلطان أو إلى جانب أعدائه » وكان 
شخ أبو في هدف من حر كته تلك إلى مضايقة . السيد .سعيد .الذي زفض 
مساعدته في العمليات التي تقوم بها قواته في صحار » رها لمسلك قبيلته بني. 
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باس في أثثاء الخة على البحرين في عئة ماع - مم( ه وكان الشيخ 
الوحيد من لوخ الساحل الذي وقف إلى جانب السد سعيد في جملياته 
على صحار © الشيخ راسد بن حيد شيخ عحان المتقلة عن الشارقة » غير 
أنه حين هزمت جوش مسقط م بادر هذا اطلف إلى الاتقال إلى 
اكاك بوكر يدل ع ررليان كال دز به رقي تدا ولا كر 
السلطان سعيد بن ساطان إلى افريقيا لامرة الثانة في سنة مم١‏ م ب 
موده > قام الشيخ سلطان بن صقر على الموافىء ااثمالية في خون فعارك 
وغاله » فتولاها » وكادت ان تسقط في يديه شئاص. لولا أن سفينتين 
عمائيتين #ملان ذخائر وامدادات من مقط إلى المراكز الثمالية وقفتاعلى 


سْناص فتأخرت حركات سلطان بن صقر . 


كان سلطان بن صقر من دهاة العرب المعدودين في الساحل الثالي » 
عاشي الرباح يا هي » دون أن يعارضها خوفاً من أن تفتلع شجر غراسه » 
فا هو مع سلطان مسقط اذا هو مع شوخ الساحل » ثم تراه مع شوخ 
الساحل الشرفي » وآنا تراه مع الزعامة الرهابية » ومازال الشيخ سلطان 
زعا للساحلين العافي والايراني بعد امراء دولة اليعارية الذين ههدوا الطريق 
لعان وأهلبا » ومازال ساطان بن صقر >اول في الساحل حاولة الملوك » 
ففي سنة «سموم بو موه » قام على رأس اسطول تحمل عدداً وفيرآ 
من امنود يتراوح بين الالف والالف وخممائة رجل لاحتلال بوسهر بطلب 
من الشيخ ناصر الذي طرده الابرائ.ون منها » فقام الشييخ سلطان بن صقر » 
صقر الساحل ملبياً الطلب » ولككن بريطانيا كانت تكره القوامم إلى 


اك ايضاح المعالم م ل 1١6‏ 


آخر حد » ولاتحب تطاوهم إلى ثيء ولاترى هم مد أيدهم إلى مثل هذاه 
الأعال » .وكان محتمل أن ينتج شر عظم » لولا أن مستر يلين المقيم السياسي 
طلب من القوامم الانسحاب بعد أن رأى فشل الشيخ :ناصر. في بوشير » 
والى استحالة استعاذتها بالقوة » والمعنى انهه اذا تولاها القوامم فانهم 
يعضون عاها بالتواجذ ولا.ساموما له وتزيد في سيطرمم » وبريطانيا لاترى 
هذا » فبده المقيم سلطان بالرجوع إلى .بلادة > ,والتأخر عن «بوسهر وتعلل 
له بتعلات هي في نقسها كني العتكبوت » الا ان وراءها بريطائيا » 
فرجع سلطان بن صقر عن بوشهر مرنماً غير راض » وبريطانيا تقول لو 
تسلط ملقلا اين صقر الاشتدأ الشرافي البح ب؟ ذلك لأن؟ القؤاهم؛ يبقوآن 
في البحر ذاهبين آببين » فتكثر حوادث البحر التي هيا الانليز القرضنة » 
والقبقة ان بريطانيا لها نظر يفعم محيطبها » وعلاً شريطها » ولولا ذلك 
لما سادت الاقاليم » واختاست المالك » والككل منا غافل لاه ؛ فيأخذون 
الدار بالخدائع لأنما أقوى من المدافع » ويأنون في زي مسكين يقدمون 
النعال » وضعون لاولي الامر بالاحتيال 6 بصفة لا يظن ظان أن تكون 
لها عاقبة سيئة » ف استلوا من المالك بقوة الدهماء والملكر » و 
سيطروا على القادة حتى تخلوا عن الامر » أما غيرها من دول الافرنج 
فنبحها القوة الفعالة التي دق المالك بأسرع. وقت » فلذلك ترى بريطانيا 
متوسعة في الاقاليم » متوسطة في الاعال بين: اللين والشدة » وهذا الامر 
فاقت به الدول.الاخرى » وبقولون : ان بريطانيا لا تتدخل في الديانات » 
وأمر الدنيا هين لبن > والمققة أنها ترمي إلى هدم الديانات بصفة غير حادة 
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عرقة » بل بصفة سبلة ههنة » تككون عاقيتها انلاخ المندين من دينه » 
كا تسل الشعرة من العجين » وذلك أمر يعامه كل من أحد النظر في أعمالها » 
وكل الذين قرأوا ارما في المالك » فاذا رأت القوة تحسمت حاءتها با 
يرضها في الظاهر » ثم تراوغها مراوغة الثعالب حتى تبلغ فيا أهدانها » 
وتنال منها غرضها في ..هدوءواطمئنان » :تبحر نه المغفاين أو المقهورين 


الذين ايقنوا أن لا مخرج هم عن طاعتها . 


بالاآا- 


:ات تقلب الاحوال 
بالشيخ ساطان بن صققر 


لقد قلنا عن الشبيخ سلطان بأنه الداهية الدهيا في أيامه بالساحل الشمالي » 
انه لما ضشربت رأس الحيمة واندقت عصا القواسم فيا ودمرها الاسطول 
البريطاني تدميراً كاملا » كان لا يزال يلتفت يمنأ وشمالاً لاعادة قوته وتأبيد 
زعامته » حتى تراجع أمره وعادت اليه قوته قبل أن تحلو بريطانيا عن 
رأس الخيمة » وقد قال الافرنج المباشرون والمطلعون انه حتى قبل جلاء 
القوات البريطائية عن رأس اكدمة » كان الش.يخ سلطان بن صقر قد أصبحت 
بين يديه السلطة الرئيسية على القواسم » وأصبح حسان بن رحمه الذي كان 
شيخ ارأس الحيمة من قبل ابعاآ لك » ولم يستطع حسين بن علي شخ 
الرمس التابع لاؤهابيين بعد أن تقدم به السن » ورغم مناصرة قاضب بن 
أحمد شيخ جزيرة الجراء له أن يقف في وجه نفوذه » أي أت الشيخ 
سلطان عْ الشيخين الزعيمين حسان بن رحمه وحسين بن علي الذي كارك 
خاضعا للوهاببين تابعاً هم متعلقاً بهم » أصبح تحت نفوذ الشيخ الصقر 
سلطان بن صقر © وفي سنة 0مام ‏ 4#«( ه وجه الشيخ سلطان بن 
صقر اهتامه البالغ للأحوال الداخلية على هذا الساحل وكان نفوذه في ذلك 
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الوتت لاترقى الله نفوذ أي شخ آخر » اذ كان النفوذ المققي له دون 
غيره با في ذلك غريه الأول شيخ أو ظي > وكان ساطان: بن صقر 
حنذاك قد عزل حدين بن علي شخ الرمس ونفاه إلى الثارقة » وحعل 
بذلا عنه مد بن عبد الرحمن بن أحد شوخ الرمس السابقين » وجعل 
أخاه دا شيخا اديئة رأس اليمة التي أصبحت تذغل مكنا من” الأرض 
مواحماً لشبه الجزيرة » وابقى: شيخ ام القيوين عبد الله بن راشد حاكما 
هذا الاقلم باممه » وم يخف على سلطان بن طقر اك بريطانيا لاترى 
اقامة قناة سيادة له على أحد 4 بل على القواسم » ولو كاتف لها طريق 
موافىء أقامت برد اموره وعرقلة مساعه » ؤمن حيث ان الاتفاقة الني 
وقءتها كانت تنض على ذلك الشرط » فقذ بيدأت تراوغه باطف لابعنف » 
حتى وصفته بأنه طموح وداهية وكانت لاترى له عملا صاطاً إلا عاكسته 
فيه » نعم لو كان أحد اذنبها لا نقادت خلفه » وقادت له كل شازد عنه » 
ولككن الرجل عرلي قح » يقبم من أبن تؤكل الكتف » ويدرك مغزى 
تلك الداهية الدهياء » وقد رأى عنها وسمع » وهو لازال مقتنعاً عاضيه 
إلا أنه أراد افحامها يحججها الني تحررها ثم تروغ عنها روغانا سافراً » 
وبالاضافة إلى قوها انه رجل طموح وداهية » تقول فيه أيضأ « انه يفوق 
من حيث القوة والقدرة كل جيرانه » فلبذا لاتريد له أي شيء يكون من 
شأنه القوة له » وأضافت تقول أنه من المحتمل أن يكون احكام سلطان 
ابن صقر لقبضته على الساحل كله في مصلحة الحكومة البريطانية » نعم 
انه من مضاطها من نواح عديدة + مها أنه سيكون لحا مؤول واحد 
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تقبض. عليه بكلتا يدها عندما تبدر بادرة ما » وانه يكفها مؤونة الشر 
في البحر » إلا أنها لاتأمنه على ذلك » بل تخاف ان يطول ذراعه » وما 
أنه كذلك قررت, أنه يحب أن يكون وافحاً أنه لبس ثة حا اك 
حتى في داخل القيلة الواحدة » ومن هنا تقول بريطانيا في وثائقبا ان 
سيطرة الشارقة .على سواها من المشبغات ان تكون في أفضل الأحوال 
سوى سيطرة اسمية فقط » هذا رأا فيه » فانظر في المذزى الذي ترمي 
مشا كل اكتدارة 
نتيجة كراهية شيخ الشارقة لايد ساطان مسقط > وكانت امارة دلي التي 





اليه » وكذلك أدت سياسة المقم البريطافي » إلى ف 
كان محكمها زايد بن سيف ع شيخها الصغير تابعة لامارة أبو ظبي التي 
كان علبها طحنون بن سُخبوط »© وكانت كلتا الامارتين ‏ ومصادرهها عسكرية 
ودعرتة 2 اكثر منها بحرية ‏ قبلان إلى التحالف مع مسقط » أما القوامم 
وقد اتضم لمرة الأولى انهم في وقتها يعيشرن في فقر وضآلة في المصادر» 
فكانوا لايزالون بعتمدون في بناء سفنهم على الأخثاب التي تأتهم من الحند » 
وفي تسليحبم وذخيرتم على ما يحلبونه هن البحرين ومن الموالىء الايرانية 
في أسفل الخليج ». ومن مقط أيضا » وأساحهم معظمها من المصنوعات 
الأجنبية » ولم يكن أحد من الشيوخ ملك أكثر من ثلائة قوارب أو 
أربعة » إلا سلطان بن صقر الذي كان يتلك حوالي ثلاثين سفينة 
جيدة » تستطييع كل كا أن تحمل عددآ يتراوح بين سين إلى مائة 
رجل . 

وكان من المعتقد أن معظم هذه السفن قد مضت علها أكثر من ثلات 
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-نوات » وان الشبيخ قد استطاع بطريقة من الطرق أن يخفها ولايامما 
للحملة البريطانية سنة ٠9وموم ‏ هزه » م انه في سنة 194مام - 
لله مات الشبخ قضيب بن أحمد شيخ المزيرة المراء » وكان خليفته 
القاضي الشرعي » .فقام اليه الشبخ سلطان بن صقر فعزله وجعل بدلا عنه 
رجلا أكثر موالاة الشبخ المذكور الصقر القاممي م :امه أحمد بن 
عند ال » ولا رأى شبخ عجان ذلك » أعلن +ضوعه للشيخ القاسمي » 
وفي سنة ه4ولام تمكن الشيخ سلطان بن صقر من امارة دلي وحقق نفوذه 
فها اذ تزوج من شقيقة الشيخ الصغير » وكانت لديه خطط في السيطرة 
بارعة » تتفي بالفعل على الامارة المذكورة » ذقربها من عاصصته خائفا 
وقوعبا في أيدي أعدائه » على أساس أن ذلك يعتبر أمراً بالغ اأطورة 
بالنسبة له » وكان سلطان بن صقر صاحب وعي وتفكير » ففي سلنة 
سرهم( ه اعطى الصلاحيات الكامة ليخي عجماثف وام القبوين » وكان 
الشيخ القاسمي حذراً واعيا يرى الأمور بالمعيته » وفي نفس الوقت بدأت 
مديئة رأس الشيمة تنكأ من حديد في مكانها الاصلى وغدت تدب فها 
الروح » واستخدمت انقاض المديئة لبناء المديئة ا » واقيم السود 
الذي كان يقطع الخليج من ناحية البر مرة اخرى » وكذلك اقيم برج 
مريع على آثار التحصينات القدمة » قال المؤدخ : ليس من الذخروري هنا 
أكثر من إشارة سريعة إلى المرب التي قامت بين الشارقة وأبو ظي 
نتيحة مشكلة البربمي » وديرة في سنة وومام- 844١اه‏ » وفي فبراير 
من نفس تلك السنة كان سلطان بن صقر ساخطا للتواطوٌ الداثم ضده » 
بين سيد مسقط وشيخ أبو ظبي » فاتهز فرصة فشل خلة هذين الاكمين 


راك 


المشتركة على البحرين » واتحه نحو 5 ظي » لكن. احتال المرمارن 
من هوسم الغوص التالي كان أمراً مخشاه كلا الطرفين » وعلى ذلك عقدد 
الصلح ينها بعد وساطة محمد بن قضيب شيخ لنجة » لأن الغوص. أصل في 
حياتهم في ذلك العهد » ومنه مستغلاتهم ومعاسوم » ويدر عليهم اخيرات 
الكثيرة وبه يتطاولون » وعليه يعولون © فاذا وقعت ارب التي تنعبم 
منه أصبحوا في جاعة وفقر لا مثيل لها » وم تحدث ببن الأطراف المتنازعة 
أية حمليات عسكرية خطيرة جديرة بالذكر . 
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لقد وقع بين بني ياس أنقسهم اذطراب وتلاش »2 وفتن ومنازعات 
أدت إلى افتراقهم وانقسامهم » واغرى دنم الشيطان » فتنا أهلية حتى 
هاجر آل بوفلاسه وهم فريق من بني ياس إلى دلي » مستبدلين بها موطنا 
بعد أبو ظي » وذلك في ١سعموم ‏ (هوره فلما رأى الشيخ سلطان بن 
صقر ذلك » ونحدة لآل يوفلاسه » أعد حمة مشترة توجبت نحو أبو ظي » 
وبعد ظبر اليوم العاشر من شبر ستمير سما م «ووسماه نزل الميش 
القامعي وحلفاؤه إلى الأرض في موقع بعد حوالي أربعة أميال عن أبو 
ظي » آملين أن يحدوا المدينة خالية من السكان فيستولوا عليها في الصباح 
دون مقاومة » والمعنى أنم كانوا يتوقعون أن نبا هذه الجلة قد بلغهم » 
وأنهم قد فروا من المدينة » خوفاً من هذا الزدف المتحمس القائثم على 
كواهل آل بوفلاسه سكان البلاد سابقاً » إلا أنهم وجدوا أن القوم قد 
تحدنوا ووضعوا المتارس .. وأخيراً تم الصلح سنة ؛بممام ء « أي 
بقبت الأزمة نو سنة كاملة » وذلك أن شيخ لنحجة توسط في الصلح بين 


الطرفين ء بعناما ذاقوا مرارة الى والتكد ء وغتق النفوس » وغطوسة 


أ 17س 


لهل » كان الصلح على أن يعيد شيخ أبو ظي كل السفن التي استولى 
علها » منذ يده ارب شيرظ أن يرفع الشييخ القاسممي حصاره عن المكان » 
واتتهت ١‏ الأزمة في الال » وهدأت النفوس » وأرسل الشبخ خليفة شخ 
بو ظي أباه الشبخ سُخبوط » مبعوثا عنه إلى الشارقة باقتراحات السلام » 
وأخيرا تم التوصل إلى اتفاقية ثابتة » وفها يتعلق يني ياس المقيمين في 
دلي فقد ثم اعتبارهم رعايا تابعين لشيخ الشارقة » هذه اهرب العنيفة 





المجهدة » را كانت أعنف حرب دارت بين سيو ساحل الصقور » وأدت 
بلاشك إلى نتائج متازة بيدا لعقد الهدنة البحرية الأولى في سنة وسرمام 


وول( ه. 
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انصلاخايس 


١‏ الفترة من الهدنة البحرية الاولى الى معاهدة السلم الدائمة 
من سئة 1816 م الى سنة 18661 م 


؟ - القواسم والتهادن الساحلي 
 »‏ الاحداث التاريخية العامة باسم القواسم 

؟ - الانجليز يخلقون الاضطرابات في المنطقة 

ه ب بريطانيا تحيك الفتن بين القبائل للتلاعب بها 


- الاحوال المحلية في الامارات الساحلية نتيجة ايقاع 
الاستعمار بين الزعماء 


٠|‏ ب معاهدة الصلح الدائم 


هات 
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20000 وتان 
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الفتر: فنا الساته الجر يق الأول 
إلى معاهدة السام الدائة 


من سنة ١855‏ إلى سسنة 55/ام 


في سئة وسرم١ ‏ +سموم ظبر فشل اتفاقية سنة ١60٠‏ في تحقيق 
اسل الداتم في الخليج » وتبين هاما عدم كفاية اتفاقية السلم العامة لتحقيق 
السلام في البحر » فبي لم تنص على منع الاروب البحرية: ».واثبتت التجربة 
في منطقة: الحليج أن ما يبدأ كحرب بحرية لابد أن" ينمي إلى خزرب 
اخرى من« أسؤأ أنواع الحروب الساخلية » ويبدو أن المع حتى الشيوخ 
نفسهم قد أحسوا باطاجة إلى إيحاد مزبد من القبود » وقند ألح شيخ 
الشارقة سلطان بن صقر في سنة 8519م وسشبخ البحرين .سئة ١878‏ معلى 
ان المادة الزابعة من الاتفاقية تنح المتكومة البربطانية ,دق مئع ااروب 
البحرية هها كانت طبيعتها بين العرب المتصالمين » لككن هذا 'الاقتراح قوبل 
من حانب السلطات البريطانية بالفتور نظرا لتمسكها يحرفية الاتفاقية,» 
قلت : لابل نظراً إلى أن. حرب الغرب فيا بيهم تعدها بريطانيا .من 
مصاطها الكبرى » وتود دوامها إلى حد بعيد . 








-لالاكات 


ونشير هنا إلى أن ما نصت عليه الاتفاقية من ضرورة اصدار « أوراق 
خاصة » للسفن وتسجيلها » قد ثبت أنه غير حملي » لذا لم يعد يطيقه أحد » 
هذا إلى جانب أننا قد رأينا أن هذه الاتفاقة بساء فبهم! وتفسيرها في 
أحيان كثيرة » وهي غير عملية أيضأ في أحيان أخرى © أقول :من هنا 
يتين للمفكر ماتقصده تلك الحة الخراء ‏ المتكومة البريطانية ‏ التي 
كانت حتى ذلك العبد لاتود أن تتحدل مؤولية منع المروب في البحار 
خاصة » لأنها كانت تعتقد أن هذا التذخل من جانها قد نودي إلى الاخلال 
بالتوازن القاثم بين الامارات البحرية الحتلفة من ناحية » وتلك الني تعتمد 
على القوة العستكرية البرية من الناحية الاخرى © وفي منة وخمم قرد 
بلس المديرين صراحة أنه من غير افيد على الاطلاق » حتى واو كارت 
ذلك بدعوة مباشرة من الشيوخ أنفسهم » ان تغرس بربطائيا أي نوع 
من أنواع الجاية على هذه الامارات أو تفرض علي أي نوع من السلطة الباشرة » 
ورغم ذلك ظلت السلطات البريطانية التي كانت .تزى نفسها ببساطة عرد 
طرف قبادي في تحالف بحري » للقضاء على دةور البحر » تقف يكل 
جبودها إلى حَانبٍ السلام الذي تَْعمه أو الذي تريده » بل انها ظلت فترة 
من الزمن تلتزم قاعدة » ان العمليات: العدوائية على شواطىء اللا في 
أثناء موسم الغوص إنا هي أعمال قرصئة ا تدعيا وتطتئطن بها ء وفي 
المقبقة ‏ إما هي أحمال خربية بين 'القبائل التي تغرى بينها لتثير حماسم! على 
بعضها البعض وهي :تنسج خيوط اللمؤامرة وتحك سداة الشر بينهم » وبذلك 
تصطاد كل الامم التي تحاول السيطرة علا فلسانما علي © وقليها تعلي » 
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واختلاسا لايحتاج إلى ذكر > بل هي تقوم بسل الشيء الذي تريده من 
بين الأصابع » وان كان فيه بغض المناقع فبي أشبه منقعة الخر لامسلم » 
11 بنفعة الككي لاجسم » وقب أكدت بريطانيا. ضرورة الالتزام 'ناتفاقة 
السلم الشامة على أن يشمل ذلك شيوخ تلك الامارات التي لم توقع علها » 
أي هي تفرضها على الكل » لأن عندها المدفع والرواخر اطربية والمدمرات 
القوبة » وهذا فبي تلتزم في سبل مصالحها كل شيء تراه في. ضاطحها » 
والقوي .هذا أنه » وقد أشارت إلى الذين لم يوقعوا على .المعاهدة. المشان 
الها » كأعل القطيف والكويت » وقد انتهز كابتن س هينيل: المقيم العام 
في الخليج فرصة عقد الاتفاقية التي أشرنا الها من قبل » مغ بني ياس » 
فوجه الدعوة إلى عدد من الشيوخ الككبار في المنطقة للاجتاع. » هم أو 
وكلازهم » في باسيدو » وبعد مضي فترة طويلة من الجرود المبذولة لتسوية 
مزاعم بعضهم هد البعض الآلخر »6 اقترح علهم كابتن هيثيل الموافقة على 
هدنة بحرية تستمر طوال مومسم الاؤلؤ » الذي أصبح على الأبواب » وبحين 
لقى هذا الاقتراح موافقة اجميبع عقد اجاع آخر .ذو .صفة أكثر رمفية 
في مقرمية بوشهر بتاريخ 8١‏ ابريل سنة م١‏ م وتم التوقسع على وثيقة 
إثفاق بين شوخ الشازقة ودبي وعجان وأبو ظي 2 .تعهدوا فهبنا يآ 
بامحافظة على هدئة بحربة تبدأ اعتباراً من يوم ١‏ مابو- وتستمن تى. 1ك 
و ثمير من السنة نفسها » وخلاها تؤجل جميّع المزام والدعاوى » كا تغهد 
الشيوخ بأن يقدموا التعويضات عن رعاياهم الذن خرقون .هذه الفدنتة .. 
وبعدم الرد في حالة وقوع أي اعتداء على رعايامم ..والاكتفاء برقع الامر: 
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إلى الساطات البزيطائية السياسية أو البحرية » وكان المقم من جانيه حريسآ 
على ان يشرح هذه الأطراف قبل توقبع الاتفاق » ان أي خرق للبدثة 
مادام قد ثم الاتفاق عليا سيعامل معامة القرصنة وأنه لا أمية في هذه 
الخالة بوجود حرب برية أو عدم وجودها » وقد استقبلت هذه الهدنة بالبحة 
والارتياح من جانب جميع المبتمين بالغوص وراء اللؤاؤ » وكان هؤلاء في 
بعض الاحيان يثاون غالبية السكان أو جيعىم 6 وتتطع نا أهمية ها قام 
به الكابن هينيل » من ان بعض تحار الاؤلوٌ في الشارقة سبق أن عرضوا 
على التكومة البريطانية دفع مبلغ هلا جنا عن كل قارب غوص وراء 
الاؤلؤ » على ان تضمن هذه الحكومة سلامته في البحار » واعتياراً 
من سنة ع#موام أصبح امم حمان المتصاطة انسب الامماء 1 كنا تعرفه 
بساحل القراصنة » قلت : ان التبديل والتغيير أصبح ‏ من حق بريطانيا 
الني تفعل ما تشاء » ونم كيف تريد » واطقيقة ان الاسلام الاستعمار ضدان 
ولكل قوى صبغته وأعماله » واتكل نفوذ طريقه » والقوامم وجمييع أهل 
الساحل الشهالي قد أدوا واجهم في حمابة أوطائهم » والعدو القاهر » 
لا يقدرون على ازالته حتى ازاله اله عزة وجل في هذا العبد الذي نحن 
فه » ولكل ثيء غاية ينتهي الها » وكل شيء مرتهن بوقته » وقد اطلق 
على المنطقة اسم حمان المتصالحة * وبالتالي على الشروخ اسم الشيوخ المتصاحمين » 
وقدم كابتن هينيل اقتراحاً جديداً تقبّه الشيوخ تقبلا حدنا » هدف إلى 
حماية التجارة الحايدة » وتخصيص جانب من الليج من الناحية الشرقة » 
تحظر فيه الحروب القبلبة » حتى ولو لم تكن ثة هدنة قائة » وبناء على 
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توصية كابتن هينيل » وافقت حكومة بومبي على منع القوارب العربية 
من التجول في مياه الاحل الايراني » لسافة أبعد من الجزر العريية 
بو موسى » وصيري » لكن ميجور موريون الذي خلف كبن هيتيل, 
استطاع اقناع الشيوخ المعنيين باستبدال هذه المزيرة بجزيرة صيرنوبعير » 
وبهذا انتقصت المتاحة المحددة للاضطرانات البحرية من جانب شيخ البحرين » 
وأصبع الخط المانع ير بجزيرة حالول التي تبعد عن رأس راكان عشرة. 
أميال » وبجزيرة قوير » إلى رأس الزور. » على الساحل بالقرب هن الكويت ». 
و توقع اتفاقية رممية يشأن هذا الخط » ولا كان مطلوبا توقيعها . 


ات ايضاح المعالم م - 35 


ب التقواسم والتهادن الساحلي 


لامخفى أنه خلال الثانية عشر عاما التي تلت التوقبع على اتفاقية الهدئة 
البحرية الاولى ظلت العلاقات. بين ( سْبوخ حمان اللماصالحة ) والتكومة 
البريطانية » والعلاقات بين أحدهم والآخر في البحر تلتزم بنصوص اتفاقية 
سئة .٠148م‏ إلى جانب عدد من اتفاقيات الهدئة البحرية تشبه في حدودها 
تلك التي عقدت في عام هم ١‏ م » فالهدنتان الثائية والثالثة » وقعتا في ١‏ 
ابريل سنة +خ14 م »و و١‏ ابريل سنة مم١‏ م » على التوالي » ولم تكن 
فترة الواحدة منهما تزيد على ثانية شهور » لكن الغدنة الرابعة التي عقدت 
في سنة مخموام حددت مدتما بناء على اقتراح الشرخ سلطان بن صقر عدة 
سنة كاملة » وبعدها ظلت الهدنات السئوية تعقد في كل من أعوام : 
وما ء 184٠‏ 18412 18486م على التوالي » واقترح الشيخ سلطان 
ابن صقر الشيخ اللكبير في الساحل المتصالم » عقد هدنة دائمة في البحر 
سنة سما م » وقد اهتمت حكومة بومي بالأمر » وفي سنة ١649‏ م 
أفصحوا حميعاً عن الرغبة في استهرار الحدئة أكثر من عام واحد » إذا 
أمكن » ورتم ان الشيوخ على وجه العموم لم يعارضوا في ان تطول فترة 
الهدئة » إلا أن المقيم العام كابتن هينيل داخله الشك في امكان نجاح أي 
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تغيير بدخل على هذا النظام. » وخشى ان يكون طول المدة قبداً على الرغبة 
في الانتقام عند العرب » في حال تعرض مصاحهم الخطر » يؤدي بالتالي 
إلى انيار الخطط البريطافي كله » وتوقع أن يكون هذا النظام في مصلحة 
القوامم الذين كانت لهم الغلبة في البحاد » لكنهم كانوا يعانون كثيرا من 
الغارات البربة على أرضهم » ثم ان الخلافات والمشاكل التي كان من المعتاد 
ان يحسما اليف من قبل لابد وان تحل بطريقة سامية » وفي هذا من 
الارهاق لاساطات البريطانية ماففه » فبي التي تضمن استمرار هذا التهادن » 
وأخيراً عبدت المكومة بالمأ1 كلها إلى خبرة الكابتن هينيل و كفاءته » 
وقد حقق الكابتن هينيل الآمال المعقودة عليه » قدأ يفاوض الشبوخ في 
عند أهدنة لبنفس الشترواظل السايقة لد لاتزيد على اعشير ستوات > تبدأفي 
أول شبر بونيو.سنة .مم .> وحتى بالنسية. لشيخ القواسم » بدا أن 
اغراء مومم الغوص. ».. الذي لاتتهده الأخطار سئة بعد أخرى كان أكثر 
جاذبية من تلك الغارات الموسمية » وكان الحدف النهائي لهذه الهدنات البحرية 
من وجبة. نظر. السلطات منع القرصنة كشيء متميز تاماً عن العقاب الذي 
حددته اتفافية سنة .٠148م‏ أن يرتكبها » وعلى هذا الاساس اعتبرت 
الهدئة الأخيرة شيثاً متكملا للبدف الأسامي » وهو منع القرصنة © كم 
كانت نتبجة الحدنات البحرية السابقة » في المدود المقررة لها » أما الخطر 
الذي كان يدور من. وقت لآخر يسبب .احمّال قيام عدوان يبن امارة موقعة 
على هذه الهدنات » واخرى غير موقعة » فلم يتخذ شكلا عحدداً وفعلياً . 
لقد نحت السلطات الحلية البريطانية نحاحآ تامأ ومطلقاً في اقناع الشروخ 
والزامهم الزاماً حازم بالهدئة » وثة نقطة ثار حوها الخلاف أكثر من مرة 
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في السنوات الاولى لتوقع الحدنات البحرية وهي حالات الاعتداء الذي. 
بقع من جماعة تقم على البر على ملاحي. القوارب اكتي. خرجت : للديد © 
فعنحت قوارهم أو ركنت إلى الثاطىء نتنحة المزر » وكان هذا يحدث. 
في أغلب الطالات + ولشفن: بغيدة تسبي عن“ الموافىء “التي خرخت انها أ» 
وقرر المقبم ووافقه الشيوخ على أن مثل هذه الأجمال تعتبر من قيئل 
امروب البزية » وبالتالي لاتشملها نصوص المتسع الموجود في الهدنات 
البخرية » وم تنقظع حوادث الاعتداءات التافبة التي يقوم بها قارب على 
قارب آخر في شواطىء اللؤل » وكان السبب في معظم هذه الحالات هو 
هرت بعض الغواصين وسواهم من العاملين في صيد الاؤاو » والمدينين لأحد 
الشوخ في منطقته » واللجوء إلى شيخ آخر » وكانت هذه اطالة تأخدذ 
دائاً شكل عاولة القض على هذا المدين أو سداد دينه من القارب الذي. 
يعمل عليه » أو القبية التي يحتمي ما » وكانت تسوية هذه الخلافات أمر 
دقيقا وشائكا » لأن السلطات البربطانية في هذه اطالة مازمة بأن تتدخل. 
إلى أبعد الحدود في الثؤون الحلية » وتقضي بذلك على خط أمان هام » 
لعدم اضطباد رعاياها عن طريق هؤلاء الشيوخ » وبذلت جروداً كثيرة. 
لاقناع الشبوخ بالاتفاق حول هذا الموضوع » بعيداً عن أي ضاف من 
جانب السلطات البريطانية » بالتزام ما يتفقرن عليه © الكنهم فثلوا » 
وكان السبب في ذلك تردد بعض العرب في ان يساهوا مها كانت الظروف » 
هؤلاء الذين اختاروا الاحوء الهم » ونتيجة تصور كل من هؤلاء الشيوخ 
ان بلده أأكثر اغراء وجاذبية للاغراب إوانه سيكون الغخاسر إلو قيدت 
جملية الهجرة » ولم يكن الوقت قد حان بعدة ل هذه المشككلة ااتي لى 
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محل إلا فياسنة ولاهام #ااوالان نستطيع ان نجل تلك الانحرافات 
عن اتفاقية العلم سننةة + جل وبع والهدنات:“البتعزية: التالية 6 ولانداغي +لأن 
.يز في هذه الأسمال دين هاتين الفثتين 6 فكل الأعمال على السواء ليست 
سوى أجمال قرصنة © غير أن اقل تلك الأعمال خطوزة هي التي حدئت 
.في السنوات التالية لتوقيع اتفاقية الم مباشرة » وفي سنة 14680 م 
.وقعت حادثة قرصنة عادية على قارب ينتمي لبندر عباس وقد ارتكبتها 
جماعة من قريه الفجيرة » تكن شيخ الشارقة أرنمهم على رد ما يوه اذ 
كانوا من رعاباه » ومثل هذه الأحوال تقع في مان الداخلية خصوطاً في 
ذلك العبد » فالنهب والقتل والاهانة وتوقيع العقوبات على المارة في الطرق 
والقوافل الساعية كثير » وكذلك في الحجاز » وأظن أن ذلك اليل كله 
لم يزل مغموراً بالحوادث من هذا النوع » وبرجع ذلك إلى عدم انصاف 
المكومات » وقلة الانصاف تثير الشر وتستثير أهله طبعاً » ويذلك ينتشر 
"الفساد في الأرض. »2 والله المستعان م 

وم تزل قلة الانضاف قاطعة بين الرحال وان كانوا ذوي رحم 

قال : وفي هنة مام هوحمت سفينة من سفن الخابورة التابعة 
لدطئة مسقط »6 من قبل سفينة تابعة المشيخة دلي » وأرتتها على أن ترسي 
في بركا ء ولما هبط الظلام اقتحموا الفيئة في مرساها يبركا ودارت الحرب 
بين 'الطرفين » وقد قتل رجلان وجرح ستة » وقامت السلطات البريطانية 
على شيخ دلي ء الذي قام بدفع التغويضات عن الاضابات والديات أيضاً » 
.وفي سئة ٠186م‏ وقعت بعض الحوادث على سُواطىء الاؤاؤ » وفي مواقع 
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اخرى بين رعايا دلي وأبو ظي » وبين رعايا الشارقة وأبو ظي اناه 
عنما لم بقع فها قتل » وانا هو تيبب وعراك وترويع وأخذ ورد بين. 
الأطراف » وضوضاء » واستطاع المقيم البريطافي اصلاحب!ا جيعبا تبعآ 
للبدنات البحرية المقررة » لكن الأكثر خطورة ٠ن‏ هذه اطوادث» حادثة 
هجوم ابن عسكر » وهو من متءردة القبيسات من يني ياس ومعه جماعة. 
شايعوه » وحاولوا القيام بغزو سفينتين يملكى) بنو باس وتحملات كة 
ثينة من اللؤلؤ » ولم يلب سخ دبي طلب الساطات ابريطانية بتسلم بن. 
عسكر لشيخ قبلته » قلت : لانه يرى أن أحوال بريطانيا أسْبه باللعب » 
دون أن تكون أحوال جد وفصل خصام بين الاطراف » وتحب بريطانيا. 
ان تنظر إلى الاطراف التي تختلف مع يعضها البعض » وفي ذلك صلاحباء 
لا أعاد الله ذلك على الامة العربية حتى آخر الدهر » كم ان شيخ دلي » 
طولب في نفس الوقت“أيضًاً » بدفع تعويض عن قارب تابع لالي ظي. 
وجده بعض رعاياه الذين كانوا يقومون برحلة برية حاثا في مضيق صغير 
فاستولوا عليه انتقاماً لغارة بربة » كان بعض رعايا شيخ 0 ظبي قد قام 
عا عليهم؛ 6' وافي اسنة 41م 1ام: أصر شخ دلي على رفض دفع التعويضات. 
المطلوبة منه » والتي كان بعضها مستقا عن تلك الوادت على شاطيء 
اللؤاذ » فارسلت اليه بريطانيا اسطولاً يقوده القائد بريكس »© ويضم 
الفرقاطة البخارية » سيزو سترس » وبعد أن أطلقت المدافع من قياس (م), 
بوصة بعض طلقاتها على المدينة » أعلن الشيخ استعداده لدفع مبلغ أربعائة 
جنيه كتعويض بالاضافة إلى رد السفيئة التي عاد بها ابن عسكر من أبو 


ظي » وما كان علها » وفي نفس السنة قام القراصنة بنهب سفيئة ملكباه 
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أحد وجباء بني عمير في الما خلال رسوها قرب جزر البحرن » وقتل 
أحد يحارتم!ا وجرح عدد آخر » ولما كان القراصنة رجالاً من المناصير » 
وبنو ياس من الحوامل » فقد طولب شيخ أبو ظي يدفع التعويض » وقام 
الشييخ فور ببعض العمليات التي اشترك فيا ينفسه .ضد هذه اجماعات 
المعتدبة » ونتج عن هذه العمليات برغ بعد المكان » تدمير أحد قوارجم »> 
والقاء القبض على خة من الرجال المشهبورين بالعنف » مع عائلاتهم » 
وحوالي عن سان دف عنة وعددع واب رجل من القواسم 
رجلا من قبة بني كعب » كان على قارب لدبي في ساحل اللؤاؤ » وقام 
بعض الرجال من دبي بالانتقام » فنهيوا سفينة تابعة للشارقة » غير أرنك 
مكتوم بن بطي شيخ دلي الذي أصبح مناصراً للسياسة البريطانية » استتكر 
هذا العمل وأمر يرد المسروقات » وبعد أن أوقع العقاب اللازم بالقراصنة 
أمرمم بأن يتعبدوا لوكيل المقيمية البريطانية في الثارقة يحسن السلوك » 
وقد أدت حادثة الرجل الكعي هذه » بالاضافة إلى عدة حوادث أخرى » 
وقعت في أثناء مومم الغوص » إلى قيام المقيم البريطافي كولوئيل هينيل » 
بالبحث عن الوسائل الكفيلة باحترام هدنة السنوات العشر » التي وقعت 
مؤخراً من جانب رعايا شيخ الشارقة الذين ارتكيوا هذه الاحمال ؛ وبالاظر 
سايرة الشيخ سلطان بن صقر لما يطلب منه » فقد تعهد هؤلاء يحسن السير 
في المستقبل » وفي سنة 1846م وقعت حادثة تصور لنا إلى حد كبير 
تطور روح النظام والانضباط بالنسبة للمسائل البحرية بين شبوخ مان 
المتصالحة » وذلك ان سفينتين محملتين بالارز. » كانتا في طريقه) من لنحجة 
إلى الثارقة » ارثهتها عاصفة عاتية على اللدوء إلى خور عجان » فغرقت 
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اخذاها م أما الاخرى فقد استطاعت الوصول. إلى الميناء الداخلى بعد أن 
ضحت يجانب من حمواتها 6 وكان يكن أن تنبت السقينة في ذلك الوضع » 
لولا. إيقظة. الشلل ,عند لزيا سشسع” عجان ١‏ ولشقيقه "تلك ,اتجؤدا:أسيفهها 
.ووقفا إلى جانب السفينة » بعد أن أقسما على قتل أول رجل يتعرض لها 
أو. +ولتها » وقد تلقى الشبخ عن طريق المقم البريطافي » شكر الحكومة 
البريطانية وثناءها عليه هذا التصرف » وفي خلال سنة 45م وسنة 
+6ام كان بين أقل أبو ظبي ودبي عدد من المطالبات والدغاوى نتيحة 
استيلاء بعضهم على العبيد الذين يتتكي م البعض الآخر » اككن 
هذه الدعاوى حميعاً قد سويت وساعدة المقم البريطافي » وفي خريف سنة 
+146 م حدثت حادثة خطيرة » وغير مألوفة في ذلك الؤقت » وعهي 
استيلاء بعض رعايا أبو ظي على قارب للعامرية » وقد قتل ائنارن من 
الرجال كنا على ظبره » وعلى الفور أرسلت السفينتان ( تيحرتم مائزر » 
وأبو فريتس ) بقيادة الملازم ترتسون إلى مديئة أبو ظي وطلبتا إلى الشيخ 
دفع التعويضات » بعد أن وقفتا على مبعدة من المدينة » مع اله لم يكن 
من المباح القيام بعمليات في أبو ظطي © إلا أن المناورة حققت أهدافها » 
غدفع الشبخ دية القتلى والتعويض » حوالي ستاثة جنيه » بالاضافة إلى 


ارجاع القارب مع محتوياته . 
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+ الاحدات التاريخية العامة 
وام 


تقع الأحداث العامة في البحر مقرونة على الأغلب باسم القوامم » 
نا كان هنهم بالذات فهو معلوم ومعروف » وهم مؤولون عنه » أما ما 
كان من غيرمم فيضاف الهم » أو يظنأنهم أصحابه » أو وليد تخطيطهم » 
كا يزعم المؤرخون » وقد وقعت حادثة في مياه زنجبار » حيث قامت 
سفينة يملكها رجل من أهل رأس الخيمة بالاعتداء على قارب تابع لزنجبار 
في ربع سنة «هموم ‏ «بيوى ه ع لككن .بطء الاتصال في ذلك الوقت 
بين بوشبر وشرق أفريقيا يسبب عدم وجود البرق والطائرات والتلغراف » 
أرجأ حسم هذه القضية » وحتى حين عقدت معاهدة الل الداتم في سنة 
همام لم تكن القضة قد سويت بعد » وقد تعال شيخ رأس اليمة 
في البداية » بأن كل الذين كانوا على ظبر السفينة انتي ارتكبت الجريمة 
هم من القبيسات في الباطنة » ويعتبرون بالتالي من رعايا مسقط » ولكن 
يبدو أنه قد وافق في النهاية على دقع التعويض » كذلك أيضاً ماحدث 
في ربع سنة بوهوم اذ استولى أهل مدينة أبو ظبي على قارب يلكه 


- 151:4 


بنو ياس المقيمون وقتذاك في الدوحة بقطر » وتحمل مسافرين إلى دبي » 
وسليوا منه كل ماكان فيه » ولم يعتبر هذا العمل علللا مششروءاً لمارسة 
السيادة على رعايا متمردين بل اعتبر خرةا للبدنة البحرية » وعلى هذا طولب 
شيخ أبو ظي بالتعويض » وقد ضع اطالب المقيم البريطافي التي لبا 
المقم القائد روينسون . 


سيمة١‏ ا - 


ع - الانجايز يذاقون الاضطرابات 


في المنطقة 

قلق الانليز بعد أن رأوا الهدوء يعم بين الشبوخ المتصالحين الذين 
كانوا تحت اشارة بريطانيا » والتزموا بالاتفاقيات المعقودة » فدسوا الدسائس » 
ومدوا خيوط الخلافات » ويبدو أن الاتصالات العادية بين المقيم البريطافي 
والشيوخ المتصالمين كانت تتم في ذلك الوقت عن طريق الو كيل الوطني 
لاقيمية الذي جعل هقره بالشارقة ابتداء من سئة 1894م * وكان نحاح 
هذه الاتصالات يعتمد على كفاءة الوكيل الملا حسين الذي كانت علاقته 
ودية لأبعد الحدود ء بالشيخ صالح شقيق الشيخ سلطان بن صقر ونائبه 
في الم بدينة الشارقة حتي سئة مسوم ١‏ م حين عزل » هذا اسفت السلطات 
البريطانية لعزله عن عمله كثيراً » وفي سنة +هم1م كانت العلاقات بين 
شخ الثارقة » وو كيل المقيمية البريطانية حاجي يعقوب غير طيبة » إذ 
كان الشييخ قد وجه اليه اهانات أكثر من مرة » وذلك لأن بريطانيا 
تركز على مصاطهبا 6 وتستخدم الاجئاس المباينسة: لها.» مثل بلوشي أو 
عجمي + أو نحو هذا النوع من الرجال ء ‏ ليتكون أداة طيعة لد خيوطها » 


حااةكات 


وعلى هذا النحو تشي في المناطق العربية دائًاً » وكان الرجل المشار إليه 
ينقل الها الاخبار عن الأحوال العربية فيرى منه الشيخ واتباعه مايسؤم » 
إذ لاقوا من تحسسه وحقده ضدم وهو الأعجمي المعادي بطبعه للعرب » 
أكثر ما لاقوه من اهانات في المعامة الظاهرة » وقد كافته بريطانيا بهذا 
العمل حتى تبني عليه أغراضها » وفي هذه الاثناء دفع الشيخ سلطان بن 
صقر هذا المقيم تعويضات عا أصابه من تلك الاهانات » وكانت العلاقات 
بها قد وصلت إلى درجة كبيرة من الوء والتوتر » وكان من أسباب 
ذلك بعض التحريات التي قام بها و كيل المقيمية عن تحارة العييد ودور 
الشبخ فها » وبعدها أصدر محلس المديرين أوامره بأن التعويضات المستحقة 
لرجال من رعايا شيخ الشارقة يجب أن لاتدفع هذا الشيخ في المستقبل » 
وقد جاء هذا الامر على خلاف توصيات المقيم التي تثير من طرف خفي 
إلى الاتهام الذي كان الشيخ قد وجبه إلى و كيل المقيم.ة من بين اتهامات 
اخرى » في أنه لا ينفق التقود في الاوجه اللخصصة لا » وكانت المادة 
الني تتعلق بالاتجار بالرقيق في معاهدة ادلم العامة قد عززت بثلاث 
معاهدات بالية وقعت مع الشيوخ المتصاطين » وقعت أوها في سنة م188 م 
وتخول سفن الحكومة البزيطانية اق في احتجاز أو تفتش أي سفينة 
تابعة اوافىه الشيوخ الموقعين على المعاهدة وبشتبه في انها تحمل الرقيق أو 
تنقلم * وتفوضها أيضا في الاستيلاء على تلك السفن ومصادرتمها في حالة 
تحقق هذه الشككوك » ويبدو ان شيخ ام القبوين لم يشترك في توقسع 
هذه المعاهدة , اما المعاهدة الثانية فقد وقعت ف اسنة 8م١1‏ م ومنحت 


حقوقاً مشابهة في الاحتجاز والتفتش بالنسبة لمساحة كبيرة من المحط 


1 تك 


الهندي » لتلك اسفن التي. يشتبه في. انها تحمل. الرقبق: > ومنحت. السفن 
البريطانزة حق مصادرة جانب من حولة السفينة التي يثبت أنها تحمل 
الرقيق 4 ومن الواضح ان شيخ عجان قد رضي بهذه الاتفاقة ووقع 
علها » أما المعاعدة الثالثة والأخيرة فقد وقعبا حيع الشيوخ المتصاعطين 
في سئة 1810م وكانت قنع جلب العبيد من شواطىء أفريقيا أو من 
أي مكان آخر على سفن علكها الشيوخ اللؤقدون غك *[ءاهك "أو رعاياهم 
أو أنصارم © يم أنها متحت السفن البريطانية حى اجتحاز الدفن وتفتيثما 
في أي مكان من البخر 6 ومصادرتما أو الاستبلاء علها إذا ثبث خرقبا 
لامعاهدة بطربقة أو بأخرى » ومن تدقيق نصوص هذه المعاهدات لا يتضح لنا 
وجود اشارة ما إلى تحارة الرقق في الحليج يشكل خاض ء بل هي 
مرتبطة بمخططات أكبر لاربة هذه التجارة على الشواطىء الافريقية » أما 
العلاقات الحارجية للشيوخ المتصالمين فلم تتجاوز باستثناء علاقاتهم بالحتكومة 
البريطائية علاقتهم بالوهابيين أو بالقوات المصرية في البداية خلال الفترة التي 
حاربت فيها هذه القوات الدولة الوهاببة في وسط اطزيرة العرية في سنة 
مم1 م 2 وعلى الرغ من الوعد الذي قطعه تمد علي بمًا أمير مصر 
للككولوئيل كامبل مثل المكومة البريطانية في القاهرة بألا ند فتوحاته 
باتحام الخليج » احتلت القوات المصرية المسا » ويبدو أنها كانت مصممة 
على اخضاع البحرين » فارسلت و كيلا يهد لها الطريق بين قبائل جمارنف 
المتصالحة » وأثارت هذه التحركات حركات مضادة من حانب الحكومة 
البريطانية التي أحست بأن تقدم القوات المصرية بهدد نقوذها في المنطقة » 


- 1698 


وفي فبراير سنة وغم1م صدرت التعليات للمقيم في بوشبر بان يبذل كل 
ما في وسعه لعرقلة تقدم القوات المصرية » وغهذا الغرض قام سيرف مبتلاند » 
القائد العام للبحرية البريطانية في الحخليج » بزيارة لعران المتصاطة على سفينة 
صاحب اللالة (ولبي) وتعهد الشروخ المتصامون يحذور كابتن (ت.ادمون دز) 
مساعد المقيم الرامي بألا يقيموا علاقات ودية مع مبعوث القوات المصرية » 
دل على العتكس تعبدوا بأن يعيقوه » ورغ هذا التعبد فقد سمح الشبخ 
سلطان بن صقر هذا المبعوث » الذي 0 يكن سوى مثل الوهابيين القديم 
سعد بن مطلق » بأن يقيم في الثارقة التي وصلبا في سبر مارس وب#م1ام 
ووضع الشيخ تحت امرته بيتا حصيناً وفلعة للاقامة فيا » ومن هذا 
المركز الحصين. في الشارقة بدأ المبعوث بتافيذ غططاته » التي لقت 
المعارضة من البعض » والتأبيد من البعض الآخر » وكان موقف المواجبة 
مع القوات الصرية سيثا » لدرجة اث المقيم السيامي كابان ينيل قرد 
القيام بزيارة شّخصية للبحرين وحمان المتصالحة » فوصل إلى ساحل هذه 
الامارات في الاول من شبر يوليو سنة وبملام على ظبر سفيئة ارحس 
هحلاندسي » وكان هذه السفيتة با أدخل علها من تحديد وتطوير أكبر 
الآر في نفس شيخ أو ظي » وكشفت تحريات كارتن هيئيل عن ارنف 
يوخ دلي وام القيوين » كانوا يعارضون المصريين معارضة تامة © أما شيخ 
أبو ظي فكان يبذل كل ما في وسعه كي يحل عحل شيخ الشارقة في الظوة 
عند سعد بن مطاق ء وكان سلطان بن صقر بدوره ب ذل كل حبوذه 
للاحتفاظ ذه الحظوة » وعلى أي حال فقد استطاع المقيم الغام ان صل 
على تعبدات كتابية من دؤلاء الشبوخ بناصرة السياسة البريطانية والوقوف 


سه 


ف وحه خطط القوات المدرية » وقد ورد نض بالنسبة ‏ لتلظان بن صقرا 
يتعود فيه بعدم اقامة أي علاقات أو مراسلات أو اتفاقيات مع جمد علي 
باسًا والي مصر أو أنصاره" + أو أي قوة أجنببة اخرى قبل موافقة 
الحكومة النريطانة »6 وان .عتبر خلقاء هذه اللتكومة خلفاء له 6 وأعداؤها 
أعداء له ؛ كذلك منح شيخ الشارقة بناء على طلبه خطابات من المقيم 
موجبة له ولعد بن مطلق تنصح الاخير بالعودة إلى نحد » وفها يتعلق 
بالماية الني طلها فقد تعبد له الكابتن هينيل 'يأن تقدم التكومة البريطانية 
له الأسلحة والذخائر بالقدر الذي بريده أو الذي يتاجه في حال وقوع 
أي اعتداء عليه من قوة اخرى » وفي نفس الوقت تلقى كابتن هيتيل 
طلبا للمعونة ضد سعد بن مطلق من شوخ البريمي » وقد رد على هذا 
الطلب بأن سحعبم على المحافظة على استقلالهم ووعدهم يأف يرسل الهم 
وكيا بقيم بين ظبرائهم » يا وعدم بأن عدم بالأسلحة والذخائر إذا 
تعرضوا للأذى بيب التزامهم نصائّه » وقد جاء في خطاب المقيم سعد 
ابن مطلق اشارة هذه المباحئات » ذكر فيه أن شوخ البريمي قد أصبحوا 
تحت الاية البريطانية » وقد صدق الاك العام في الهند على كل ماقام به 
كابك هيثيل وأثنى على كفاءتة وحماسه . 

وفي ينابر سنة ٠م١م‏ عاد كابتن هيثيل لزيارة ساحل عمان المتصاطمة 


وعقد اجتاعاً في عجان مع شوخ البريمي الذن كانوا جاحة لتدعيم وضعيم » 


١‏ كانت مصر في ذلك العهد احدى الولايات التابعة للحكم العثماني 
ف ينول 9 


كديةة 35ت 


وكان أم سشيوخهم حمود بن سرور من رع الشوامس من قبية. بني نعيم, 
التي كانت تسيطر على قلاع .البريمي » فاستطاع المقيم عقد حلف. دفاعي ضد 
كل الأعداء بين بني نعيم والظواهر .الذي يستكنون الواحة ‏ لأن العداوة 
بين الفزيقين كانت سبباً من أسباب ضعفه) معآ » لكن مساعبه فشلت 
في التوفيق بين بني نعم وجيراهم بني قتب » ثم كان التوزيع العادل 
للأرز والنقود والذخائر هادفا لاثبات هزايا الارتباط ببريطانيا وكان منظمآ 
يحيث بوجي بأن الحكومة البريطانية ستستمر في تقديم العون ان يظبل 
من بأنضارهاا.. 


2-2 


ه - بريطانيا تحيك الفتن بين القبائل 


للتلاعب مسا 


في هذه الأثناء » وبعد هذه الأعمال » قام الكابتن اهامرتون الضابط 
المسؤول عن القوة المدائية في جزيرة الحرج » والذي اختير فا بعد 
ليكون و كيلا سياسياً في مقط » برحل من الشارقة إلى البريمي في حماية 
عود ن مرور © متهذك طريق ساحل, صَحار في الباطنة © وقد وحدأن 
استحكامات البريمي تتكون من قلعة رئيسية واحدة فقط على الطرف 
الجنولي من الواحة وهي مبنية من الآجر الذي جففته الثمس » وكان 
طول ضلعبا حوالي (.+) خطوة » ثم قلعة اخرى أصغر تبعد عن الاولى 
حوالي (..س) خطوة إلى الثمال » وكاتا القلعتين بثاهها مطلق الوهابي » 
وقد تآمر شيخ الشارقة ودلي ماوسعرم التآمر انع زيارة رحلة كاين هامرتون » 
ويبدو أنء سعد بن مطات قد أثار سكوك سادتة, بعد عودته من اطيا 
لانه أرسل عخفوراً إلى الرياض » ولكن لم يض وقت قصير. إلا وائتهى 
الاحتلال المصري » وفي مابو سنة +144 م كانت القوة المصرية قد تراجعت 
عن لنحد تراجعاً تامآ . 

وقد بقي الامير خالد حاكاً على نحد بعد رحيلهم » وسرعان ما تواردت 


ا ايضاح المعالم م -/ا1 


التقارير تثير إلى أنه يعتزم تنفيذ عغطط غد حمان » وربما كان سعد بن 
مطلق على علاقة تراسل منتظم مع الشيوخ المخصاطين » وفي سنة ١184م‏ 
وقع خطاب هوجه اليه من شيخ الشارقة بين أيدي بني نعيم الذين تبينوا 
ن الطاب بثير إلى عخطط للتضاء علهم » وفي نوفير سنة ١861‏ م كان 
لامير خالد في الهفوف بالْسا » وكانت تحركاته تشير إلى اعتزامه السير 
إلى مان » فوحبت اليه الحكومة البريطائية انذاراً » حل اللازم جوب 
لذي نزل في العقير » ثم عاد بعد زيارة الامير إلى ساحل القطيف واتكر 
لامير في رده أن تكون له أية خطط ضد عمان » لككن الشكوك في 
صدق انكاره هذا ظلت قامة طوال فترة حتكمه ء ثم خلف خالد الامير 
عبد الله » وقام بانصال قصير مع الشيوخ المتصالحين أعلن فيه عزمه على 
ارسال سعد بن مطلق و ىد عنه إلى البريمي » لكن خطاباته التي أرسلها 
الهم حميعا سامت إلى التكولوئيل روبرتسون باستثناء خطاب شيخ أبو طي » 





وقد وجه اليه المقدم السياسي إنذاراً على أساس هذه الاهمال قد تشجع على 
عودة القرصنة » وجاء في رد الامير عبدالله أنه يقت أممال القرصنة ©» 
وفي الوقت نفسه أعلت الحكومة البريطانية أنها تعتزم رفع يدها عن 
التدخل في الداخلية والحلية في الإزيرة العربية » وفي نفس الوقث تت 
اتصالات ودية مستمرة بشكل عام بين مقيمية بوشبر وبين الرياض » وفي 
اية الأمر تلاعبت بريطانيا بين الشيوخ المتصاحين والوهابيين وسلظان 
سقط » فظلت تحك وتغزل بين هؤلاء با لا ينتبهون له ؛ وهي ترمى 
دعائها وتضع اصبعاً في عبن شيخ 3 ظبي » واصبعاً اخرى في عين سلطان 
ابن" صقر * .واصبعاً ثالثة في عين مكتوم 0 شخ دلي © وحينا ترشدم 


رقا 


في أمور مشيخة القواسم » ثم أعلن صقر بن ساطارف في مدينة الشارقة 
استقلاله عن أببه شيخ القواسم » فأورت النار يدنه وبين شيخ دبي » 
واستمرت على ذلك حتى قام شيخ أ ظي بزيارة لشبخ دلي » ويبدو أن 
الصداقة بينها كانت تتدعم » وقد نشبت فتن بين القبائل وقامت غزوات 
بها على القوافل » وغارات على البلاد » ولم بَرْل الأحوال هكذا حتى 
أصبح ساحل حمان في سنة هم م ماتيا بالحروب م تقول بريطانيا . 


د 01 .هت 


- - الاحوال النحلية في الامارات الساحلية 


نتيجة ايقاع الاستعبار بين الزعباء 


كان من نتائج السياسة الاستعرارية الباب غهائر أهل الماطقة » وتغيير 
الوضع بين الأخ وأخيه » وبث اللافات » واذكاء المطاولات بين الشعوب » 
لاقتناصها من يدها » وهي طوع القياد » ونفخ الشيطان في أدمغة أهل 
أبو ظي على أهالي دلي » ودس للبدو من اانيين » وهم بسطاء العقول 
لاغور هم » ولاطويل نظر يدركون به الأحوال التي تدبر ضدم » وم 
يتمرسوا على خبرة ناضحة بأحوال الدخيل الذي يروم بث الشر بينم وبين 
اخوامهم » ذلذلك حرض شيخ أبو ظبي على اهانة شيخ دلي » والايقساع 
يحلفاته » من البدو في أم القيوين » والغرض من ذلك أنه إذا أحس شيخ 
دلي بالاهانة وتأثر با رجع إلى المتعمر الواقف خلف الأكمة » فكان 
من جراء تلك الاهانة وذلك التحريض ان قتل من أم القيوين عشروركف 
رجلا » وبذلك تكدر الصفو وحل اطفا مكان الدفا » وانشقت العصا 
با لآن المقتولين من قبيلة الغفة ومم رهط هام له أتباع أشداء » وبعد 
انتهاء أجل الهدنة البرية التقى سُيوخ أبو ظي والشارقة هرة اخرى » وقرروا 


ار هه 


اخضاع لي » لكن الشبيخ سلطان خشي أن ستول الشيخ سعيد على دبي 
لنفنه إذا تم اخضاعبا » فرجع عن! ززع مخلنا: أذناآم ,القون "تحب أن 
تكون الهدف الأول لاحمة المشتركة » وفي نفس الوقت بدأ .الطلفاء يجرون 
مفاوضات مستقلة مع الث خ مكتوم » ضحيتهم المزعومة © والقى هذا بنفسه 
دين ذزاعي الشارقة » فعقد الصلح مع شيخها على حين ظل في حالة حرب 
ضد ميخ أبو لي » .ويبدو أن سيب اختيار الشيخ مكتوم المصاطة: مع 
الشارقة » كان الوعد الذي قدمه الشخ سلطان هدم الأبراج الواقعة في 
خنطفة أراي امنا 

وقد أثيرنا إلى العلاقات التي قامت بين الشيوخ خلال السنتين التاليتين 
في .البريمي والباطئة » أما في الداخل فل:تحدث تحركات ذات أهمية » لأن 
الزعيم الواقف على الأبواب ينتظر الفرج » لم #صل على المطلوب. » وم 
بأت الاستغلال لتلك الازرعة التي القى البذر فها » ويمكننا ان نقول 
هنا انه خلال احتلال اليخ ان طحئون لابريمي كانت علاقاته متوترة 
إلى انعد الحدود مع شيوخ الثارقة ودبي" جميعا » وفي يوليو سنة 1448م 
طلب من الشيخ الاول بوصفه حليفا له ان بتخلى عن شيخ ابو ظي »وتظاهر 
الشيخ سلطان بالاذعان هذا الطلب » وفي ديسمبر من السئة نفسهاء تحالف 
شيوخ الشارقة » ودلي” » ورا عجان أيضا » لاستعادة البريمي من الوهابين » 
ولكن يبدو أن قواتهم المشتركة لم تصل البريمي بالفعل » وفي سنة ١1همام‏ 
ورغم جبود الشيخ مكتوم انع التوصل لعقد الصلح » فقد تم عقد الصلح 
بين الشيخ سعيد بن طحنون والشيخ سلطان بن صقر الذي كان يتصرف 
في الشؤون الداخلية لامارة دبي" . 


1101١ 


وفي الحرب الثامة التي وقعت على طول سال عمان المتصاطة في مئة 
5 كا يذاكر المؤرخ البريطافي لورير:» لعب شيخ آم القبوين ‏ دور 





هاما وبارزا » على النقيض قامآ من الشيخ عبد العزيز شيخ عجان والطرف 
الثالث في التحالف الثلائي » الذي وحد من مضلحته الماشرة الانتقال من 
جانب إلى الجانب الآتخر » وقد ظل الشيخ عبد الله بن راشد واتفآ إلى 
جانب شبخ دلي” بولاء واخلاص واستطاع هذان الذيخان المتصافيان انث 
يصلا بالحرب إلى نتحة لبت سيئة » والمستعمر يضحك هلء فه » واضعا 
ميدأ « فرق تسد» بين عينيه » وتلك غنيمته وانشودته الني بهذف الها 
ولاخفى ان الاصابع المة إذا قبضت على شيء ليست كقبضة الاصبع 
الواحد » وقد تردد ان سيد مسقط قد اعترف في سنة 64م بتبعية 


اقلم رؤوس الجبال للشسخ القاسمي , 


1ه 


٠‏ - معاهدة الصايح الدائم 


حين اقتربت هدئة السنوات العشير البحرية من نايتا بدأ كاين أب 
كيبول المقيم السامي في الخليج آنذاك » مشاوراته مع الشيوخ الموقعين 
علها من أجل عقد معاهدة داممة » وكات الاحابات التي حصل علا مرضية 
وأيدت حكومة بومي مشروعه تايدآ كاملا » وهكذا سار كاب كيبول 
في أوائل سُبر مابو سنة مهم م بتعليات من حكومة الهند على السفيئة 
كايف ء إلى الساحل المتصالح » حيث أجريث المفاوضات بسرعة وتكللت 
بالنجاح » وكان الشروخ قد تعاموا بالخبرة مزايا استمرار السلام بصورة 
دائة في البعار دون ديد » وقد ثم التغلب على المعارضة التي كانت 
متوقعة من جائب المتخالفين » بل من أكثر هؤلاء الشيوخ قوة سُيوخ الشارقة 
وأبو ظي » بأن اكتفى شيخ الشارقة بتاكيد السلطات البريطائية له نآن 
توقعه على هذه المعاهدة لن منعه في حالات الضرورة القصوئ من الدفاغع 
عن متلكاته البحرية في خلج حمان بالوسائل البحرية طبعا إذا ما تهددها عدوان » 
وكانت نصوص معاهدة الس الداٌة شبية بنصوص هدنة السئوات العشر » 
لكنها أضافث نصآ جديداً يقضي بأن لاحكومة البريطائية حق تدعيم هذه 


الهدئة البحرية الدائة ومراقبة تنفيذها » واتخذت الاتفاقة كلها الغافي في 


تر 


الرابع من شهر عابو » ووقع علها الشبوخ في تواريخ متقاربة من ؛ إلى 
من الشبر نفسه » وقد اتبع المقيم البربطافي سياسة تقديم الهدايا في رحلاته 
الدوربة التي كان يقوم بها لاشيوخ الذين يككون سلوكبم أفضل من غيرهم 
واقرتها » 
لآن. المزاب!ا علي العزل والوهد, رامول بولند ,3 7اتيزر الملبرتى تطريطية 
الدول » فكان له ناح لااايتكرء الاعيد من يغلب عليه العتو وفي القرآن 
الكريم « وافي مرسلة الهم بهدية فناظرة ها يرجع المرساون » . 


في الساحل المتصااح » وقد امتددت حكومة الهند هذه السياسة وأقّ 


وبشير استخدام تعبير الاضطرابات البحرية في المراسلات الرمعية يدل 
كلمة القرصنة ابتداء من سنة #وم؛ م إلى دلالة التطور الثوري العظيم 
الذي حدث أتيجة ساسة ومصالح المؤولين البريطانين واعتداهم في منطقة 
الخليج . 


وفي الزيارة الأولى التي أجر اغا المقيم البريطافي للساحل المتصالح بعد 
توقبع معاهدة الل الدامة وجد الشيوخ جميعاً ملتزمين باتفاقيتهم مع المتكومة 
البريطانية » وولايم لها » ويحافظين على الارتباط بالتزاماتهم التي حددتها 
المعاهدة » وفي هذه المناسبة لم تكن أمام المقيم سوى حادثتين صغيرتين 
فقط. لاخروج على النظام في البحار » وقد سويتًا بسرعة وسهولة . 

وفي نومير سئة وهماع كانت سفيئة من بومي يملكها تاجر هندي 
من رعايا بريطانيا تفرغ حمولتها في الشارقة حين هبت رياح عنيفة دفعتها 
إلى الشاطىء » وحين هدأت الرياح بعض الشيء حاءت جماعة من العرب 
فنهبت السفيتة » ثم شرعت في تدميرها » بالاضافة إلى أنها خفضت العم 
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البريطافي الذي كان النوقي قد رقعه علا طلباً للحانة » وحين عاذ ايرفع 
عام آخر راح العرب يشتمون الكومة البريطانية » واعتدوا بالفرب 
المبرح على أحد البحارة » وعلى الفور أرسلت سفيئة حربية إلى الشارقة 
اطلب التعويض واصلاح السفيئة وتوقبع العقوبات على المعتدين »6 وبعد 
أن داوغ الشيخ وحاول تصوير الادثة م لو كانت حادثة غرق السفينة 
فقظ » عاد ليلقي اللوم على جماعة البدو الذين لاسيطرة له علهم » وقند 
ارغم على الحضوع لهذه المطالب جمبيعها »ما قام شيخ أبر ظي ملك 
طءت بالنسية لادثة مألوفة من حوادث الغوص » وهي خطف بعض 
الغواصين فذل جبده بنشاط وهمة وأعاد الغواصين الخطوفين حدث سامهم 
لوكيل المقيمية البريطاني في الشارقة . 

وقد حدثت حادثة خاصة في يوليو سنة م حين ساهمت قوات 
أرسلها شيخ الشارقة في حاولة اعادة الشيخ سعيد بن طحنون شخ 3 
ظي السابق إلى الك » ولا فشلت هذه المحاولة » قررت السلطات 
البريطانية اعتبار هذه العملية عدوانا يحريا من جانب شيخ الشارقة واعتباره 
مسؤولاً مؤوية الشريك في العملية .. 

وفي تلك المرحة .حصلت عدة حوادث. اعتداء على السفن والمرا كب 
الصغيرة التابعة لأحد الزجماه أو التجار » وكانت: تسوى قضيتها وتدفع عنما 
التعويضات » وكان المشتتكون ياجأون للمقيم البريطاني 57 ليقول ان القواءم » 
ومن الهم » فغاوا. كذا ء أو نبوا كذا » أو خربوا كذا » فتفرض 
الناطات البريطانية الغرامات » وتكبد الخائر » قدرعليا أو لم يقر » 


وات 


ويهذا تتلىء القاوب حقدا » ويشتد الغيظ بين المدعي والمدعى عليه » وهنا 
تلعب بريطانيا دورها » وتضي الأيام » والفق. تشتد » والصراع يستمر » 
وفي سنة مام رفع المقيم السياسي كولونيل لويس بيللي إلى المكومة 
عدداً من التقارير ذكر فيها عدة حالات من تلك الاءتداءات الصغيرة 
كأمثلة على الاضطرابات التي لاتزال تحدث في البحر » بين اين والين » 
ويبدو أن الكواوئيل بيالي كان بحس بأن قدرته على العمل قد قيدتها 
لأوامر الجديدة من المكومة » فبو لم يعد قادراً على ايقاع العقاب اللازم 
عرتكي هذه الاضطرابات » أو فرض الغرامات دوك مساعدة البحرية 
لهندية التي كانت من قبل خاضعة لأوامره » والتي أبدلت مؤخرا بالبحرية 
لملكية » ما زاد في صعوبة موقف المقيم » وابتداء من هذا التاريخ ببدو 
أن مسؤولة المحافظة على السلم في البحار لم تعد سوى مل روتيني فقط » 
وم حدث أن اضطرت السلطات البريطانية إلى اتخاذ احراءات استثنائية 





إلا نادراً » وفي سبتمبر سنة 58م1م وبعد اغارة ضخمة قام بها شيوخ 
البحرين وأبو ظبي على ساحل قطر » وجد الكواوثيل بيللي نفسه مضطر؟ 
1 ظي بأوامر من التكومة على رأس سفن فبحرلاثت » وسند » 
وهجروز » واستطاع أن يصل هناك إلى اتفاقية لتسوية الأمور » لككن 
ذلك لم يحدث إلا بعد اتهديد الفعلي بقصف المكان بقنابل الاسطول » 
وكانت الشروط التي فرضت تقضي بتسليم سفينة صغيرة ومربين عربمين » 
ودفع تعويضات تصل إلى ( .٠ه«‏ ) خسة وعشرين الف جنيه » غير أن 
هذا المبلغ الكبير لم يدفع منه بالفعل إلا مبلغ ( .عيرس ) روبية > يا 
رن .بشيخ أبو ظبي على تسليم المدافع الثلاثة التي يلكبا م لكنها ردت 
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اليه بعد ذلك لأن إبعاذها سيعرض مدينة أبو ظيي لهات البدو ويثر كبا 
دون حاية » وقد سبيت ال4ة التركية التي احتلت. اعلسا في سنة 1810م 
فزعا واضحاً في مان المتصاطة لأن هدفها كان اخضاع تحد » وتبين أيظاً 
من الجريدة الرسمية الصادرة في بغداد أن تعبير نحد يشمل: أماكن مثل 
الشارقة ودبي * وأبو غلي » وقد نحت المكومة البريطانية أخيرا على 
نحو ماهو مذكور في تاريخ المسا والبحريئ في الضغط على الأتراك لقصر 
ملياتهم على الما وقطر فقط » وفي نفس الوقت أي يونيو سنة الاؤلام 
أددرت المكومة تعلياتم! للمقيم في الخليج بنع الشيوخ المتصالحين من 
الانضيام إلى أي من الطرفين المتصارعين آنذاك الوهابيين والأتراك » وفي 
سنة 05م م وبالنظر إلى تحاولة قام بها أهل الشميلية للخروج عن سيطرة 
القوامم أثيرت مشكلة ارسال شيخ الشارقة. تعزيزات وأساحبة ‏ وذخائر 
لخاميته في دبي” » وكان الشيخ يعتقد » وله مبرراته في هذا الاعتقاد » 
بأن هذا العمل من جانبه لا تنعه أي من الاتفاقيات التي هو طرف فها » 
غير أن المقم كواونيل أف أس دوس ذكر أن هذه الأجمال يحب أرك 
تنعبا المتكومة انطلاقاً من سياستها العامة » لأن التجربة أثيتت أن العرب 
ماداموا قد خرجوا بالسلاح فا أسبل أن يتزلقوا لاغراءاته » وفي عام 
امواعم أمرت حكومة الحند بأن يكون كل ساحل القوامم على خليج 
مان من دبي" إلى خور كلبا » وساحل روس البال من دبي" 1 مسكدم » 
خاضعاً للاجراءات البحرية الني لا تسري على سواحل سلطنة مان فقط » 
وخلال تلك الفترة حدثت بعض الوادث البسيطة من الاعتداءات البحرية » 
وقد حملت بريطانيا على حظر أي تمرك إلا بعرفة المقم السيامي والعسكري 
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البريطافي في المنطقة » وذلك بقصد أن لا يتحرك متحرك ولا سكن ساكن 
إلا .بإذن المقيم البريطاني حتى في الشؤون الداخلية ااتي تقع بين القبائل 
نفسها » وفي بداية هذه الفترة ظلت. تحارة الرقيق قائة م هي خاصة في 
الشارقة » وام القيوين وعجان » وقد اعترف الشيوخ أنفسوم بأنهم يودون 
بالفعل ملع هذه التجارة » كم عاجزون عن ذلك » يسيب <اول بريطانيا 
ف أما كنهم وتسلطها على أمرمم قصد إضعافهم وإهاتهم » وقيل أيضأ أن 
شيخ الشارقة يفرض غريبة قصل إلى (6) جنهات عن كل عبد يجاب 
حديثاً » وتعبد الشيوخ المتصالمون في سنة 1805 م بأن يساموا للساطات 
البريطانية كل العبيد الذين جلبوا إلى بلادهم مؤخرا » أي انم رأوا انه 
لابد لهم .من ذلك مادامت بربطانيا واقفة على أبوابهم » عاملة على اذلالهم » 
وقد مدت خطوط التاغراف الهندية الإريطانة عبر مضيق روس الجبال إلى 
خور مقلب » واقيم مر كز على جزيرة خور الشام » ورأت الساطات 
البريطانية أن من المستحسن » مادام بعض الأهالي » يعتقدون بتبعية 
هذا الاقليم لاشارقة ما هو الاصل ؛ الاصول على ضهان من الشيوخ المتصالهين 
بالعمل على حماية هذه الخطوط » داخل أقاليمهم وبالقرب منها » وعلى هذا 
فقد وقعت اتفاقية بذلك في سنة .م1 م واعتبرت مضافة إلى اتفاقية السلم 
الدائة لسنة وملام . 

وقد سبق أن أشرنا » في أثناء مناقثة هدئة السنوات العشر إلى سيب 
رئسي هذه الاضطرابات الصغيرة التي تحدث من حين لآخر في البحار » 


وهي هجرة العاملين في صيد اللؤاؤ بديرجم والتزاماتهم من اقليم لآخر هربا 
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من الوفاء ببذه الديون والالتزامات » وكان هذا الشر مستحكماً لدرجة 
ان الكولونيل بال قام في سنة مم( م باتخاذ الخطوات الضرورية لعقد 
اتفاقية لتسليم الفارين بين الشيوخ الذين 3 تقع أراضهم على الساحل » ولكنها تبين 

انها ليست كافية وأخيراً تم توقيسع اتفاقية بين الشيوخ المتصاطين بضرورة 0 
تسليم المدينين الفارين » وقد تم توقيعما يوم 74 يوليو من سنة 00 م من جانب 
الشيوخ المتصالحين بحضور حاجي عبد الرحمن وكيل المقيمية البريطانية 
بالشارقة » وحاجي عبد القاسم الذي ارسل خصيصاً من مقيمية بوشهر » 
ليتقلا للشيوخ رغبات المقيم ووجبات نظره » فابلغهم ان المقيم يود أرنف 
1 هؤلاء الهاربون فور وصوله © أما إذا ممم له الشيخ صاحب الميناء 
الذي وصل إليه بالنزول فيتكون معرضاً لدفع غرامة قدرها )/١(‏ جنا » 
واذا أمكنه من العودة إلى سواحل اللؤاؤ تزاد الغرامة إلى ماثة جنيه » 
بالاضافة إلى ديون المدين » وإذا حدث اختلاف حول هذه اطقائق » يعقد 
بحاس من المحكمين للها » لكن هذا الجلس ابس له سلطة فرض الغرامات 
إلا بعد موافقة المقيم البريطاني » وكانت ححكومة الهند تخشى ان يؤدي 
هذا النظام يسبب زبادة سيطرة الشيروخ على رعاياهم إلى الظلم الصريح » 
لكين الكواوئيل روس استطاع أن يو كد لاحكومة أن نظم اليم 
الموجودة لدى هؤلاء الشيوخ لا تسمح في العادة يحدوث ظم حقيقي وان 
هذا النظام ليس معرضاً للاميار » وقد أوضحت التحربة قاماً فيا بعد 


صواب هذه الاتفاقية وفائدتما معأ . 
2 كن فنا 
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الرطنق لي إتطمفو رو داق يضله ,أن 9 يجمرك غير ل ستعن ان 
الا ره 
: «ابقةا يديم تبري -#برني ينايجا وا 
ماب همده بهي اانا مايا جنا 
عن علا ريد رم ديه تعرقها ويخدذ مقا قنك ججبارازا 
٠ه«‏ الع كن راملير نج ارام #فد عق ربط مسن يلابا 
بع اعول نظا خلايه سودي + جع الا 
الجا رو بطر ةا حامر 00 

بنارسيفيا سبد 30 عدييه توه 
ارسج مستارط وك لذ لهأ بز كيجو عيبا خبيزذا 0 
وامأمئه اخ لمق قراية ويل لواحا لوا حل ربع ريا 
يجنقياء سلايقو خا راتخي بدا يفرع طارنوجا ننه ندا اقل 





٠‏ "مز يتالا جنماراءت تينج جنير نباف نمطا ننج يلا تولة يا 


حتاف الغا لجار جل تمل بوط جابط لو تادر لما بوم جيه بيد - 
: بمفدل 12 بسئلا ناا كومرظته :ولول ارالك ,يمينا قف اير ليذ حا 
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؟ - التاريخ القاسمي المشترك في المحيط العماني العربي 
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- الحريق يتواصل في الساحل المتصالح 


8 - حوادث زوراء 


د الاكاب 





ل ره 


بين الشيوخ والوهابيين 


لا مخفى أن الأحوال الدائرة بين الشروخ في الساحل المتعالح والوهابيين 
لاتزال يما هي بنهم وبين الآخرين » وفي سنة سهم١‏ إلى سنة «لامام 
كان نفوذ الوكيل الوهالي في مان المتصالحة يدور دورات هامة أسْبه 
بااصراع » وكان الشيوخ المتصامون في الساحل العاني يذهبون إلى الزعامة 
الوهابية » لدممهم » <تى يكون هذا الدعم سنداً يتساطون به على بعضهم 
البعض , 

في سنة ووم م بذل أحمد السديري » الذي كان لايزال مثل الوهابيين 
في البريمي » جبوداً مشكورة لاحباولة دون وقوع الحرب الصغيرة التي ينها 
اليوخ على بعضهم . 

ومنذ سنة 56م( إلى سنة وموم ظل اهام تر كي بن أحمد السديري 
و كبل الوهابين في البريمي » مقدوراً على سُؤون سلطنة مان التي كاتف 
حاول أن بحصل منها على زيادة في المزية » ولككن يبدو أن سيو عمان 
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المتصالحة ومن بيهم شيخ الشارقة سلطان بن صقر الذي كان في ذلك الوقت 
قفي أواخر أيامه » حيث هات سنة 55مام ء قد وقفوا بمعزل عن 
هذا الصراع . وفي تلك الفترة أقام الشيخ خالد بن سلطان القاممي من 
الشارقة حصنا في زوره بين عجران والرية » ولما كان من سآن هذا العمل 
تهديد مصااح بريطائيا فقد قامت سفينة ملكة بربطانيا المسماة هاي فلاير 
في سنة ككؤلام بانتهاز فرصة القطيعة دنها وبين الوهايين فوت هذا 
الحدن بالأرض اما » وماهدمّها لذلك المدن إلا خوفاً من استفعال 
خطب صاحبه حيث هي جاعة نصب عنما كسير القوى القامعية وقد أعطتهم 
دروساً كبيرة الأحرف » ضخمة المعافي » لا تزال محفوظة لدهم » ولن 
ينسى العربي همايصاب به من حنس هؤلاء وتوم » ولكن ماذا يفعل 
الضعيف أمام القوي الذي لا يرحم » وفي سنة كماع ومع اعادة توحيد 
رأس الخيمة والثارقة » حاول شيخ رأس الخيمة المعزول الاستعانة 
بنفوذ الوهايين لككنه لم ينجم » ولم يستطع الرهابيون فعل أي شي معه . 

وفي ابريل سنة ١454‏ م سار وكيل الوهاببين في البريمي إلى الشارقة 
حيث أقحم نفسه في الصراع الدائر بين أعضاء الأمرة الماكمة هناك » وكان 
من نتبحة ذلك ان اصابته رصاصة أودت بحياته في مشاجرة حدئت في 
اثناء هذا الصراع » م قتل عدد من أنصاره في هذا الاثتباك أيضا » 
وانحب الباقون منهم » وبعدها يشهر واحد التهز اليد غران بن قيس 
هذه الفرصة المواتية فقام على نحو ما هو مذكور من تاريخ ساطنة عمان 
بطرد الوهابيين من البرجي هائيا. . 
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وفي سنة ممهوم راجت شائعة مصدرها قطر » باقتراب وقوع غزو 
بعده ابن «الرشيد أمير نحد على حمان المتصالطة » ولتكن. نظرا الأن سْيئاً 
من هذا 1 حدث فان الاعتقاد ساد وقتما بأن الشيخ قاهم آل ثني شخ 
الدوحة في قطر هو الذي بروج هذه الشائعة © وأثناء ذلك قت اعسندة 
تحالفات منها تحالف شيخ دلي وأبو ظبي واتفاقهم يوجرات النظر' مع شوخ 
الدوحة » إلا أن ابربطاننا خثيت ,من عو قوة القوامم في هذه الأحواء 
فوجبت سلطائمها النصح لشيخ الشارقة الذي مال إلى الانفمام إلى هذا 
الأمر » والذي بدا أنه كان يتفاوض مع شيخ الدوحة بشأن وضع مخازن 
الأساحة والؤن بالشارقة تحت تصرف القوات المتقدمة من وسط ازيرة » 
وقد وجبث بريطائيا له تحذير] بأن يبتعد عن الانغاس في هذا الأمر قدر 
الامكان » وقد فعل هذا على مايبدو » لكنه بعد قليل أصبح عضواً في 
تحالف ضد شوخ أبو ظبي ودلي يهم باقي الشيوخ المتصالمين جميعاً » وانظر 
في موقف بريطائيا في تحذير ها لشيخ الثارقة ان لايقبل من الشيخ قاسم 
ما خاطبه به وهو تأيبد الشارقة يخزرت الأسلحة والمؤن فها » تحد فيه 
تفكيكا لقوى العربية وإيعادأ لها عن بعضها البعض » واضعافاً لاشيوخ 
المثار إلهم عل ببدأ «وفرق تسدء ء وامتثالاً لذلك قبل الشيخ التحذير 
خوفاً من السلطات البريطانية التي طالما رأى منها مابسوءه » وكان شيخ الشارقة 
داهية عنقفيراً » مارس الساطة ومارسته » فاستفاد عقلآً عبربا وحكمة 
واسعة » وبعد هذا اعترف ينو نعيم في البريمي » بتوايا السلطات في 


الوقحوف إلى حاب أمين ثعر وأمير الذونهنةي4 ولعلن 


هلالا - 


وقت سياسة » ولكدل وقت رجال » وتكل رجال أعمال © ونظراً لعلاقة 
مان المتصالمة بسلطنة عمان وأ<والها القربية من الساحل التصالح » فإن 
عمان جسم واحد لايقبل التجزئة ولا تصح فيه » ففي حقبة السلم منذ 
سنة عوم١‏ إلى سنة 1845م لم تقع حروب فعلية بين الشيوخ المتصالين 
وحام. مسقط » بل كان بينهم اتصال أسامي على الأحوال الداخلية في 
السلطنة . 


لاا 


؟ - التاريخ القاسمي المشترك 


في المحرط العماني العر بي 


لاخفى ان تاريح القواسم يتناول عدة أحوال هن تاريخ الامارات 
المتصاطة في قضايا لاتزال علاقام) بالقوامم محفوظة المراسم » ولها أضيتها 
العربية » وهي تتناول وجوها من تاريخ حمان + ومن أحوال قطر » 
وعلاقات تركيا في وقتها » وا<وال ايران في عبدها التبادل في هذا القطر » 
ففي سئة 4م1م كانت ثة ممليات: عدوانية متبادلة بين حا مشقط 
والحكومة الابرانية في بندر عباس © وقد خرج شيخ أبو ظي سعيد بن 
طحنون بأسطوله إلى البحر ليقدم العون لايد سعيد سلطان مسقط » لكن 
السلطات البريطانية أرنمته على الرجوع إلى مينائه على أساس أن حمل هذا 
قد يؤدي إلى توسيع رقعة الاضطراب وت#ويله إلى حالة اضطراب عام في 
مياه .البحار » والغاية القيقية التي تمدف الها السلطات ء هي اضعاف 
السلطان وتوهين قواه » ومتعه عن التفتكير بالقنام مثل هذه الأعمال » وكان 
سبب إغارة السيد تركي حام صحار في سنة 0م ١‏ م على املاك شُقيقه 


السيد تويني في الباطنة » مساعدة الشيخ سلطان بن صقر شيخ الشارقة له» 


-ثلالاا - 


وقد وحه المقيم البريطاني اليه انذاراً حامماً بناء على تعليات من الحكومة 
البريطانية بالكف عن القيام بمثل هذه الأعمال » والغاية من ذلك فصل 
القوى عن بعضبها و كسيرها وتحطيمها » وفي هئة ١جماء‏ كان توبني قد 
ارسل مبعوثين عنه لعقد حلف مع شيوخ أبو ظي وأم القيوين ضد شيخ 
القوامم في الشارقة » لككن الشيوخ المعنيين رفضوا المشروع ؛ ولم تكن 
بالتاللي ثة حاجة لتدخل الساطات البريظائية في الأمر » لأنه لم يحدت شيء 
هم » وإلا كانت بريطانيا بالمرصاد » وحاول السيد تر كي سلطان حمان » 
هرة ثانية في سنة 9م1ا م استعادة ولاء صحار له » فطلت مساعدة بعض 
سْيوخ همان المتصالحة » لكن الساطات البريطائية حذرت الشيوخ الذين 
طلب مساعدتهم. من ااقيام بأي ل يؤدي إلى الاضطراب خاصة في مياه 
البحار » فل .يلقوا بالا لمطلبه وم يتموا به » يسبب ضغط بريطانيا عليه 
وعلى من يساعده , 

وفي شر مابو سئة 1410٠‏ م قام السيد 32 سلطان عمان بزبارة 
دبي" بهدف الحضول على معاونة الشيوخ المتضاطين في صراءه ضد غران 
ابن قيس »2 لككن اخلاص شيخ أبو ظبي لتدالفه وتفاههه مع غران » أدى 
إلى آافثال محاولات التحالف ضده » وفي شبر اكتوبر الت الي حدثت 
موقعة .ضنك.الني أسامته بالفعل لطنة عمان » وفيا تاقى عونا غير بحد 
من شوخ دلي » وعجان > ورأس الليمة » ومن قبائل بني نعي » وبني 
قتب » وفي العام ااتالي لذلك وهو عام لم1 م قام شيخ أبو ظيي بزبارة 
اليد كي رغم التعارض القديم في وجهات نظرهها » ولقى كل تكرم 


-خ1178 - 


في هذه الزيارة » إلا أنه في شبر يناير سنة 1845 م انهم بآن لديه خططاً 
للاغارة على اقلم الباطنة تأييداً للمتمردين من الشرقة . 

هذا وفي سنة #همام كان الشبخ خليفة بن سعيد شيخ القوامم في 
لنجة التي كانت تابعة هم آنذاك في كر كر ذعلف 27 اصطررت 
الأحوال في مدينته » وأصبح قريبه الشيخ سلطان بن صقر شيخ الشارقة 
مسؤولاً مباشرة عن لنحة التي ظل مقيماً فها لعدة شهور . 


5746 سس 


؟ ‏ الاحوال الحلية في الامارات العيانية 


لايخفى أن الأحوال الحلية في الامارات العمائية كانت طيلة القرف 
التاسع عشر في حالة اضطراب » وكان كل أمير يروم سْن الغارة على 
الأمير الآخر لاقضاء عليه » ول يقر للتحالفات السياسية الاستمرار طويلا » 
كا ان اخروب المنتابعة الصغيرة استمرت بغير نابة » وظات تشكل 
جزءأ كبيراً من التاريخ الداخلي لان المتصاطة خلال هذه الفترة » وكثال 
على تلك الحوادث ماوقع في غباية سنة اهام حيث قام شيخ أبو حيل 
ا أنصار شيخ الشارقة بجوم على معسككر لقبية المزاديع في 
الخوائيق » كان من نتاتُه مقتل أربعة رجال بينهم أحد الشيوخ » وعادت 
قوة أبو حيل التي كانت تضم حوالي مانة وخمسين رجلا في نفس الليلة 
إلى مقرها بعد أن قامت يلب حصانين وثلاثين بعيرا » ولا رفض شيخ 
الشارقة دفع التعويض لقبيلة المتكوبة استعان شيخ دلي" الذي كانت هذه 
القبية تابعة له » بشيخ أبو ظبي » وقاما يحملة على الشارقة » سارع على 
أثرها و كيل المقيمية في الشارقة لعقد الصلح بين هذه الأطراف الممتنازعة » 
وفي سئة م1 م أصبحت مدينة رأس الخيمة وماحوها امارة مستقلة حكمها 
حميد بن عبد الله ابن سْقيق سي الشارقة » وظلت هكذا إلى سنة «عقلم» 
حبث مات المذ كور . 

5000 


ويتصف الربع الأخير من القرك التاسع عشر في تاريخ الأحداث 
بعران المتصامة يكثرة عدد الوادت والغارات بين القبائل والبلاد » وقد 
امترك البدو في هذه الأحداث فكانوا يتحالقون مع هذا الزعيم تارة » ومع 
ذاك تارة أخرى » ويقومون بغزو بعض البلدان تارة. ثالثة بقصد الككسب 
والهب » وكانت بريطانيا تشعل نار الفتنة وتوقد الضغائن وثئيت اهزازات » 
ثم تطالهم بالصلح وتفرض علهم عدم التحالف » وان تحالفوا بذرت الخلاف 
مرة اخرى » وهكذا يطيب بقاؤها وتتأمن مصاللها . 

وأن اغعرت ليله بإيطانكا لرخت” بالقره 6 وكن القوائم تلك 
الفترة يعانون من الصراع الذي بثته بريطانيا في المنطقة بين القبائل واكام » 
ففقدوا سابق قوم وان حاولوا النهوض ؛ فان عيون بريطائيا وأساطيلبا 
ترصدم وتحد من نشاطهم وتحر كيم . 

ان ماهو بارز خلال تلك المرحلة » على وجه العموم » ذلك التحالف 
مم التخالف الذي يلحق به دين المشايخ »مع ان الاسلام مع التحالف 
احاءاً » سيا ماكان من مثل هذه الأنواع » التي يتحالفون عليها » وهي 
التغلب والتساط والقبر » بعضهم ضد البعض الآخر » وذلك لقلة العلماء 
ورسوب ابل وانتشار الفوضى » حيث تباعد أهل اق منهم حتى اختلفوا 
في المذاهب » وتلك نزعات شطائية » وإلا كيف ذلك , والمؤمنورتف 


اخوة » والدين) عند الله الاسلام 3 وهو مذهب واد 


ساامك-ت 


؛ - التحركات السياسية الاجنبية 


حول الساحل المتصالح 


عن الدئوات الأخيرة من القرن الماضي أشار لورير صاحب كتاب 
دليل الحليج إلى احمدذاث وقعت » كانت إيران طرفاً فعا 6 ففي سرون 
مارس من عام ١857‏ م وقعت بعض الأحداث التي تعتبر تهديدا لانفوذ 
البريطافي في ممان المتصاطة » وتشير هذه الأحداث إلى بروز قوى اخرى 
تحاول التدخل في شؤون منطقة الخليج ما يتعارض والمصالح البريطانية . 

حدثت في منطقة الخليج كبا عحاولة سخيفة بالنسية لبريطانيا » أما 
بالنسبة إلى الأطراف المحلية فبي خطيرة وذلك عندما حاول يعض المسؤولين 
الابرائيين في سنتي ١8809‏ و هماع اقامة قاعدة لهم في عمان المتصاطة » 
وكان لهم الأول في هذه الحاولة هو سار تبب حاجي أحمد خان نائب 
الحاكم سابقاً في بوشبر » ففي اغسطس سنة 8819م سار هذا الرجل إلى 
الساحل المتصالح على السفينة المسماة >ولدر التي تملكها شركة بومبي ايران 
المشتركة للملاحة البخارية » وهو عمل بدا غريباً من جانيه بالنظر إلى الوقت 


الذي حدث فيه » وهو أقسى شسُهور الصيف حرارة » ولذلك أمر المقيم 


585 


البريطافي في بوشبر كولوزيل آس اروس بأن يتبعه مخت المقيمية لورانس 
إلى أبو ظبي التي نزل إلها بشكل رمعي » وبعد أن قضى عدة أيام مع 
شخ أبو ظبي مضى سارتيب ازيارة دلي" » ومنما عاد إلى أبو ظي » ورحل 
إلى لنحة على سفينة وطئية بعد أن حاك هناك نسيحه » ورتب أوامره » 
وخرج وقد التزم الشيوخ المتصاون في بداية الأمر بالصمت المطبق » تجاه 
خطط أحد نان » ولككن شيخ دلي باح بالسر أخيراً اسلطان عمان »> 
وتبين ان السارتيب قد اقترح اقامة علاقات وثيقة بين إيران والشروخ 
متصاطين بهدف ابعاد النفوذ البريطافي عن مان المتصاطة » وفي ينابر سئة 
ىما م واعتقادآً من أحمد خان ان الطريق قد أصبح مهدا » عاد مرة 
خرى إلى الساحل اللماصالح على سفينة وطنية » وكان قد احضر معه عددا 
من الاعلام الابرانية بقصد توزيعها » وقد حاول أن يبدأ العمليات في 
لمنطقة الجاورة ارأس مسندم » تكن أهل هذه المنطقة رفضوا ان يسمحوا 


له بالنزول فيها » وأخيراً سار بصحبة شيخ جزيرة قشم » وعده من الرجال 





لمساحين » فالتقى بشيخ أم القيوين ويعدها اتضح له ان مخططه هذا ليس 
مخططأ ليا فيادر إلى العودة إلى ابران » وعندها قدم الوفد الدبلوماسي 
البريطاني في طبران احتجاجا على هذه الأخمال لاحكومة الايرانية » وقد 
ردت هذه الحمكومة باستنكار ماقام به سارتيب بل ووجوت اليه اللوم 
أيضآ » ولكنها من ناحية اخرى مرها ممله » ولعلها أكرمته بدليل 
أنها أنعمت عليه بسيف مذهب » تنشيطأً له وتقديرآً لعمه » وتتكرياً 
مقامه » ولا نخفى ذلك على أهل العقول الواعية » ثم قام قائد سفينة 


-15898- 


للكتر أن سيراً بنقل هذا الانكار الرسمي من جانب الحكومة الابرائة 
للشيوخ المتصاطين مخففاً .بذلك من ثثرة الحياج الذي أحدثته أعمال أحمد 
خان على طول هذا الاحل » وفي دبسمير سنة مم١‏ م وخلال المدة 
الفاصة بين الزيارة الأولى والزيارة الثانية من جانب السارتيب لعماتف 
لمتصالحة » قام الكولوئيل روس بعمل على سبيل التحفظ والاحتياط ساهم 
في سخط المبعوث الايرافي في نباية الأمر اذ استطاع الحصول من شوخ 
بو ظي » ورأس الخيمة » وعجان + وأم القبوين » والشارقة » ودلي"» 
على ضمانات كتابية » تعبد ذها كل منهم بعدم الدخول في مراسلات أو 
علاقات » أو توقيع اتفاقيات مع أية دولة باستثناء الدولة البريطانية » م 
تعبد كل منهم بعدم السماح لو كيل أية حكومة اخرى بالاقامة في أرضه » 


دون موافقة مسبقة من المكومة البريطائية » وقد رفعت حتكومة الهند 





هذه التعردات إلى وزير الدولة البريطاني لشؤون الهند ذوراً . 

وفي خلال عدة سنوات متوالية كانت لاحكومة التركية نوايا نو الساحل 
المتصالح بالنسبةللصراع الدائر بين شيخ 9 ظي والقبباتالمتدردين عليه وامقيمين 
في خور العديب يقطر » وهكذا جاءت ار 





جابين شيخ أبو ظبي وشي آل ثافي 
من قطر لاناحة الفرصة للأتراك كي يدخلوا في مراسلات مع شيخ أبو 
ظي » مفترظين لأتقسهم حق السطرة عليه الى اطقيقي في ربط 
الشوخ المتصالمين في مان بالحكومة البريطائية خلال اتفاقية حديدة »هو 
ظبور رجلين افرنسيين على الساحل المتصالح بهدفات. إلى تحقيق أغراض 
سياسة © وذلك الأن” فرنشا كانك قن بدأت هر كبا”قي هذه 'المنطقئة » 
وذلك عن طريق توزيع اعلامها على كل من الشيوخ المتصاطين وكان أحد 


-586- 


هذين الرجاين يدعى تزاسير أو تومي والآخر ميو تشاب » وهو نصف 
معام » نطت "تآجر © والمعنى أنه كان متسترا ,هذه الصفات © لكنه 
«تآمر دام » وقد تعرفنا عليه مرة اخرى بعد عامين من هذا التاريخ 
يتآمر في صر من اسلطنة سمان » وقد زار هؤلاء شخ أم القيوين ثلاث 
مرات وقدموا اليه الهدايا » فال إلى الوقوع تحت سيطرنهم » وكان مقتنعاً 
كل الاقتناع بزايا العلم الفرنسي © فهو قد يشر لأكثر من اثنتي عشرة 
سفيئة من سفن صور مارسة الاتحار بالرقيق دون ان تَخشى السفن البريطانية » 
ولعك كان يغريا بذلك لتكون ضداً لها » بل انه ايضاً قد عرض كتابة 
خطاب منه لاحكومة الفرنسية يؤكد فيه ترحيبه واستقباله الحسن لكل 
من بأتي اليه من رعاياها » وبالنظر إلى خوف بريطانيا من شرور الرجلين 
الفرنسيين السيدين تشاب وترامير اللذين قيل انها قد حصلا على مان بايحاد 
قاعدة في أم القيوين » افترح ميجو تاليوت اقيم السيامي في الخليج ان 
تعقد اتفاقبة حسب نصوص الضران الكتالي الذي قدم له في دبمبر سئة 
4410 م بين بريطائيا وشيوخ الساحل » ويعد موافقة المتكومة الهندية على 
اقتراحه وقع الشيوخ المتصالمون هذه الاتفاقية في تواريخ مختلفة اعتباراً 
من شبر مارس سنة 7م١1‏ وكان هؤلاء الشيوخ ستة » و كذلك وقعها 
شيخ البحرين » وكقتضى هذه الاتفاقية يتعسد الشيوخ باسمهم واسم من 
يرثهم » ومن مخلفهم الا يوقعوا أي اتفاقيات أو يدوا في أبة علاقات 
مع دولة أجتبيةأخرى سوى بريطانيا العظمى » والا يسمحوا لو كيل دولة أجنبية 
اخرى بالبقاء في أرضهم .دون موافقة مسبقة من المكومة البريطانية والا 


عنهاهن تت 


يمنحوا أي جزء من أراضهم .سواء عن طريق الببيع أو الايخار أو الزهن 
أو التنازل أو غير ذلك لاحتلال أية دولة أجنبية باستثناء بريطائيا العظمى » 
وقد صدق نائب الملكة في الهند على هذه الاتفاقية في ٠‏ ماير التالي » 
وبعده صدقت علها حكومة ماحبة الالة ما يقولون » ولم تنته هذه 
المشاكل والصعوبات بعد توقيع الاتفاقة مباشرة » لأرن شيوخ الشارقة 
ودلي” قد زموا في البداية أنهم يعتقدون أن الاتفاقية لم يصدق علها لأن 
نسخاً منا قد سامت الهم م أعلن شيخ دبي” ضيقه بسبب تدخل البريطائيين 
في تحارة الرقيق » واقترح رفع العلم الفرنسي للبرب من مضايقات الانحليز» 
وكان هذا إلى حد ما من النتائج الايجابية التي اسفرت عنما زبارة الركلاء 
الفرنسيين لامنطقة على النحو الذي أشرنا اليه » وقد زادت علاقات بريطانيا 
العظمى قوة وقربا بالشيوخ المتصالمين عقب توقبع الاتفاقية سئة بوومام 
بعد أن ربطتى بتلك المعاهدة . 

ساد النفوذ البريطاني سيادة كاملة ومطلقة في البلاد » ومن اللقائق التي 
قلت اتضح ان مكاسب بريطانيا وقيودها التي فرضتا على عمان المتصاحة 
كانت عاملا هاما في كل المشاكل التي قد تور بين الشيوخ والدول 
الأجنبية » وكانت اتفاقيات الشروخ للمحافظة على السلام في البحار تراقب 
بنتهبى اللذر والدقة واليقظة حتى تلك الاعتداءات الصغيرة التافبة قد اننت 
ول تعد تظبر أية مشاكل باستثناء تلك المشتكلة الطفيفة المتعلقة باستخدام 
عم ميز لعان المتصاطة » فقد كانت بريطائيا صاحبة المول والطول » 
وبيدها الزمام والمدفع . ختى انه لا تولى الشبخ عبد العزيز ح عجان لم 
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ذل من استخدام القوة والعنف » وفي سنة ..وام كتب إلى المقيم 
البربطافي في بوشهر © يعامه بأنه قد وقع الاتفاقية التي وقعها أسلافه » 
وانه يلتزم بها » وكان ذلك تسكيئاً ياج المقيم المثار اليه » فرد عليه 
المقيم مؤيداً الاجراء الذي اتخذه » وكانت هذه الادثة تشير إلى معنى جديد وهام 
في نظر المقيم يتخيل منه ان تلك الاتفاقيات غير سارية المفعول من جمة 
الخلف لاسلف ‏ لكن المقيم السيامي » وهو كاسمه » لايغرم الثار إذا 
اشتعلت » ولا يطفغا إذا دت » بل يقها نحت الرماد ليوم ما » وقد 
قررت حتكومة الهند بناء على ذلك ان تلف الاتفاقيات التي يوقعما الشبوخ 
تسري على خافام-م © أي بالقوة » وفي نفس الوقت أكدت المكومة 
غرورة إيرضاح نصوص الاتفاقية والتزاماتها بالنسبة لهذا الشيخ الذي الزم 


نقسة بها . 


اك ت- 


5 النظى في هل السلاح 


كان الرأي المتحاذب بين فرنسا وبريطائيا على تضاد يحسب المصالح 
المقصودة » ففرنسا تروم تسليح الخليج ايأخذ عدته ضد بريطائيا» وبريطانيا 
تربد نوع سلاح الخليج » أو على الأقل منع ببع السلاح له ء لأنها تخشى 
على .نفوذها في المنطقة » ولما رأت طالعبا في الأفق السعيد أصرت على 
منع بيع السلاح في الخليج بأسره » حتى مسقط واطائب الايرافي أيضا » 
لتكون آمنة مطمئنة في الحليج » لاتشى دركا ولا تخاف أحدا » لأن 
الأمة المسلحة لها مخالب وأظافر تصول بها » ففي سنة +19.0م اجبرت 
سشيوخ الساحل التصالح على تمع تحارة السلاح في بلادهم » وكانت فرنسا 
هي التي 0 السلاح إلى الخحليج » وكان هذا من الاجراءات التي 
اتخذما الحكومة البربطانية انع تزايد هذه التجارة » ووقعت بذلك اتفاقة 
انع تحارة السلاح بالساحل مع الشيوخ » وضمنت الهم تعويض الدخل الذي 
ينالونه من ذلك وادخلت في نفوسهم أت بيع السلاح في بلادهم يقري 
المتمردين عاهم » ومعناها المق.قي يقوي ترد علينا » وبنفس هذا الوقت 
دخلت على سلطان مسقط واجبرته على ما اجبرت عليه سيوخ الساحل لبتم 
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الأمر الذي تحاوله » وعلى هذا وبعد تامه حلقت .به إلى فرنسا قائة لها » 
انها على اتفاق مع شيوخ الساحل المتصالح على منع بيع السلاح في بلادهم 
وأارت بالاتفاقة إلى الكومة الفرنسية عتحة بذلك » ومعلنة أن هذه 
البلاه تحت 1 » فلا تقبل أن بزاحمها أحد علها » وهنا دار بين الحكومتين 
دور كاد أن يكون فعالاً يسبب حادثة غرق السفيتة العإنية العائدة 0 
أهالي السويق 5 ( فتح الخير ) في ساحل دلي في خريف سنة .وام » 
وكانت السفينة المشار إأيها تحمل العلم الفر نسي الذي تسأآم منه بريطائيا » وزتم 
صَاحَب"السفيئة أن «فينته نبت قام] وطال النقاش وال اذل ايها في 
أوربا » مما أدى إلى اعتراف فرنسا لبريطانيا بالديادة في الشاحل الاصالح » 
وهنا غزلت بريطانيا نسيسا كان بالغ الأمية في الساحل المذكور » حتى 
طبعت أوراقاً وجاءت بأعلام ألزمت أهل الساحل المتصالح العمل ها تدعو 
إليه 4 ولما صفا الو لبريطائيا هت بالتدخل في داخل ممات لترى هل 
يساعد الطالع على تنقيذ نواياها » وهنا خاطبت ضحضاحاً فأودية عارمة من 
الدس والبث والسعي بين الاحياء بالروح السياسية » وذلك شأن الدول 
في وقت رقيها وتسابق أهلها إلى توسيع “طاقها ومالنها من أرب ومطامع» 
وكانت بريطانيا قد أبعدت شيخ لنجة يم أثشرنا إليه سابقً » وبذلك وقع 
في دوع حكومة ايران من جبة الشيخ العرلي البعد » إذ باغبا أنه لأ 
إلى مان المتصالحة » وقد طلبت بريطانيا رد العرب العاننين عن الهجوم 
3 الساحل 0 » وفي ينابر سنة ٠..ةوم‏ شكت ابران من أن شيخ 

لنحة سابقاً » مق في حمابة شيخ رأس الحيمة » وكانت ابرات تخشاه 
وتتوقع شره وهنا ل بريطانيا منعه من الحجوم على للجة . 
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5 - القواسم وجزيرة أبو موسى 


لا فى أن حزيرة بو موسى من جزر القوامم وكانت السيطرة عليها »ولا 
تزال لهم من عبد طوبل ؛ ”ا أسلفنا _الامارة إله » وقد كتب اورير 
في كتابه دل الليج'" انه كان ع جزيرة بو مومى هذه ؛ حكام 
عرب من القواسم الذين كانوا في لنجة » ولم يكن يحكمها مسؤول ابراني » 
قلت : كن للقوة ماليس للعجز والضعف » وانه يعد ايعاد الشيخ العربي 
القاسمي من انجة أصبح من حق شيخ الشارفة زعم القواسم ان يجعل 
اجزيرة ( ابو مومى ) في حوزته باعتدارها جزيرة قاسمية 1 

ورغم ذلك فقد ساد الخوف من ان اللتكومة الايرانية تروم ضها 
إزإها .وولف اما تيز اجو نابا والقلق لان الحق للقوامم لالايران في أبو 
موهى © فاذا اقدمت اكومة الابرانة فلايد من ثوران مرجل ارب 
بين الطرفين » وبذلك يصبح الساحل. مبدداً بالخطر © وكان ذلك ما لاترضاه 
بريطانيا في طريقها الآمن المعبسّد » ولم يكن اهتام حتكومة الهند قاضرآ 
على هذه الإزترة فقط 6 بل كن بشمل جزيرة طنب أيضا » أي أت 


. الصفحة 115 من الجزء الثاني من الكتاب‎ ١ 
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تربطائيا كانت تراعي ازنرتين » لأنه ما. مخل يأمتهنا » 'ولأن لطنب ما 
لأبي مومى من الأهية » وكان شيخ القواهم قد رفع عل القوافم على 
الجزيرتين معلنا أنها له لاق فيه) لغيره » وذلك سنة 15١4‏ م » ويتابع 
5 يان" الاعدات انجة ان ذلك ضروري ولايد مه كاحتياطي 
نظرآ للعواقب التي تخشاها بريطانيا على مصاطبها. » وفي نهاية مارس أو بداية 
ابريل. هن السنة نفسها قامت :هيئة العوائد الابرائية على السفينة. الانرانئة 
المسياة مظفري » وعلى ظبرها مستر داميرين المؤول الاورلي عن العوائد 
في بوشبر بزيارة جزيرقي طتب وأبو مومى فائزلوا علم الشارقة. ووضعوا 
على كل جزيرة رخلآً #ؤول عن العوائد الايرانية » وكان ذلك بناء 
َلى أوامز مشير الدولة الابرائية ‏ ( وزير الخارجية ) ويقال ان روسيا حر كته 
على ذلك » وقامت القائة لهذا الحذث وطال الخطاب »© وبريطائيا صاحبة 
النفوذ في الماطقة الواقفة بالمرصاد » وغَدّم افق الجو في الخليج » وارسلت 
برطائيا مندوما إلى طبران حتى صدر الأمر بائزال العامين معا » وانشحب 
من المكان على الأثر » وقد تم ذلك في ١6‏ يونيو 1504م وبعد ذلك 
بعدة أيام اعيد رفع علم القوامم على ا+زيرتين » ودارت السياسة وطال 
الاحتجاج » ولم تقدر إيران على اقناع التكومة البريطانية المؤولة عن 
ال+زيرة بححة معقولة » ولم يقم الدللل على حقوقها هناك » وقام شيخ 
الشارقة بدوره فأنشا بناء جديداً في طنب وتحركت من أجل ايران » 
وأعلنت شكواها واعتراضها » ويقول المؤرخ البريطاني في ذلك ه ان 
الابرانيين شكوا شيخ الشارقة شكوى لا تقوم على أساس صحيح 
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هذا ومازالت الأحوال بين الساحل المتصالح وما <وله من داخلية 
عمان. في اضطراب وقلاقل وعيشات حرب متمرة منذ سنة جوع © 
وهي تفي بيهم باثارة تلك القبائل مؤامرات أجنبية » وقد أرسل شخ 
دلي" مثلا قارب .ملحا لنصرة عجان ضد الثارقة » وحضر الشيخ سلطان 
بن حمد النعيمي أحد الشيوخ. الذين هم 'انفوذ » وفي هذه الأثناء كانت 
هحرة آل مريرة من دلي إلى الشارقة حيث أقاموا ناك مصدرا للمشاجرات 
بين الامارتين وكل منهىا يتعلق بدعوى » وفي ينابر من سنة همم بدأ 
بدو المناصير وآل هرة بالاعارة على الأقالم الساحلية من أبو ظي إلى رأس 
الخيمة » حتى استولوا على أكثر من أربعائلة بعير » كار أغلبها لبتي 





ب »> فاستنحد بنو قتب بشيوخ دلي وأبو ظي واستنفر هؤلاء. انصارهم 
من البدو فتوقفت الغارات بعض الشيء » ثم عادت أدراجها » وفي المومم 
التالي جاء المناصير مرة اخرئ إلى حمان الماصالحة فوجدوا أهلها على استعداد 
للقائؤم فغيروا خطتهم وتظاهروا بالقيام بزيارات اشبوخ دلي" والشارقة وأم 
القيوين » حيث أرنموهم على استقبالهم » وفي أنفسهم مافها » ثم أفاضوا 
على الهرية ولم يكن أهلبا على أهبة الاستعداد » فأغاروا علهم وأخذوا 
بعض الماشية وبعض العبيد » ولكن مرعان ماهاجحهم بثو قتب يمن معهم 
من أهل الثارقة » فبزمومم في سنة 100وم١‏ م واستعادوا منهم ما سلبوم » 
وعلى هذا النمط كانت الأحداث الداخلية تحري بتشجيع من الأصايع 
الأجنبية م ذكرة . 
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جاءت فترة في أواخر القرن الماغي تعرضت فيا بلدان الساحل إلى 
موحة من اللرائق المدبرة » فحيث ان معظم مدن عمان الماصاطة تتكون 
بيوتها' من أكواخ مبئية من سعف النخل الجاف وغيره من المواد الحطبية » 
والبال الايفية » ااقابة للاشتعال بسرعة فقد حدثت سلس غير مألوفة 
فيا سيق من حوادث ارق » ففي سنئة 4ومام حدث في مدينة الشارقة 
حريق أهلك -والي أربعاثة ببت وقدرت الخائر فه بأكثر من ثلاثين 
أاف روبية » وكان هذا المبلغ بالننبة لذلك العبد كبيرا جسداً »يم 
حدث في دلي أيضآً حريق هائل دمر نصف المديندة تقرببا » إلى جانب 
منطقة..ديرة بأ كلما » ووقع في أبو ظي حريق مائل أدى إلى تدمير مالة 
وسبعين' بيت » وغب البدو الأمتعة التي :استطاع. الأهالي اثقاذها من اطريق » 
وفي سنئة وم ! م اشتعلت عدة حرائق ا يعرف سبها » لكثه تم القاء 
القيض على امرأة من العبيد في دلي فأعدمت واستمر الحال على هذا 
المنوال زماناً . 


الاكحكاب 


8 - حوادث زوراء 


من مشاكل الساحل المتصالح الذي يشترك فيه القوامم وغيرمم مشكلة 
زدواء التي أثر ا مطامع شيخ أبو ظي إذ أر اه الاستيلاه علا » وهي 
مضيق جبلي يد على البحر من عجان إلى الرية ككنه مقصول عنها وعن 
الأرض يخليج لايمكن عبوره إلا من نقطتين فقط » فرأى الشيخ زايد 
ابن خليفة أهية موقع زوراء وكان يطمح أن يتكون زعم كل قبائل البدو 
في همان المتصالحة » ووجد فيا ملحأ آمنا يمكن ارفك ترعى فنه قطعانه 
وقطعان حلفائه » ورأى أن يجعلا قاعدة هامة لعملياته العسكرية في حالة 
قيامه بها ضد القبائل المتعددة » وفي سنة وهم م استطاع أن ينقل إلا 
نياك امن الاي والذخائر » ومم” ان يستجلب بني قتب بالمال ليجعلهم 
ضد جيراهم » ولكن سرعان ما تنبه الشيوخ المتصاطون لهذا الامر فقاموا 
وقعدوا » حتى أقاموا في طريقه العقبات فوجد نفسه عاجزاً عن تنفيذ 
ما يريد 1 

وفي سنة .1510م » وعقب وفاة الشيخ حميد بن عبد الله شيخ رأن 
اخيمة » أعيد غم زوراء إلى امارة الشارقة بعد ان كانت قد انفصلت 


عنها وأصبحت امارة مستقةِ المدة احدى وعشرين سنة » أي من سنة 
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وباووم > ويذلك أصبحت الامارات خا » وفي سنة 11.08 م قامت 
بين شيخ الشارقة وشُيخ الفجيرة الثمالية أحوال سيئة ظبرت آثارها بتناول 
علاقات الشيوخ المتصالين أحدم بالآتغر » واذ ذاك طلب شيخ الفجيرة 
العون من سلطان مسقط وشيخ أبو ظي وشيخ دلي وعجان وانضم الهم 
شخ أم القبوين ود أن لكر بان تارك في إلا اأرك الامور 
حجزتا الاقدار » وفي هذه الاثناء كان شيخ الشارقة قد حمل على الشمال 
الشرقي ثم عاد » وفي سنة .ووم قام شيخ عجان دون التزام بالف 
الدفاعي المعقود بينه وبين دلي" بالدخول في حلف مثابيه مع الشارقة » 
وبعده قامت بين الامارتين علاقات ودية ظاهرة وحدث أيذآ تحالف هدأت 
به الاحعوال » وسكنت النفوس » وفي سئة 1458م رأى الشبخ صقر 
ابن خالد القاسمي التخلي عن حرب زعم الفجيرة الذي قرد عليه سابقاً . 
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حالةا بج و.# ققد يق د مدا تلل) رتسو إكللي دب ادوم 
داالنتولق*1 تيك تك رافيدا قاليكاذعسة؟ ونيقع ناا بهيث نما 


9 خا غك يماد هما اتعالها يكظ .ت 18‏ 


ش لخدام وات روط ا يمدي 6 
١‏ امك ب ارات هارع 
ابا ندا شكجو :83 من يدم لا بيه 
جل لاي يكار ب اديه :لم ألا يفف «فلحا د نينثا 
للا ادق ونه « ديل بإبناميه الوك زه سعط يوا 
الات يق انلكو سريت زلا فى عقا ببانمار أ جدلة ينيل 
يوقا ليت واه وليه يلفس أ يكار نض يي طاوللا 
ي )الف ليفقت يليه يه ارما :ب كريط ييفنار بي ول لض :! 
وقلتآن: فال »بولق إن يسلا قل عم لماي عجري بذاقي 2 
قانها هد الاق مسد 1 رود لج 1266م تتم 1 إلا 
كبانج اتن الأتتقية يشاوم وغاانردجمب ين + سب" ؤلال لسسل: 
عد سباي + تولكن ساعن كله اطع الزن انا الأوماترا 
ل مع را عن سج 
1 ا 
بول جا كد » مفب وفع لع عدن علد الا جع زان 
أكيية > إعدا هم اَوداء إلى امار للشاركة بعد إن كاتس 24 غامت 
مها رايت انارة هجة اشغ القت كيزن عند + أي من ننه 






:قيضب 


الفعيلإساع 


١‏ - الشيخ صقر بن واشد يتولى الامارة 

؟ - تسلسل الحكم في راس الخيمة والشارقة 
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الاة؟ ب 


كدونا 


قالهناا نماهتة تنالء رب ,قه رخيسمها ‏ | 

خللشااع خميخاا رمال بط بهقتهاا لسلس 7 
تسا سراما 
1 سنال نع قنل18 رايت بللطسان؛ ماك ؤبينشاا # : 
طميضاا نمال رما ميلا مال ريثا حعيا -. ٠‏ 
خللثاا قلا باينا لفك ب بفالة نب يظه زيستاا ‏ 7 
تفيغا! ردل رِة سنالغا زا يقح ؤيبتاا | 

لق سل لوتتيعيتع خريمهاا ...م 

عالق برنو ايقن ةيغ بلاس ع 

8 وسايقلا لجتيعبة) تبليمسًاا س ١١‏ 

يقبه ريا للب ري مقالف. ميهد رة غيليمش)  1١‏ 
بيجن #2 ونه للف وماك رباءا ب 1١‏ 
000 مايقلا لوتيعباع أبيجفا) ب 31 
04 خلس #بليضشة نعالة نب له ريشا وانه  (١‏ 
سا١‏ قلت رذ ربالهة[ا باياسذ»ا ‏ 1ه 


ا غاب 


-١‏ الشيخ صقر بن راشد يتولى الامارة 


لايخفى أنه في سنة الام تنازل الشيخ راشد بن مطر شيخ رأس 
الخيمة وزعيم القوامم عن رئاسة القبية لابنه صقر بعد أن ظل حا كا بها 
مدة ثلاثين عام » وقام برئاسة القواسم بعده ابنه صقر » وفي هذه الاثناء 
صاهر الشبخ عبد الله المعيني شيخ القشم واستمر المذكور على رئاسة القوامم 
ردحاً من الزمن » إلى قريب من سنة .م١‏ م » تنازل بعدها لابنه 
سلطان الذي قدر له ان ص القواسم أكثر من جيلين كاملين » واتف 
بشهد في حياته كل حملية التغيير والائتقال من وضع إلى وضع ؛ وكانت 
له كل مؤهلات الرئاسة وكان داهية زمائه » صاحب وعي وادراك » يني 
بالليل مابشهد له به النمار » وفي سئة .8م٠١‏ م ضمت اليه رأس اليمة » 
وبقي بين الشارقة ورأس اليمة إلا أن أغلب أحواله كانت بالشارقة » 
وكان المسم الباشر في المدينتين وتوابعها بتولاه شباب من أقاربه حسب 
أوامره ونواهيه » وكان هو يصفة السلطان علهم . 

وباجماع الذين عرفوه كان أهم ما ناز به قدرته الفائقة على الاقناع » 
وفي بداية حكمه كان الشيخ السلطان بستعين باخوته ثم باينائه فها يعد 


-1551- 


المتلن عله في المكم لاد اندي 0 الخمة والشارقة » فكان ع 
رأس الخيمة في سنة ١49‏ م مد بن صقر سُقيق الشيخ سلطان وم يزل حاكماً 
لها حتى وفاته حوالي سئة 1448م » وقبل عنة ممم كان يتولى أمور 
مدينة الشارقة الشبخ صالح بن صقر شُقيق الشيخ ساطان أيضا » وهو من 
أذكى النأمن الذين عَرّفهم الساحل المتصاائ في'ذلك اين > وقد تولى بعده 
ع مدينة الشارقة الشبخ صقر ابن الشيخ سلطان القاسمي . 

وما يذ كر أن السلطة التيطانية قد تسحك 'بسياشتما عملية لقبر الشيخ 
سلظان بن ضقر القاسمي في لنحة » وكانت اذ ذاك تحت حّ الشييخ خليفة 
بن سعيد القائمي . م ديرت بأسالاها 'الفية نزح القرميق إل لمر 
وغصيائهم هناك هد حم الشيخ القاهمي شيخ الشارقة الذي قسام مجملة 
لاضاعها © وقد نحت هذه الملة في اللهايةة » وما يذكر أن المقم البريطاني 
العام أرضل و كيل المقيمية حاجي” يعقوب على السقيّئة البريطائية ' كونستانسٌ 
إلى الساحل المتصالح ليشبد ' خطوع المتمردين للشيخ القامعي رنيا"» وظلت 
سفينة الشركة المنظمة المنهاة كونيستائس ‏ ثاقية لعدة أنام هناك © حتّى رفع 
المباحمون خيامهم 6 ومن استقرار عد كبير من الشوييين في مديئة الشارقة 
تستطياع أن تقهم أن الشبخ سلطان بن صقر قد نحم أخيرا ف إقناع افولا 
المتمردين بالعودة لبلاده © ولتكلن ميم غاية يثتهي الهاا. 


؟ - تسلسل الحكم في رأس الخيمة والشارقة 


يذكر المؤرخ البريطافي لورير بأن خلافا وقع بين شيخ القواسم سلطان 
ابن صقر وابنه صقر الذي يتولى حلم الثارقة » والذي حرضه شيخ دبي" 
ليحصل على امتيازات كاملة واستقلال في حم الشارقة عن سلطة أبيه ؛ رافق 
ذلك قلة من التفكير واستهانة بطاعة الأب فاجتمع حوله عدد ممن هم في 
مثل سه » ومع ذلك فقد أعطى الاب الفرصة لإبنه لتحقيق طموحه في 
35 الشارقة آملآ أن يِتراجَعَ الابنّ'عن أَخَوَاله » وراجباً فيه ان يكون 
سبماً على عدوه » متخيلا فيه نحابة الزعامة » وظل الشيخ صقر <ا كما على 
الشارقة » وكانت له غطرسة الشباب » فكان يقع بينه وبين جيرائه بعض 
الامور ااثيرة لاضغائن حتى لقي مصرعه في قتال نشب بينه وبين أم القيوين 
سنة 5مام » فخلفه في ْ الشارقة بأمر من الشيخ القاممي سلطان بن 
صقر ابنه الآخر عبد الله بن سلطان القاءمي » حتى وفاته عام ه60١‏ م 
الخرلة » وتولى بعده حي الثارقة الشيح جمد بن صقر بن سلطان بن صقر 
القاممي وكان صغيراً مما دفع مه خالد بن سلطان لنحاولة ابعاده عن الحم 


ع 


ما أدى إلى قتل الشبخ الصغير » وذلك في عام 51موام . 

وفي عام ٠5مام‏ تولى الشيخ ابراهيم بن سلطان بن صقر القاممي حم 
رأس الخمة » وخلال تلك الفترة كان الزعمم القاسمي الشيخ سلطان بن صقر 
قد شاخ » ففقد السمع والذاكرة » ما أدى به إلى الاخلاد إلى الراحة » 
وعدم التدخل في الخلافات الدائرة بين الافراد غير الخلصين له » وهكذا 


حتى توفي في عام 1455 م ٠‏ 


؟ء# ب 


+ خالد بن سلطان يستقل برأس الخيهة 


بعد وفاة الشيخ سلطان بن صقر في سئة 55م م يأ قدمنا » بعد أن 
تحاوز الؤائين من العمر » وتأثر بالضعف من كير السن » خلفه ابنه 
الشيخ خالد حاى الشارقة الذي قتل ابن أخيه حمد بن صقر سابقا » فتولى 
مشيخة الشارقة على حبن ظل أخوه ابراهيم بن سلطان مواصلا اعلان استقلاله 
بوأس القيمة © وفي شهر مايو من سنة 1851 م“قام الشيخ خالد بن سلطان 
بفرض ساطته على رأس اليمة » وابعد منها اخاه ابراهيم واعاد غم المديئة 
وْمَا حوها إلى امارته وحتكمه بالشارقة وكان الشيخ خالد قد اصيب برح 
سابق لم بزل باقيا به » حتى كان سبب وفاته في اليوم الرابع عشي من 
تشبر ابرئل أمنالسنة المذكورة - 


لاا 


ع - الشيخ سالم بن ساطان يتولى الامارة بعد خالد 


في سنة 54م م احتل الشبخ سالم بن ساطان مكانة أخيه خالد »وكان 
خالد لما أدر كته الوفاة عبد ب رأس الخيمة إلى ابن سُقيقه حميد بن عبد 
الله بن سلطان » الذي اعلن استقلاله برأس. الخيمة » وفصلها عن الشارقة 
في سنة ١45‏ م واستمر الوضع كذلك إلى ان التهى ممره في سنة مام » 
وفي ابزيل سئة ١454‏ م وصل و كيل الوهابيين في البريمي إلى الشارقة بقصد 
التوسط في بعض اخلافات الناشبة في الساحل » وبدأ بتعلون مع الشيخ 
ابراه بن سلطان ليمود إلى حم رأس اليمة بدلاً من حميد بن عبد الله » 
وحداً من. سلطة الشيخ سام بن.سلطان عليها » وفي تلك الأبام جاء الشيخ 
حيد بن عبد الله من رأس الخيمة إلى الشارقة فحدث هرج ومرج في 
المدينة كان من نتائه مصرع بعض الأشخاص بيهم و كيل الوهابيين الذي 
اصيب بطلقة نارية » وانتهى ذلك احرج والمرج وقام الشيخ سام بن 
سلطان باعلان استعداده للتنازل عن الحم لثقيقه ابراهم وظات العلاقات 
بين الاخوين طببة ولم يحدث أي تنازل فعلي عن المسم وبعدها بعدة 
سُهور عاد الشيخ سام بن سلطان إلى تولي المسم بشكل رمي . 


#0 د 


-4 :اي 


ه توجه الشيخين سالم وابراههم 
الى رأس الخيمة 


لامخفى أن سالم بن سلطان كان رحلا عاقلا حازماً » لا يقل حزما 
عن والده » وفي نفس الوقت ء أي أوائل شر ماير سنة 54مام 
حين كان أمير رأس الخيمة يما عرفت عنه » خرج الشيخان سال وابراهم 
من الشارقة عن طريق البحر لاءادة رأس الخيمة إلى الزعيم القاسمي 
وابعاد ابن أخيه) حميد بن عبد الله منا » الذي كان قد أعلن انفصاله 
واستقلالك بها » وانزل الشيخان بعض قواتما في موقع على البر لممابة 
اسطوفم الرامي في الخلج الذي كان موعه اثنين وثلاثين سفينة » وكان 
من سوء المظ ان تلقى التكولوثيل بلي المقم السيامي البريطاني في الخليج » 
وهو في طريقه من مسقط إلى دال هوزكه معلومات من لنجة تفيد أن 
القوامم يهددون بارتكاب اعتداء خطير على السلم البحري » فغاظه ذلك » 
وعندما استقل القارب المسلح المسمى الحج روز عبر الخليج إلى رأس 
الخيمة » وقد وصلبا في الثاني عشر من شُهر مابو » فوجد الشيخين سالم 
وابراهيم قد خرجا من الشارقة يمن معهما لمبمتها » وفي ليله وصوله » وكان 


د ايضاح المعالم م - .؟ 


لايزال على ظبر السفينة » تلقى خطاباً من شيخ القوامم الكدافة إن 
هدفه الوحيد من هذا الحجوم هو وضع الشيخ إبراهي على حتكمها » وفي 
يوم م٠(‏ هابو » وبعد لقاء مع قادة الجانب الآخر » أمر المقيم المذكور 
المشايخ ومن معهم بسحب اسطوهم وقواتمهم قبل غروب الشمس © وبقي 
المقم في مكانه إلى مابعد الغروب » وكانت السفن قد انسحبت جميعها 
من مراسها » واتحه هوا أيضا إلى مسقط .6 وكأن حكومته قد شكرته 
على ذلك » ولاشك انما تشكره لأن البحر في يدها ولا تقبل فيه إلا ما 
يكون عن طريقها . 


2-1 


د - الشيخ صقر بن خلد بن مساطان 


يتولى امارة الشارقة 


لاخفى ان الثمر من الشجر » وان تطلعات الشباب تتجه نحو سير 
آبائهم » وأجدادم » لأنهم ينزعون إلى الزعامة » ويتنافسون على الاءارة » 
ويطمحون إلى صنع الأحداث » ومقارعة الزمان » يأ يقول الشاعر : 
ومن تكن الأسد الضواري حدوده يكن ليله صبحاً ومطعمه غصباً 

من هذا المدأ قام الشيخ صقر بن خالد وهو دون العشرين من جمره » 
بالستعي ل الشارقة وذلك في نهاية بر مارس 1887م * مستغلا خروج 
مه الشيخ سالم بن سلطان إلى جزيرة أبو هومى » حيث كانت خبله وعدته 
بذلك المكان الآمن المطمئن » حيث تطيب المراعي مله ساعبا لتجميم 
النفس وأخذ الراحة لها » وفي نفس الوقت سار شقيقه أحمد بن سلطان 
في رحلة إلى رأس الخيمة » وهو الذي كان ينوب عن أخيه الشيخ سالم 
عند غاب . 


هنا قام الشيخ عقوا بج الدج اؤقد اتزككه ‏ أغاس كرد اماؤولاً 


لاس 


عن الشارقة في حال غياها عنها » باتماز الفرصة وأعلن ثفسه حا كا علها » 
وسرعان ما اعترف بالخاك الجديد كل من شيوخ رأس الخيمة » وأم 
القبوين » وعحجان » ودبي” » ا أيده الشيخ ممد بن على التعيم صاحب 
البريمي » والمطوع القتي قائد جماعة في المنطقة . وقد 1 هذا النجاح 
فتور شعبية الشيخ سام الذي لم يكن ميء السياسة » بل لأن من طبع 
نفوس العامة التقلب والملل حتى في المصالم .. . وسرعان ما اتكشف 
ضعف هذا الثاب وعدم قيامه بتنفذ ماقطعه على نفسه من عبود » وكان 
الشيخ سام في جزيرة أبو موسى ينظر في المال » ويتابع الأمور » ويتحين 
الفرص لهسير فقام في شهر مابو بزبارة للشبخ يوسف أحد شوخ القوامم 
في لنحجة » ثم انتقل في سهبر يوليو إلى دبي" حيث تم هناك عقد تسوية 
بيئه وبين ابن سشقيقه صقر بن خالد المتمرد عليه » وتضمنت التسوية اعتراف 
الشيخ سام بابن أخيه مقابل المصول على مبلغ -خائة روبية » واسترداد 
أملاكه. الخاصة في الشارقة » .وأن يقدوم دقر بن خالد بسداد الدبييتف 
المستحقة عليه في الشارقة » وقد من تنقيذ هذه التسوية يوخ دلي" ورأس 
الخيمة وانتهت القضية على هذا الأساس » وبقي الشيخ. سام بن سلطان 
عا كا الشارقة . 

ومرت الأيام » وحب الزعامة يعتمل في النفوس » وحت الرئاسة 
والتسلط لا يترك الأمور على قرار » وبذلك تقط أهمية البلدان والقرق 
والامارات. » ففي سنة ١884‏ م قامت الضوضاء على اتفاقية التسوية الموقعة 


عا 


بين الشيخ سالم بن سلطان وان أخيه صقر بن خالد. بواسطة سْيوخ رأس 
الحيمة ودبي" » وأخذ بعضهم على الشبخ سالم اقامته في جزيرة أبو مومى » 
وهو الذي يعتقد عدم صدق النبة في تنفيذ التسوية » وان الْيانة متوقعة » 
ففضل البقاء في جزيرة أبو «ومى إلى أن ينجل الأمر . وأثناء ذلك صاهر 
الشيخ صقر بن غالد شيخ رأس الخيمة وتحالف معه » وكان المقيم البريطافي 
يرى كل مانحدث. بين القوم ويسمع وبلاحظ وقيد النار وهو يضحك دون 
أن يتدخل للخير » متظاهراً بأن تلك الأمور داخلية لادخل له فهها » 
واطقيقة ان صوطان الامارة في يده يفعل به مايشاء. 

وفي شبر يونيو من الدئة نفسها 46م4ام ظور الشييخ سالم بن سلطان 
في عجان » وهنا تبين للمقيم البريطافي ما محاوله الشبيع سالم فأوقف الماه 
عن حازها واشتدعى (الشتغ ضقر' إلى عجان" وجمع"بننه :وتين !مه وجعلن 
الشاب صقر بن خالد هو الشيخ الماك على الشارقة وقرز للشيخ سالم على 
ابن أخيه مبلغا من المال مقداره أدبعاثة دولار سنوياً » مع حاصل خراج 
جزيرة أبو هومى الذي كان يصل في ذلك العبد إلى مائتي دولار» وان 
يعطيه أيضا مائتين وخمسين دولاراً عن السنة السابقة » وبهذا كف الشيخ 
سالم عن الامر » مترقبآ أفعال ابن أيه الذي مالبث أن زحف في شير 
ابريل 1884م من الشارقة إلى الجرية لاستعادتها بعد أن ظلت منفردة عن 
الشارقة لمدة اثنى عشر عام » وأرسل حاى الجرية سرف بن عبد 
الرحمن إلى الشارقة » ولما وصل قبض عليه وأرسل شقيق المذكور مد 
بن عبد الرحمن وهو من اتباع الشيخ صقر ليتولى أمر الرية » ولكن 


رت 


سفت بن عبد الرحمن. منرعان ماعاد. إلى المرنة وطرد أخاة منها: واستعاد 
مكانته فيها . 

بعد هذا جرت عاولات من الشيخ سام لاستعادة حتكمه بالشارقة 
فنزل بعجان في سهر يونيو 1885 م ملتمساً العون » ولا لم يحد فيا غرضه 
عاد إلى أبو مؤمى معقله المتيع 4 وحاول مرة اخرى الوصول إلى هدفه » 
فنزل في دلي” سنة مم١‏ ماتمسأ منها ما التمسه من عجان * إلا أن شيخ 
دي" اكد للشبخ سلم عزمه على تنفيذ الاتفاق الموقع بين سالم وابن أخيه 
صقر والذي قطعه صقر عندما علم بحاولات ممه الاتقلاب عليه » وتعهد 
شيخ دلي" للشيخ سام برد ما قطع عنه من المدد » ولكن هذا كل 0 
بثن الشيخ سلم عن عزمه الذي يراه حقا » فأعد حلة على الشارقة لكن 
العوائق أفشلته حتى تدخل الناس بين الطرفين » فتصالح الشيخان » وتآلفاً 


وكرم صقر سمه سلم يا ينبغي فهدأت النفوس سما كانت عليه . 


ءالا 


7 الشيخ صقر بن خالد 
في رأس الخيمة 


ف الثاني من سُبر اغسطس سنة ٠٠19م‏ ساء حظ الشيخ حيد بن 
عبد الله بن سلطان شيخ رأس اليمة » ففوجىء بضربة عديفة قضت عليه » 
وهنا قام صقر بن خالد منتهزاً الفرصة » فتولى أمر رأس الخيمة وتوابعها 
وهم الكل إلى الثارقة بدون أي منازع » وعين ابن سمه حمد بن ماجد 
ابن سلطان والياً علها » لكنه بعد فترة لم برض بأجماله » ولعله خافه 
علها » 'فعزله عنها » وعين ابنه خالد بن صقر بن خالد. 


الات 


50 الحمرية وتبعيتها لاشارقة 


لم تزل الانظار في تلك الفترة ملتفتة إلى المرية التي ظل نشيخها جاهداً 
في محاولاته لوصول إلى اعتراف بريطائيا به - والخرية امارة مستقة كباقي 
الامارات ‏ نظراً لانفراده بالمكم عن الشارقة مدة طويلة » وبينا كان 
المقيم البريطافي العام ( كيرزون ) يزور الساحل المتصالح لتفقد الأعمبال 
وجارها والتعرف على مدى هيبة بريطانيا وسلطانها » تقدم شيخ الجرية 
مطالبا ( كيرزون ) باعتراف بريطانيا بالجرية امارة مستقلة مثل غيرها من 
الامارات » ولككن المقيم البريطاني لم بر اجابته إلى طلبه » لأن الجرية 
تابعة للشارقة باعتراف بريطانيا » وهكذا بقيت الامور على حالها حتى كان 
اليوم الثالث من شُهبر سبتمبر 1.4 م حيث مات شيخ المرية الشيخ 
سيف بن عبد الرحمن فتولى أمرها ولده عبد الرحمن بن سيف » الذي سرعان 
ماتخلى عن منصبه لقريب له مخشى منه طموحه » ويخافه على نفسه » يقال 


له سيف بن سيف الذي تولى أمر الجرية وامتد هذا بأطاعه فحاول انف 
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ينتزع أملاك عبد الرحمن الخاصة به » لبجعله عشي يحال سيئة » فآثار بذلك 
غبظه وأحمى حفيظته فقام المذكور بالحجوم على سيف في بيته ليلا فأسره 
وقتل ابنه » وحاول أن يتولى أمر سك الخرية بنفسه مرة أخرى > إلا 
أن الشيخ راشد شيخ أم القيوين تدخل وأصلح بين الرجلين ونقل سيف 
بن سيف إلى أم القيوين التي استمر بها تحت رعاية طيخها . 


#19 ب 


5 الشارقة في عبد صقر بن خالد 


يقول المؤرخ البريطاني لوريمر : .. . ان مكانة الشارقة في عبد صقر 
بن خالد أصابها الضعف بين الامارات المتصاطة وهبط اسمبا » لأن الشيخ 
صقر كان في حياته الخاصة ضعيفاً » وفي حياته العامة غير مبال بشيء» 
وكان عاجزاً عن ممارسة الحم كسلفه الشيخ سالم » وقد ابتعد عنه رعايام 
وانصاره السابقون من البدو الذين كانوا يؤيدون مواقف الزعامة القاممية » 
لأنه لم يكن يلتفت إلى مشاكلمم وقضاياهم . . . هذا م” الرعايا يخلعه 
وجعل حمه سالم مكانه إلا أنه علم بذلك التخطيط فأحبطه وقبض على أخيه 
حمد بن خالد أحد كبار الغٌططين ضده فسجنه » ولكنه هرب من سجنه » 
ولأ إلى شخ أم القبوين وولى صقر ابنه راسد على الشارقة » فكارت 
الابن كأببه » دون أي فارق بنها حتى مات الشيخ صقر بن خالد سنة 
55م » وكان لازال يتولى 8 رأس اليمة خالد بن صقر بن خالد 
بن سلطان الذي ولاه أباه المج »حت وافته المثبة سنة /01ووام , 

هذا هو شأث الأيام يعبر التاريخ عن أحوانها ويعرب عن طواياما 
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ويبرهن على أفعال أهلبا با يكون معتيراً للآفي أو قانونا يشي عليه » 
أو دستورا بعتمده » ولاناس اخلاق ونوايا مختلفة » وفيم الصالح والطالح 
والغث والسمين » ولا يخفى ان ككل وقت سياسة لا تصلح في سائر 
الاوقات » ولكل قوم عمل في أيامهم » وتلك سنة الله في عباده » ومن 
يتفكر أوضاع الايام يرى عجبآ » وذلك ندل على قدرة الواحد الاحد » 


فلا تصرف لاطبعة ولا سلطان لغير الله . 


00-7 اذك 


٠‏ - الشميلية وتبعيتها للقواسم 


يطلق اسم الشميلية على المناطق الواقعة بين بلدة دبا على لخليج مان 
شمالاً وخور فكان جنوبا » وبتعريف آخر هي البلاد التي تشملها المنطقة 
الواقعة بين خور فكان ودبا . 

وقد مرت بالشميلية أحوال وتقلبات سياسية وغير سياسية في الماهي » 
منها ماهو داخلي » ومنها ماهو خارجي أيضا » حتى أن تاريخها يصعب 
تفصيل أو تأصيه » ولكن من حيث أن للقوامم فيه مسرحا » كسائر 
الساحل الثمالي المتصالح فإننا نلخص النقاط التالية : 

كان القسم الثمالي هن متطقة الشمبلية منذ سنة ١04/8‏ وحتى سنة 
م » أي لمدة اثنتين وحمسين سنة تحت ّ القواسم » وقد قام 
سلطان مان في حوالي سنة 1054م بغارة نحرية على دبا » فووحه بدفاع 
قوي » ويبدو أن امدافعين عنها كنوا من قبائل الشرقبين والنقبيين » 
فاستطاعوا رد الهجوم الذي قام به الساطان بعد تكبيده خسائر فادحة » 
فرجع السلطان عنهم » تاركا المنطقة إلى فترة اخرى » ذلك أنه كان يرى 
أن عان كلها ساحلاآ وداخلآ من جمة أملاكه » ولكن ا رأى ما وقع 
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مهم عليه » وأنهم مصممون على العداء ثر كيم منتظراً فيم أمرا» هذا 
من ناحية. السلطان > أما من ناحية القواسم فقد قام الشيخ القاممي الكبير 
سلطان بن صقر على هذه الناحية في أواخر القرن الثامن عشر ووضع بده 
علها » وبسط نفوذه على خور فكان © ويعتبر هذا الور من أهم المواقع 
على ساحل الشميلية » فأقام عليه قاعدة عسكرية » وحصّن الخور ليكون 
أحد موانئه وملحاً مبما وآمثا لنفسه . 


وا تحقق سلطان جمان من وجود القواسم في خور فكان بصفة رسمية » 
ترك وقام بتحبيز غدة قوية هجم ما على خور فكان » وبسط ثفوذه 
علها » وارغم القوامم على الابتعاد عن البلدة بعون ومساعدة جمه قيس بن أسمد 
حام صحار » وبعون الشخ عمد بن مطر الشرقي في الفجيرة » وقد كان 
ذلك في سئة 4٠16م‏ وسرعان ماعاجل القواسم بجوم على خور فكان 
واسترداده من سلطان همان » وفي عام 14٠4‏ م جاء الوهابيون إلى اطراف 
الشميلية وما حوالها » ونولوا هذه اللوزة القاممية » فاحتلوا حصن البطنة 
وحصن الفجيرة وخور فكان بقومم وقوة مؤيدهم وأنصارهم » وهاحوا بلدة 
سْناص على خليج عمان » فاحتلوها ولما .رأى السلطان ذلك العمل الذي رما 
تطور إلى حد أبعد » تفاهم مع البريطانيين الذين تعبدوا له بارجاع بلدة 
شناض إليه . 


في أوائل سئة ٠م‏ خرجت الملة من مسقط » وهي حملة مشتركة 


197لا 


من العانيين والبريطانين فاستعادت بلدة سُناص » ولم يقدر محتاوها على 
الدفاع عنها إلا أنه لم يستقر قرارها في يد الساطان ححتى رجعت القبقرى 
وخرحت من سلطته وم استطع السلطان اعادة نفوذه إلى بعض المناطق 
في الشميلية إلا بعد الحدوم البريطافي الكبير على القوامم ف د اشيمة 


خلال سنة 35م و٠+5مام.‏ 


وفي سنة الأقلام اتفق سلطان مسقط والشيخ القاسمي سلطارلن بن 
صقن علديان يتنازل. الشيخ القاسمي لسلطان . مسقط عن خور فىاتف 
ودبا » مقابل مساعدة السلطان لشيخ القواسم يحرب صحار »> وكان الساطان 
يرمي من وراء ذلك إلى اخراج جمه قيس من صحار بيد القراسم » حتى 
يأمن منه » ثم يعود بعدها لبسط ثفوذه على صحار و كف يد القواسم 
عنها » بأية صفة كانت حرباً أو ساماً » فقبض السلطان على خور فكان » 
ثم تحرز ازنحبار في عام «سم ١‏ م > وعندها صال الشييخ القاسمي على خور فكان 
واستعاد الثميلية » من السلطان الذي قامت عليه اضطرابات داخلية سبب 
ثورة حمد بن ناصر اللبري واتباعه . 

وفي شئة هبم1ام سار .شيخ القوامم سلطان بن صقر في اسطول 
قاسعي إلى دبا وخور فكان » وكانت بريطانيا قد تلقت شُكاوى من مسقط 
بأن القوامم قد سلبوا سفتآ تابعة لمسقط وغيرها ترفع العلم البريطافي » وهذا 
ما اتخذته السلطات البريطائة فيا بعد مبرراً للتدخل ضد القوامم ومساعدة 
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ساطان مان في هم خور فكان وبلدة غالة إليه » بعد أخذها من يد 
القوامم . 

وم :يتوقف بعدها شيخ الشارقة القاممي عن المطالبة باستعادة هذه 
الأملاك والاقلم كله » مرت الماطقة طيلة تلك الفترة وحتى طنة ٠186م‏ 
بنزاغات متكررة » حتى انتهى ذلك النزاع في ذلك العام بين العانيين 
والقوامم على ملكية هذه الأطراف » وقد حدث ذلك عندما سارع الشيخ 
سلظان بن صقر إلى مسائدة قيس بن غران بن قس بن الامام أمير صحار.» 
فاستولى الليفان على بلدة سُناص في الباطنة وعلى غالة وخور فكاث في 
الشميلية فاقتسماها فيا بينها » وقد وضع الشيخ القامي يده على البلدتين 
الساحليتين في الشميلية . 


وعند وصول اليد سعيد سلطان مسقط قافلآً من زنحبار سنة 1881م 
سحب الشيخ القاممي تأبيده عن السيد قبس بن غراف » وبذلك تسنى 
لطا قط أن يطرد قبس » ليس من سُناص وحدها » بل من صحار 
أيضأ » ويعتقد البعض أن هناك اتفاقاً سرياً بين السلطان والشيخ القاسمي 
على ماتم . 

وبهذا يقبت الشميلية كاملة في ملكية الشيخ القاسمي الذي كان حياده 
متوقعاً مقابل تعبد ساط.ان مسقط على ابقاء الوضع ا هو » ومضى 
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وقت » والشميلة في يد الشيخ القاسمي وصحار في بد السلطان © أمااقس 
بن غران فهو في الرستاق من داخل عمان . 

وما يحدر ذكره ان الشيخ القاممي سلطان بن صقر عين حفيده الشيخ 
مشاري بن ابراهيم حا رأس الخيمة » حاكما على دبا » وكان أهم ما 


حدث بعد ذلك هو وفاة الشيخ مشاري بن ابراهيم مقتولاً في حادث وقع 
له خلال سيره إلى الببعة . 


ءالا 


0ه الشيلية في عهد ذااد بن دلظات بن صقر 


عرفنا أنه بعد وفاة الشيخ سلطان بن صقر زعم القوامم » تولى 
شأن الامارة بعده » ايئه خالد سنة 55م م وعندها استغل بعض زماء 
قبائل الشميلية الفرصة » فقاموا باضطرابات وءصيان » من ذلك امتناع 
زعم الفجيرة عن دفع خراجها للشيخ القامعي » وهكذا . . ثم سكنت 
الأمور وسارت يي ينبغي رهبة من القوة القاممية التي قاتلت بريطانيا بشدة 
دون خوف ولاوجل .. وم يطل عمر الشيخ خالد بعد وفاة أبيه الشييخ 
سلطان إذ توفاه الله في سنة 1858 م » وعندها اضطرب الأمر وهاج مرة 
اخرى » حتى سكن بامارة شيخ جديد هو الشيخ سام بن سلطات 
ابن صقر . 


20 ايضاح المعالم م1؟ 


2-5 تولي سام بن سلطان حكم القفلة 


لما اثقضى دور خالد بن سلطان تولى الشيخ سالم بن شلطان امارة القوامم 
وقام بشؤون الزعامة القاسمية » وبعد مدة من توايه أمور الامارة » ألف 
قوة للقضاء على الاضطرابات واعادة الأمور إلى نصابها في الشميلية ».وقد 
أرسل هذه القوة إلى بلدة دنا نقد اعادة الواحة كلما » أو على الأخض 
القسم الذي لم يكن خاضعاً له إلى سيطرته » إلا أكف الشرقبين الذين 
لذهم الاستقلال وتذوقوه في تلك المدة الوجيزة التي أشيرنا الها آنفا » رأوا 
صد هذا الشيخ عن حاولته » ورده ان استطاعوا فتجمعوا تحت قيادة 
شيخ الفجيرة لمناهضة الزعيم القامي سلم بن سلطان » وتحالفوا مع الشخوح 
تحت قبادة الشيخ صالح بن جمد شيخ البيعة » وتجمعت ابأوع وحوصرت 
القوة القامعية في دبا بقوات الشرقيين والشحوح حتى سدت الطرق المؤدية 
إلى دبا برآ ويحراً بنا كانت الطرق البرية تمر بين جبال الشحوح وم 
يسيطرون عليا » بالاضافة إلى الطرق البحرية المؤدية إلى هذه المنطقفة 
أيضاً » ولما عجز الشيخ سالم بن سلطان عن ارسال نحدات من الشارقة 
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بالطريق البري 4 لأن جميع المدرات بين البال كانت في أيدي الشحوح » 
أرسل أحد إخوانه لعقد توية ودية » وقد نحم المبعوث القاسمي ببمته 
وخضع الشرقيون للقوامم ووعدوا يدفع الإزية على حد تعبير المؤرخ 
البريطاني » من هذا بتبين ان الزعامة القامعية قد سيطرت على المنطفة 
واستمرت سيطرتها مدة غير طويلة حتى قامت الاضطرابات فبعث الشيخ 
القاسمي سين رجلا إلى دبا » بعداتهم وذخائرهم بطريق البحر فتمكنوا 
من الوصول إلا » وكانوا قوة اضافية الوالي التابع لاقوامم » كم ودل 
قائد السفينة اطربية البريطانية المسماة (عرب ) إلى دبا في مخاولة لاتدخل 
في الأحداث » وفي نفس" الوقت «وصلت عدن طريق شناص قوة مؤلفة 
من ثامائة رجل من القواءم » واستولت على قلعة عند الغرفة تسمى 


(الغرايفة ) . 


1# اس 


٠٠١‏ - الفجيرة وتبعيتها للقواسم 


في ريع سنة لمم وقعت بعض الاضطرابات في الفجيرة ضد 
الوالي سرور فطردوه وووضعوا مكائه رجلا امه مرزوق » وعلى أثر ذلك 
بعث الشبخ القامعي قوة إلى قلعة الفجيرة لامحافظة على الأمن © وفي سنة 
ولام م دارت مباحثات بين سلطان جمارن كي بن سعيد والسلطات 
البريطانية حول مطالبة السلطان فم الفجيرة إلى ساطته » ولتكنه اقتنع 
بأن تدفع الفجيرة جعلا معلوماً للشيخ القاسمي واتضح عند ذلك ان السيد 
ك0 سلطان مسقط قد سبق له أن أعطى في سنة الاوام سندا لشيخ 
الشارقة يقر فيه بأن الساحل من خور كليا إلى الشارقة » وحتى دبا » 
تابع للقوامم عدا خصب » إلا أن الساطان رأى أنه في حل من هذا الاقراد 
بعد أن تسلم ّ السلطئة » فأيدئ تأيبده مد بن عبد الله زعيم الفجيرة 
ضد القوامم © وم تكن بريطانيا تسمح للقوامم بالتحرك عن طريق البحر » 
فتباحث الشيخ القاسممي مع المقيم السيامي البريطافي في بوشبر الكواونيل 
روز » وقد انتهى ذلك النزاع بعد ذلك بتوسط شيخ رأس الخيمة » وتم 


]7 سم 


الاتفاق على خضوع شيخ الفجيرة لشيخ الشارقة واعترافه بسيادته مع دفع 
الجزية المتهارف علها » وحرر بهذا الاتفاق سند كتالي وقعه حمد بن عبد 
له سنة هوم » وبذلك حل الهدوء » على أن لبريطانيا سياسة في المنطقة 
تخططها وتنفذها وهي التي تحل .وتعقد ما تشاء بالقوة وقد برهنت الأحوال 


في ذلك الزمان على هذه الأمال . 
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1١‏ - حكم الشيخ صقر بن خالد 


الشميلية سنة 045١م‏ 


عندما تولى الفيخ صقر بن خالد امارة الشارقة سنة لاحمام وجدان 
الشميلية تنقسم إلى قطاعين أحدههما يتصل بدبا » ويحسكمه الشبخ أحمد بن 
سلطان » ولم حاول الشبخ صقر اجراء تعديل مباشر على ذلك + وأعطى 
اليم في القسم الثاني المشتمل على خور فكان والمناطق المتعلقة بها لأخيه 
ماجد 2 ول بر ابعاد أقاربه حتى لا ييكونوا ضدا له » وقد سُغلهم بهذا 
وآلفيم في سياسته » إلا أن حمد بن عبد الله شيخ الفجيرة كان حريصا 
تام الحرص لطبعه الثاثر ونفسه المتمردة التي لازالت تحاول الاستيلاء على 
الغرفة وعلى قلعة اليل المبمة الواقعة في البطنة في وادي حام » ليسيطر 
على المدخل إلى الساحل المتصالح في هذه المنطقة لاتحم في امارج بين ساحل 
مان الاصالح والشميلية ليتكون له نصيب وافر من المنطقة المشار الها » 
ولد يلك أن انادل بالمووك ٠‏ مر رايتو لى ,)را ]نين اتدورك ب انتظانلاشارة 
ثانية » وبدلاً من الاعتراف بفضل امتلاك هذه المواضع الجديدة للشيخ 


صقر ووضعها تحت تصرفه فان حمد بن عبد الله تقرب إلى شيخ رأس 


]ةا ب 


الخمة طلباً لحايته » وطمعاً في عونة له إذا .ار عليه الشبيخ صقر بن خالد » 
ولكن شيع رأس الخيمة لم يكن راغا في تكدير صفو الشبخ صقر بن 
خالد ولاب شق العصا عليه “ركان [الضمو ان الى رايع #رلدان 
خصه لم يتركه “شاكنا © با لم رك هو مناكنا عليه » أي .أن صقرا 
1 تقحل شْيئآ من شأنه تغبير الوضع بيئه وبين حمد المذ كور مع سيطرآه 
على "تلك الأماكن وهي يا عامت من أعمال الشيخ صقر أمير الشارقة » 
وبذلك يقي حمد بن عبد الله يتعسف ينا وثمالاً ورأى أهل” هذه المواطن 
عدم حركة صقر بن خالد إلى جانب حد بن عبد الله » فاستصرخوا سلطان 
مقط في شبر بوليو سئة 48م وكان الواسطة في هذا الضده والى 
صخار :4 الذي نقل اله بآن أغالي خور فكان ودبا والمناطق الجاورة ترغبون 
في أن يكونوا تحت حاية سلطنة مان » فطلب السلطان مشاورة الككولوثيل 
مانا" الذي :كان فيا "سبق معتمدا سياسيا في مقط » والذي أضع في ذلك 
الوقت قائ] باعمال: المعتمد المقيم في الخليج » فأاجابه أن التدخل في شؤون 
الشمئلة في الؤقت الغاضر أمر غير مرغوب فبه اذ قد يؤدي :إلى صدام مع 
الشبخ القاسمي الذي كان السلطان معه على وثام » وقد يؤدي إلى الاضزار 
بصالع السلطان نفسه » وكان هذا الجواب » وقد اعتمدته حككومة الهند» 
كافيا لاقناع السيد تركي سلطان عمان بالعدول عن تلك الرغبة الموجمة 
اليه » فأشعروا والى صحار بذلك حيث رضخ هذا الرأي الذي تعتمده 
بريطائيا » وفي سئة ١4موم‏ وقع اضطراب في الطرف الثمالي المثار 


إليه » وذلك أن بعض رجال قبائل الشدوح أغاروا على قرية هير » فأحاطوا 


7# لس 


بالقلعة ودمروها تدميراً تام » وقتلوا عددآ من السكان » وبقيت الأحوال 
مضطربة » فآراد شوخ الشازقة :وزأس الخيمة تعمير القلعة » فقاموا في 
سنة 4ومم بتنفيذ الخطة المرسومة هذه العملية » فضايقهم الشحوح » 
فوقءت ضوضاء ومخاوف آخرت العملية عن بحراها » ومضى المال إلى 
سئة ٠٠9اع‏ وفها توفي شيخ رأس الخيمة وأضيفت تلك المناطق إلى شيخ 
الثارقة صقر بن خالد المذ كور » وكانت الشميلية ما قدمنا مقسومة إلى 
قطاعين شمالي وجنولي بعبد ولاية راشد بن أحمد ود بن ماجد » وكان 
حمد بن ماجد يتقافى من الفجيرة علا سنوي قدره ألفا شان مع خمسين 
جاداً من التمر » واثني عشر قنطارآً من المنطة وعششرة جنهيات ذهب 
نقد » واستمر الوضع هادثاً حتى سئة 14.١‏ م سئة حيث وقع اضطراب 
في دبا أيضأ » ولعك قام به الشحوح فطلب شيخ الشارقة من حمدين عبد 
لله شيخ الفجيرة التوسط نيابة عنه بالأمر » فاستغل حمد بن عبد الل هذه 
الظروف وحمل بها لنفسه » فاضطرب الال وتغير الوضع وهبت على هذه 
الأحوال ربح ذرت ذلك الأمر في العراء » فتعددت المفاوضات في هذا 
الموقف ولكنها كانت عقيمة . 


كات 


٠5‏ - الاشطراب المتوالي في منطقة الشميلية 


من البدهي أن الفوضى تحدث الاضطراب والقلق في المناطق التي لس 
فها حالم بيده زمام الأمر يخافه الئاس فيحذروه » حدث كل هذا لأن 
شيخ الفجيرة كان يتلون تجاوريه ويراوغهم © فلما عل المقيم البريطافي بهذم 
الاضطرابات التي تسعى لاضرام نار الفتئة قام الكولونيل كامبول بمحاولة 
تسوية هذه المهمة وتهدئة هذا التزاع » فأرسل المجور كو كس ازيارة 
الفجيرة وتلاه المعتمد البريطافي السيامي في سقط الذي أبدى له حمد بن 
عبد الله اعتراضه بأن الاتفاققة المبرمة سنة 148١‏ م والتي وقعبا هو لاتشمل 
بلدة الفجيرة. » وعلى هذا حذر المعتمد البريطافي شيخ دبي" الذي سبق له 
التدخل بالمنطقة من التدخل بالقضية ومنع السيد فيصل بن تر كي سلطان 
عمان من مساعدة شيخ الفحيرة الذي كان ذهب شخصاً إلى مسقط طالياً 
الممولق مق_الساطات المذكوو: كرولا نخفى: أن :الأموى ,كانت «متازملة من 
هذه النواحي » ورا صار لها مدى بعيد » ولكن ببذه الخال سارت المياه 
في محارها وهدأت الأمور » وهكذا كان الوضع عندما كلف الكولونيل كبول 


854 


وكيل المقيم في الشارقة ليبدأ في تشكسل يلس صلم » وكان شيخ 
القوامم راغا في تسوية الأمر ينه وبين حمد بن عبد الله وأكت يعطي 
عع مك المزن لبظبر في الشارقة . 

وفي الجانب الآخر كان شيخ الفجيرة يطمع في الاستفادة من تأبيد 
شيخ دلية له ودعم غيره من الشيوخ » لأنه يحب أن لا يضيع هذه 
الفرصة » فلذلك كان غير موافق على هذا الاتفاق » وأبدى عدم رغبته 
في حضور اجتاع الثارقة » وفي اكتوبر من سنة .04م » وبناء على 
طلب 'السلطات البريطائية السياسية » أر. سل اليد تر كي حا مسقط 
أوامره إلى الشحوح بالبيعة للامتناع عن تأبيد حمد بن عبد الله » وفي الوقت 
نفسه أعلن الشبخ صقر بن خالد أسفه ارققه السامي . 

وفي هذه الظروف قررت حكومة الهند أنه لاداعي للتدغل ببن 
الاطزاف المتنازعة .© والمعنى: أن الأمورز تطورت حتى وصلت إلى: مر كز 
المتكومة الهندنة البريطائية » فأجابت بهذا المواب الظاهر منه الكفاف 
منها وطلبا.للشقاق بين الأطراف » حتي نتقاتاوا لأن كل ما يكون بينهم- 
هو. في صالح بريطائيا » بشرط أن يعلم كل طرف بضرورة صيانة الأمن 
في البحز » وبذلك تركت السلطات: البريطائية بالهند للمختلفين <ق التصرف 
بالطرق الثي نراها كل طرف ضد الطرف الآخر » وفي ابربل مام 
ارسل شخ الشارقة حملة إلى الفديرة .بقصد اعادة الامور إلى نصابها فوصلت 
إلى البطنة » وهكذا ارَغ حمد بن عبذ الله رغم اعادة تلقيه المتاعدة من 
شيخ الببعة » على قبول المالمة وقبول التبعية لام الشارقة » وان يوقع 


ا 


اتفاقاً موقتاً » وعلى هذا » وجه لورد كرزون نداءه إلى شوخ المنطقة 
المتصاحة وهو على ظبر السفينة المسماة ( دابار ) الراسية مقابل الشارقة » 
ونصح بحل موضوع الفجيرة بالطرق الودية » إلا أن توجيه لم يلق اذاناً 
واعبة » وفي أوائل السنة المذكورة » عند اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين 
وضع اسطول بريطانيا في الخليج » اعلنت حكومة بريطانيا » بناء على 
توصية حتكومة الهند ان اقلم الثميلية من دبا إلى خور فكان يعتبر تابعاً 
لام الشارقة » على أساس أبما ليست امارة مستقلة أو ذات علاقة بسلطئة 
مان » وفي أثناه حمل بعض الايحات الطوبوغرافية والسياسية على يد المؤدخ 
البربطاني لورير في أثناء رحلته إلى صحار في شبر مارس من سنة 8٠16م‏ 
تم الصول على تأبيد صحة وجبة النظر هذه » ففي جمع حاشد غم نائب 
والى سلطان عمان في صحار © تقرر بالاجماع » ودون أي معارضة » ان 
الساحل من خور كلبا إلى دبا ويشمل هذين البلدين أصبح تابعاً اشبيخ 
الشارقة . وحتى عام م.م تأكد أن حمد بن عبد الله استولى عذوة على 
البطنة »© ومربح » والقرية » وحدفا » وسقمقم » وصفد . 

وهنا وقف ينا حواد التحرير » تار كين تاريخ القرن العشرين » كم 
يقولون للعلم بأحواله ولعل من يقوم بتحريره » يكفينا مبمته » والخد لله 


على الكيال والقام . 


الات 
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تاريخابن زريق العماني حميد بن محمد بن زريق النخلي العماني 

تاريخ عمان للامام السالمي عبد الدين حميد 

نهضة الاعيان للشيخالشيبة محمد بن عبد الله بن حميد السالمي 

الامارات المتصالحة لعبد القادر زلوم 





عمان مصيرا ومسيرا 

الحدود الشرقية للجزيرة العربية ج . ب كيلي 

معالم الجزيرة العربية لعوض باوزير 

العرب في طريق التحرر لحكمة الخالدي 

عن طريق الهند لجميل عبد الوهاب 

عمان تاريخ يتكلم للشيبة وناجي عساف 

جغرافية الشرق الادنى لعنبتاوياس . عجامعة كمبردج وسعيد 
الصباغ مؤلف جغرافية سوريا. 
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عرول اخطأ والصواب 


ل 


: السطر الخطا الصواب 
م م 
3 الوارئي الورائي 
1 انقضى ذلك انقفى 
7 م 1 
3 الخزئة الى الخزنة آلني 
3 ولافعالتراكنة 2 ولافعالة]ضنة 
دا أشرعت أخرجك 
٠‏ برينس اوؤء باز برينساوفوياز 
1 اذا اعجبتم اذ اعجيتم 
0 يطئون يئطون 
1 رأس وحرقبا وأس الخيمة وحرقها 
14 سنة 19378٠‏ سنة ٠‏ 3م١1‏ 
15 خسارة رهبية خسارة رهيبة 
4 العاصمة الثانية العاصمة الثالثة 





تابع جدول الخطأ والدواب 


الصفحة السطر الخطا الصواب 
55 1 أقرتا أفرنا 
07 5 ابن على بن على 
57 7 الاسلام الاس هيار الاسلام والاستعبار 
ل / بمما نما 
ا ١‏ اساس هذه اساس ان هذه 
١ 1‏ النظر في حمل النظر في حظر 


ةا 





اهرس 


الوضوع 
مقدمة' المؤلف 
تقديم وتقريظ 
الفصل الاؤل 

- التعريف برأس الشيمة 
آثار رأس اليمة وأههية موقعبا 

- الشييع صقر بن مد القاممي حا > رأس الخيمة 
- نسب الشييخ صقر وبعض أمماله 
- نسب القوامم في البيئة العمانية 

المواقع التي يسبطر علها القوامم 

م بذوغ تاريخ القوامم 
- بده تاريخ القوامم ببدء وجودهم 
حاقوة القوامم العسكربة 


# لاا 





ليا 
4 
41 


ه4 


ايضاح المعالم م 11 


> 


الفصل الثاني 
الوصوع 
أعمالل القواسم مع الايرانيين 
- القواسم يهاجمون السفينة باسين 
- القواسم يهاجمون السفيئة شارون وترير في فارو 
القواسم يهاجمون السفيئة مور تنجتون وما ايها من السفن 
العلاقة بين سعيد بن سلطان والوهابيين 
- القواسم والعودة إلى القتال 
القواسم يزحفون على الاعلام البريطانية 
الفصل الثالت 


- عزم بريطانيا على تدمير القواسم 


نا أصدور الاوامر بالزحف على القواسم 


- تقرير القوة البحرية لغرب القواسم 

- بيان القوة البرية الني كانت تسائد القوة البحرية في الحرب القاسمية 
قصف را اشيمة بالمداقع الضهمة 

القضاء على رأس الخيمة 

- غسائر القواسم في الحرب البريطانئة 

- الانجليز يحاولون تدمير قوات القواسم 


1778 
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51 


56 


23 


4 


44 


484 


56 
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53 


الموضوع 
- القوة القاسمية تعود ادراجما في رأس الخيمة 
٠‏ - القواسم يعيدون الكرة في الحرب البريطائية 
9 ب القواسم تشتد شكيمتهم على بريطانيا 
1 ب القواسم بها*ون عدة سفن بريطانية 
سل ب اسطول بريطائيا يهاجم رأس اشمة مرة اخرى 
١4‏ - الخلة البريطائية الكبرى على القواسم 
هذ - معاهدات السلام والصلح 
8- بريطانيا تبلغ أربها في القواسم 
٠7‏ - بريطائيا تفرض ششروطبها على صقور البحر 
0 بريطائيا تسيطر على الأليح ضد القواسم 
9 - لورير يتدد بأسمال القواسم 


الفصل الرابع 
2 انال القواسم مع سلطان مسقط 

٠‏ ب جولة السيد سلطان الاخيرة في الخايج 
م« زعامة سلطان بن صقر لاقواسم 

4 - احمال القواسم مع الوهابيين 

ه - عواصم القواسم في الساحل الشماللي 


+ الشارقة العاصمة الثانية للقواسم 


2 1ك 





احلدل 


114 
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يسنا 
1١4١‏ 
11 
ه١1‏ 
لول 
ليلدلا 
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ينا 
كيلا 
145 
164 
15 


155 


املوضوع 

- خور فكان العاصة الثالثة للقواسم 

م - احمال القواسم الداخلية عبر التاريخ 

ه - الوقائع الداخلية بين القواسم وبين جيرامم 

يان الاحوال بالشيخ سلطان بن صقر 

١ت‏ الشيخ سلطان بن صقر وافتراق بني باس 

الفصل الخامس 

١‏ الفترة من الهدنة البحرية الاولى إلى معاهدة السلم الدامة 
من سنة و#م١‏ الى سنة 18660 م 

٠‏ - القواسم والتهادن الساحلي 

م الاحداث التاريخية العامة باسم القواسم 

4 الانحليز مخلقون الاضطرابات في المنطقة 

ه - بريطانيا تميك الفقن بين القبائل للتلاعب بها 

+ - الاحوال الحلية في الامارات الاحلية نتيجة ايقاع الاستعمار 
بين الزحماء 


بت معاهدة الصلح الداتم 
الفصل السادس 
٠١‏ الاحوال الدائرة بين الشيوخ والوهابيين 
٠‏ - التاريخ القاسمي المشترك في المحمط الععافي العربي 
سر - الاحوال الحلية في الامارات الععانية 
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الموضوع 





التح ركات السياسية الاجنبية حول الساحل المتصالح 
النظر في حظر السلاح 

القواسم وحزيرة أبو و 

الحريق يتواصل ف الساحل المتصالح 


حوادث زوراء 


الفصل السابع 

الشيخ صقر بن راسد يتولى الامارة 

لكل ال؟ في رأس الخيمة والشارقة 

خالد بن سلطان ستقل برأس اخيمة 

الشبخ سالم بن سلطان يتولى الامارة بعد خالد 

نوجه الشيخين سالم وابراهم الى رأس ايمة 
الشيخ صقر بن خالد بن سلطان يتولى امارة الشارقة 
الشيخ صقر بن خالد في رأس الخيمة 

الجرية وتبعيتم! للشارقة 


الشارقة في عبد صقر بن خالد 


٠١‏ © الشملة ربعا التراسم 


١١‏ - الشميلية في عبد خالد بن ساطان بن صقر 
1١٠‏ تولى سالم بن سلطان حك الشميلية 
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الموضوع 
ةلدات 
ب حلم الشيخ صقر بن خالد للشميلية سنة +1 م 
ولاع الاضطراب المتوالى فى منطقة الث مملية 
جدول الخطأ والصواب 
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